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صو رمعلاه 


و00 


بعتم : دكنورمصطفىمامر 


برجع الفضل فى التفكير افى التعريفٍ بفرانتسسن كافكا. وأعماله 
الى الآديب والناقد الكبير الزميل الأستاذ محمود أمين العمالم » قما 
شبغى أن بدا هذه المقدمة الموجزة الا بالتنويه بهذا الفضل »© وبرده 
أعمال كافكا فحسب » بل وعلى الكتابة عن كافكا أيضا . وأعتقد 
أننى استطيع أن اقول اليوم انتى بدأت السير فى الطريقين معا». 
فقد كتبت لمجلة «تراث الانسانية» مقالا مفصلا تسبيا تعرضت فيه 
لجوانب من حياة كافكا وآفكاره وأعماله ولرواية «القضية» بصفة 
خاصة » وأقدم اليوم هذه الترحمة الكاملة الآمينة الدقيقة لرواية 
« القضية » التى تعتبر من أشهر أعمال كافكا » أن لم تكن أشهر 
أعماله كلها . ولست أربد أن اكرر 'نتى هذه المقدمة ما سبق أن كتبته 
فىالمقال المذكور 4 ولهذا قائنى! حيل. القارىع اليه 4 وأكتفى بتلخيص 
لوقائع حياة كاقكا وأعماله انتقل منه الى تأملات أخرى فى«العضبة» 
لم أتعرض لها فى مقالى . 


لاند للكاتب النصف الذىبتعر ذس : لتصو ير حياة فرانسس كاقكا 
وأفكارهان ند الكثير : مماكتب عن الأدذيب العظيم »ويتمسك تمسبكا 
لاهوادة فيبهبا نسانيته, تل كالانسانية الى جعلتمنه عنصر! أساسبيا 
؟١‏ 
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من عناصر الثقافة فى القرن العشريين فى كل البلاد » بالمشرق 
والمغرب.تلكصورة لامحيص عنهاكلان ثفرا من المتأدبين المغرضين 
من اليهود وغيرهم قد نشبوا أظفارهم فَىكافكا وأعماله »© .فتهبوها 
نهبا » أو حرفوها فى نصها أو تأويلها » واستحوذوا عليه استحواذ 
الطائر الكاسر أو الحيوان المفترسعلى الفريسة » متعللين بأن قرانتس 
كافكا من أبناء جلدتهم » وهو فى كل سطر من سطور أعماله العامة 
والخاصة بتبرأ مئهم . 5 

ولد فرانتس كافكا فى مدينة براغ فى الثالث من شهر يولية عام 
8 »؛ ولم تكن براغ: فى ذلك الو قت عاصمة تشيكو ساو فاكيا » لآن 
الجمهورية التشيكو سلو فاكية لم تناشسا الا بعد الحرب العالمية الأولى . 
كانت براغ فى ذلك الوقت تجمع بنين مجموعتين من البشر »مجموعة 
تتكلم اللغة التشيكية وهى المجموعة الكبيرة » ومجموعة تتكلماللفة 
الألمانية وهى المجموعة الصغيرة االتى لاتصل الى عشر العدد الكلى 
للسكان . وكانت تلك المجموعة الأأانية تعتبر هىالطبقةالر فيعة التى. 
تستذب الانظار اليها . وقداجتذبت انظار والد فرانتس كاقكا »الذى 
كان تشيكى الاصل ‏ اعتبارا للغة # فسعى الى تحقيق الصعود 
الاجتماعى عن طريق الاندماج فئ هذه الطبقة » باصطناع لغتها 
وثقافتها وأسلوبها . وانما سعىئ؛ الآب الى ذلك لآنه كان من أمصل 
وضيع.» كان أبن جزار [فقير يسدمى بالذبائح الى الزبائن ويعتمد على 
أولاده فى هذا السعى . 


وانتقل هرمن كافكا » أبو إقرانتس ( وكلمة كافكا كلمة تشيكية 
معناها غراب أو نحو ذلك ) » الى المدسسة»الى براغ»وتزوج واحدة 
من بنات الطبقة الاألمانية الغنية: واحترقف التجارة » وأصاييهتمنها 
ثراء غير قليل . ولكن الحياة التبئ أتاحها لاولاده » ولفرانتسخاصة 
كانت حياة ثقيلة » عسيرة © تفتقر الى الاعتدالوالاستواء » فنف) 
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الابن ثائرا على أبيه وعلى أفكاره ©» قليل الصنة يأمه » التى كانت 
مضطرة الى الذهاب الىمتجر زوجها للحيلولة بينه وبين الاصطدام 
بالعمال . ويبدو أن إفرانتس ورث شيئًا من العصابية عن أ راد 
غير أسوياء ©» كانت الآسرة من جانبيها تغص بهم 5 وهكذا أصبحت 
السمة الغالبة على شخصية فرانتس كافكا سمة الهروب الى الأحلام 
التى مالبثت أن اتخذت صورة القالب الفنى »© وامتلاً هذا القالب 
الفنى بمواد مختلفة اهمها مادة الخوف ومادة السعى الى الاصلاح. 


وتعلم فرانتس فى المدرسة الألمانية ببراغ 'فأتمها فى عام ١1.1‏ 
وفكر [قى دراسة الفلسفة ولكن ابأه حال بينه وبين تنفيذ هذه الفكرة» 
ووجهه الى دراسة القانون حتى يصبح موظفا مرموقا فى الحكومة ٠‏ 
وهكذا درس القانون » وان اهتم ألى جاتب محاضراته بمحاضرات 
أخرى فى الفلسفة وعلم: النفس وتاريخ الفنون . وفى عام 11.5 
حصل فرانتس على الدكتوراه فىالقانون وأمضى عاماقى التدريب 
بالمحاكم > قلم أتمه اشتغل فى ١‏ شركة التأمينات العامة » © وانتقل 
منها فى عام 11.4 الى العمل فى «موّسسسة التأمين على الممال 
ضد الحوادث » وظل بها يترقى الى أن وصل 'فئ عام 1955 الى 
منصب سكرتير أول المؤسسة ©» حيث اضطر يسيب المرض الى 
الى الاستقالة . ولم بكن هذا المرض سوى السل الذى ظل يشتد 
حتى فتك به فى الثالث من يونية عام .1111 وعمره يقل عن 41 
سنة بشهر واحلد .- 


ويلفت النظر فى حياة فرانتس كافكا أنه كأن قليل الترحال » 
فقد لزم براغ ولم يغادرها الا بعد المرض للاستشفاء خاصة »© ويلفت 
النظر بعد ذلك انه كانت شديدة الحيرة لا يستطيع أن يقرر الزواج 
والاستقرار » رغم تكرر اعلانه خطبته على هذه أو تلك منالبئات 
حوقذ عرف كافكا الحب فى علاقته بفيليتسه باوز التى التقى بها فى 
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عام 1117 وخطبها مرتين دون وصول الى زواج . وعرف امرأة 
أخرى هى جريته بلوخ » كانت صديقة لفيليتسه باور »© وثالثئة هى 
بوليا فوريتسك التى أوشك فى عام 1115 على الزواج بها ولم:يرده 
هذه المرة الا تأكد اصابته بالسل الرئوى »© وكذلك كانت له علاقة 
وثيقة بامرأة تشيكية مطلقة هى ميلينا يزينسكا » هامت:يه هياما 
يقوم على الاعجاب » واضطره المرض الى ردها . أما آخر صديقة 
اتخذها فكانت دورا ديامنت التى عاشت معه احلك أيام حياته من 
عام الى 15554 'قى برلين الىآأن مات قكانت بجواره . علىآأن 
موقف قرانتسس كافكا من المرأة كان مو'قفا يجمع بين الميل والاعراض 
والاحتقار » أما الأعراض فربما كان سببه افتقاره فى طفولته الى 
حنان أمه التى تركته لرعاية المربية أو الطاهية » وأما الاحتقار 
قسيبه » كما ورد فى بومياته وخطاباته » علاقات منفرة سمح لنفسه 
بها مع بعض العاهرات ٠.‏ 


2 


يبدو أن إقرانتس كافكا بدأ يعالج الكتابة بأهتمام خاص منذ 
عام./16148/1451 وما زال يقيم عليها حتىاعتبرها بعد قليل أهتمامه 
الآول » الذى تصيبه التعاسة كل التعاسة اذا انصرف عنه . على 
أن عام 191١7"‏ هو العام الحاسم فى نشاطه الأدبى ©» فقد بدأ فيه 
انتاجه الضخم . كان فى الفترة من عام 11.4 الى 11.5 قد نشر 
[آى مجلة « هيبريون » قصصا هى * الاشجار ‏ الثياب _ الطرده 
التاجر ‏ تطلع تائه ‏ الطريق الى البيت ‏ العابرون - المسافر ب 
أجزاء من وصف معركة . وبدا فى عام 1117 بنشر اما فى دار 
رواقولت أو فى دار قولف » الأعمال التى ظهرت له آثناء حياته : 
تأمل ‏ العطشجى التحور ‏ الحكم ‏ فى معسكر العقاب طبيب 
ريفى ‏ فئان جائع . ش 


1 
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آنا اعمال الكبرة اقلم تظهر. الا يود وخانة *: رقفل مخطاوعطاني 
بعض الاصدقاء على الرغم من أن فرانتس كافكا كان قد أوصى 
باعدامها » لأنها ‏ على الأرجح ‏ لم تكن فى نظره مكتملة . والعلماء 
والنقاد بشكون فى الطبعات التى ظهرت بعد موت كافكا الوانا من 
الشك »© كبيرة وصغيرة .. أما هذه الأعمال فهى : القضية ‏ القصرب 
أمرتكا ‏ عند بناء سور الصين _ أمام القانون 8 وقد ظهرت مؤّلفات. 
كافكا الكاملة أكثر من مرة ©» وزادت فى السنوات الماضية بظهور 
اليوميات والخطابات » ومن الخطابات ظهر مجلد ضخم هذا العام. 
195339 ل يضم رسائل كافكا الى فيليتسه يباور . 
الرواية .فى تصوركافكا تدور فى مجموعها وسط اطار من الحلم, 
أو الخيال أو اللاوافع وتقوم فى عناصرها ووحداتها على الواقع » 
انها قالب من اللاواقع مضمونه الواقع . والانسان يحتل من مؤلفات 
كاقكا مكان المركز » أو بعيارة أخرى مؤّلفات كافقكا عبارة 
عن محاولة لدراسة الانسان فى وسط البيئة ومؤثراتها المختلفة » 
محاولة دراسة أعلى درجة من محاولات المادرسة الطبيعية التى كان 
جل همها مركزا على البيئة ومؤثراتها بالمعنى المعروف فى العلوم 
الطبيعية » ونقول أعلى درجة لآن كافكا ضاف الى هذه الؤٌّثرات 
مجموعة المؤّئرات النفسية » وأبرزها الى مكان الصدارة . ومادامته 
نية الكانب هى الدراسة على هنذا النحو » فمن الطبيعى أن تكون 
الأضشخاص من قبيل « الحالات » المريضة > الحالات غير السوية 
غير المتكيفة مع البيئة . وهذا هو الواقع الذى نلقاه فى أدب كافكا. 
ادب كافكا بدور حول الانسان الذى أثرت عليه البيئة النفسية غير 
السوبة » والعوامل النفسية الأخرئى »© فجعلته حالة غير سوية . 
ولقد لمس إفرانتس كافكا فى تحليله وتشريحه للنفس الانساتية» 
متيدا على خيراتة الشخصية بضقة آساضية طها غ6 أن الشدواقه 
هو آفة الكائن اليشرى الأولى . والانسان بطبيعته يعيش مع 
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آخربن» وهو يحكم على هو لاءالآخر ين »وهم يحكمو زعليه! حكاما صغيرة 
وكبير ةلاتنقطع» وتتسم هذهالاحكامبالسرية لأنهامتواريةبين خلاياالخ» 
خلف عظام الجمجمة لايستطيع كائن من كان أن ينفف اليها » وهكذا 
أصبح كل انسان معرضا لمجموعات كبيرة من الأحكام المجهولة 
تخذها الآخرون حيال تصر فاته » فاذا ماكان الانسان بطبيعته 
متردداهيابا الى درحة مرضية» أصبح. بحس كانه مذنب وكأنالبيئة 
بمن قيها وبما تقاضيه وتحاكمه . 


ولما كنا قد تعرضنا من قبل »2 فى المقال المشار أليه » ال ىالمذهب 
السيكولوجى لفرانتس برنتانو » ذلك المذهب الذى تأثر به كافكا + 
وتاثر خاصة بتقسيمه الظواهر النفسية الى تصورات واحكام 
وانفعالات » فائنا لانريد أن نفصل ذلك من جديد هنا . كل مابهمنا 
إن تؤكده فى هذه المقدمة » أن توقف فرانتس كافك عند الحلقة 
أالوسطى من هذا التقسيم وهى «الأحكام» كان تو قفا له ما يبرره . 
فقد كان من ناحية بدرس القانون »© راغبيا !و راهبا » وما القانون 
الا ميدان الأحكام الأول ©» وكان من ناحية ثانية » بحكم خيراته 
الشخصية الأليمة فى أسرته » بيميل الى الأخذ بأن حياته تأثرت 
تأثرا كبيرا بأحكام الآخرين © وأحكام ابيه خاصة . 


وتبلورت كل هذه الخيرات وا معلومات 'قى هذا الكابوس 
الروائى أو الرواية الكابوس « القضية » . انسان اسمه يوز'ف ك 
(اقرأ «كا» بألف مفخمة ! ) يعيش فى بنسيون وبيعمل وكيلا فى 
ويتركه رغم الاعتقال طليقا » ثم تدعوه الى الاستح واب أو الى 
التحقيق : دون أن يعلم الذئب الذى ارتكبه . ويحاول الدفاع عن 
نفسه معتمدا على محام مرة وعلى وساطة الوسطاء مرات وعلىنفسه 
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إحيانا » فلا يصل الى نتيجة . وينتهى ذات يوم على يد اثنين من 
المحكمة بقتلانه بحكم لم بره» صادرمن فائض لم 0 
يعلمه  .‏ اين هذا الانسان الحائر ؟ اين موضعه من الزمان والمكان ؟؛ 
تدرى على وجه البنت ٠.‏ فرانتسكافكا لابحدد زمنابعينه ولابحدد 
مكانا بعينه . انه يترك هذين البعدين بلا تحديد » وهو يهدف من 
وراء ذلك الى التأكيد على عمومية المشكلة أو المشكلات التىيتعرض 
لها : . ليست محنة يوزف ك محنة انسان معين فى ظروف معيئة » 
بل هى محنة الانسان اذا أحاطت به مثل هذه الظروف . على اننا 
نستطيع أن نقول أن زمن الأحداث لايمكن أن يكون شابقا على عصر 
كافكا ولا متأخرا عليه بكثير ؛ ونعتمد فى ذلك على نفصيلات مثلا 
استعمال السيارة والتاكسى والاضاءة بالنور .الكهربائى .. أما المكان 
[فهو مكان نظله الثقافة المسيخية الأوروبية . فاذا امتمرضنا فصل 
« الكئنيسة )2:0 تبيئنا أن بوزف ك يبرسم الصليب »© وتبيننا أنه يضف 
: مناظر مسيحية تمثلها اللوحات الفنية التى نزدان بها:الكنيسة »اذن 
فيؤزف ك شخص مسيحى » والثقافة التى تظله ثقافة نسيحية أو 
قل كاثوليكية استنتاجا من الصور . أما الفصل الذى. يلتقى فيه 
يوزف بالمصور .تيتوريللى ». فيحملنا على الاعتقاد بأن هذه الثقنافة 
هى الثقافة الغربية » أعنىالثقافة التى ورثت علوم الاغريق والرومان 
وصبغتها بالمسيحية » وقد رمز اليها بربة العدالة المعصوبة العينين» 
خاملة الميزان » وبربة النصر وبربة الصيد . ومادمنا قد تمكئنا من 
هذا التحديد » فينبغى أن نحصر هدف فرانتس كافكا فى خحدوده 
ونقول انه يصور محنة الانسان فى مطلع القرن العشرين »© بعدالبخار 
والكهرباء » وفى مكان ما نظله الثقافة المسيحية الغربية ,٠‏ 0 


ولعل كارو بعبدائل سن المحكية الشررة ود مشي لبرإعة فرائتس 
حتى عصر النهضة » وكان للمحكمة السرية فى المانيا خاسة تقبايل 
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كبير الى أن أعلن الامبراطور كارل الخامس عدم شرعيتهة فى, القرن 
السادس عشر » واضلحنظام التقاضى افتقلصض نشاطها.» وان ظلنفر 
من العلماء يعتقدون أنها استمرت تمارس نشاطها الى وقت قربب. 
وكانت هذه المحكمة تتكون من قضاة لابعر ف بعضهم يعضا ) يجتمعون 
فى كهو ف ويبحثون القضايا التى تصل اخبارها الى أسماعهم » 
وبقضون فيها بأحكام يقسمون على تنفيذها » ومن بينها احكام 
بالقتل . ( تعرضنا لهذه الحكمة فى مقدمة نرجمتنا لمسرحية 
« جوئنس فون برليشنجن » لجوته » وهى نحت النشر ) لا شك أن 
فرانتس كافكا كان بعلم بهذه المحكمة » من دراسته لتاريخ القانون» 
ومن قراءته لمسرحية جوته المشار اليها . وهو فى حدثثة عن المحكمة 
فى رواية القضية لابقصد بطبيعة الحال هذه المحكمة » ولكنهاستفاد 
من تفصيلات معينة عنها » أهمها سريتها » وانعقادها'قى أماكن لا 
يتواقع الانسان أن تعقد فيها محاكم . وليس من شك فى أن فرانتس 
كافكا تأثر فى تكوين عنصر المحكمة فئ هله الروابة بمعلومات وصلته 
عن منظمة الماسوئية » أو جماعة البنائين الأخراز » تلك الجماعة التى 
صدرت قبيل الحرب العالمية الأولية وفى أثنائها وبعدها كث بكثيرة 
تتهمها بأنها هى التى دبرت الحرب » وتتهمها بأنها تقيم شرطةومحكمة 
وما آلى ذلك الى جانب مؤٌسسات الدولة النظامية . 

قلنا أن رواية كافكا هى قالب من اللاواقع مضمونة الواقع . 
ويمكننا ان نقول على إسلوب كافكا انه أسلوب قالبه الهزلومضمونه 
الجد .. والجد عند كافكا هدافه الاصلاح » اصلاح البيئة من كل 
نواحيها . وما اكثر المشكلات التى بتعرض لها فى هذه الروابة ! 

يستدرجنا قالب اللاواقع مثلا ونحننتتبع يوزف.ك عندمابيذهب 
الى المحكمة لاول مرة » آنه لابعرف مقرها بالضبط » وانه ليخجل 
من .السؤٌال عنها » 'قيسألاعتباطا عن نجار اسمه لانتس لا وحجود له 
الا فى خياله » ونكون النتيجة انه بصل فعلا بهذه الوسيلة الى مقر 
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الخكنة '. هذا هو اللاوا قئع . وهذا هو الهزل . اما الواقع:والجند 
ننجده فى الكلمة التى يلقيها فى المحكمة . تجده نقى تعليقه عنلى 
الاجتماع لفاوق بقاعة المحكمة » بأنه كاجتماع الأحزاب النسياسبية 
المتآمرة »6 التى تسلك سبل المناورة للوصول الى أغراضها . 


فرانتس كافكا يصطنع الهدوم ليدفع الى الثورة . وهو ينقد 
مناهج التفكير اله دامة التى تهتم بالامور الشانوية 
واحتسرك الامون ار تسسيسية © القي تتمماق بالظسناضن بوسر اه 
الحوهر . والانسان عندمايفرغ من قراءة رواية القضية 
شور على بوزاف ك » لأنه أسرع بالانصراف عن جوهر محنته وعكف 
على امور ثانوية.. كان المفروض أن يتمسك بمعرفة الذنب » فكيف 
تقوم تكسية بلا ذنيه ؟ .و قرائحين كافكا ينتقك الجهال البير و قراطى © 
وبيرز عيوبه من رشوة واستهتار وكسل أو نشاط بلا.وعى ٠.‏ فى 
بوم من الأيام يأتى رجلان بقبضان عليه دون أن يكون فىاستطاعتهما 
أن يبررا أمامه نصراقهما بغير الاشارة الى امر صادر اليهما بذلك . 
وقد ظل يوزف ك الى النهابة لابعلم من أمرة شيئا لآن النظسام 
البيرو قراطى لم يمكنه من الوصول الى من بيده الخبر اليقين ٠‏ 
والنظام البيرو قراطى انما يشتد فساده » كما نتبين فى'فصل الجلاد» 
لأن الناس يسكتون على العيوب ولا يشكون منها . :ويكثر فرانتسر 
كافكا من نقد نظام التقاضى »؛ ومن صعوبة الوصول .الى العدل »نارة 
لفساد المحامين » وتارة لفساد القضاة » وتازة. لكثتسرة القوانين 
وشروحها. وتضاربهااو تداخلهاءوتارة أخرى لبعدالمحكمة وموظفيها 
عن حياة الناس ٠‏ ولاشك أن المدة التى قضاها فى ردهات محاكم 
براغ فىذلك الوقتآمدتهبثروة الخبرات'قى هذا السبيل.. ‏ وهذه 
العيوبي وغيرها يزيح قرانتس كافكا الستار عنها ؛ ونضم نقده لها 
فى اطار مفهومه الاشتراكى » الذى ير فض أن يكونالقوى متحكما 
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فىالضعيف؟أو انيكون الفقير نهباللغني»او أنيكونالمجتمع منقسما 
الي اقليل من المرفهين وكثليم من المموزين . ويكفيك 
إلتبصر فى مناظر البوس التى يعرض ها أمامك ؛ ويكفيك 
النمس فى هندوزة علاقة كجلاثة رجحل الفيشاعة بالسبور 
أو كعلاقة قاضى التحقيق بخادم المحكمة » لتحكم على مدى ايمان 
فرانتس كافكا بحتمية الاصلاح الاجتماعى والسياسى والثقافى ) 
وحتمية الاشتراكية . 


دكتور مصطفى ماهر 
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المكس ل لزرل 


اعتئائن 
7 ا م 


لابد أن أحدا كاد ليوزف ك لآنه اعتقل ذات صباح دون أن يكون 
قد اقتراف ذنبا . لم تأت طباخة السيدة جروباخ التى يستاجر 
حجرة لديها » هذه المرة » وكانت تأنيه كل يوم فى نحو الساعةالثامنة 
بطعام الافطار . ذلك شىء لم يحدث من قبل قط . وانتظر ك هنيهة 
وتطلع » ورآسه ما تزال على المخدة الى المرأة العجوز التى تسكن 
قباله والتى راحت ترقبه بفضول لم يعهده فيها من قبل . ثم دق 
الجرس مندهشا » جائعا إقى واقت واحد . وسرعان مادق أآحدهم 
الباب » ودخل عليه رجل لم يكن قد ركه فى المسكن قط من قبل. 

كان هذاالرجل آهيف القامة؛ولكنه كان مع ذلك قوى البئيان ؛ 
وكان يلبس وبا أسود اللون به ثنيات مختلفة وحيوب وأربمطة 
وأزرار وحزام كيدل السفر ٠‏ ثوبا سدو نتيجة لهذه الأشياء الىقزود 
بها عمليا جدا دون أن بتضبح للمرء تماما إقيم بستخدم . 


ب من أنت ؟ 

ولكن الرجل أهمل السؤّال.» وكأنما كان ينبغى على الناس أن 
يقبلوا ظهوره هكذا بلا تساؤل »© واكتفى: بالقول : لقد دققت 
'الجرس ؟ 
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وقال ك : 

ب لتأتى (أنه) الى بالاقطار . 
يكون هذا الرجل . ولكن هذ الرجل لم يستسلم مدة 
2 لشخص كان على ما بدو بجواره : 

أنه بريد أن تأتيه أنه بالاقطار . 

وتبع هذا ضحك قليل فىالحجرة المجاورة لم يتأكد من نبرتهدهل 
صدر عن واحد أو اشترك افيه كثيرون . وعلى الرغم من أن الرجل 
الغريب لايمكن أن يكون قد عرف على هذا النحو شيئًا لم يكن بعر فه 
من قبل » فقد قال ل ك فى صيغة البلاغ : 

هذا محال ! 

فقال ك : هذا شىء عجيب . 


ثم اقفز من إقراشه ولبس بنطلونه على عجل . 
السيدة جروباخ بهذه الضايقة الموجهة الى . ا 
8 
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وخطر بباله على الفور أنه ما كان ينيغى عليه أن يقول هذا 
بصوت عال » وانه بقوله هذا قد اعترف على نحو ما بحق هذا 
الشخص الغريب فى مراقبته »© ولكنه تبين أن هذا شىء ليس له. 
أهمية . الا أن الشخص الغريب فهم الأمر على هذه الصورة لأنه 
قال © 

أليس الأفضل أن تبقى هنا ؟ 

فرد ك : لا أريد أن أبقى هنا ء ولا أريد أن تحدثنى مادمت 
لم تقدم 57 نفسك الى ٠‏ 

وقال الرجل الغريب : كان قصدى خيرا . ثم فتح الباب 
بارادتهة ٠.‏ 

فلما دخل كالححرةالجانبية كما أراد»)وجدها لأول وهلة تدو 
كما كانت تبدو فى المساء السالف . كانت تلك الحجرة حجر ةالمعيشة 
افى بنسيون السيدة جروباخ ربما كان اليوم فى هذه الحجرة 
الممتلئة بالآناث والاغطية والصينى والصور الفوتوغرافية فى سرف 
قليل من المكان البارح أكثر مما كان بها فى المعتاد » ولكن الانسان لم 
كن ليتبين هذا على الفقور » خاصة وأن التغير الكبير فى الححرة 
كان بتمثل خاصة فى وجود رجل حلس الى النافذة المفتوحة بكتاب 
فى بده ©» رقع الآن عيناه عنه . وقال : 
هذا ؟ 
الذى عراقفه لتوه 4 الى ذلك الذى يبحمل أسم قرانتس 4 وكانلابرال 
واقفا بالباب ٠.‏ 

وكان الناظر من النانفذهة المفتوحة برى المرآة العحطونز التى 
أقبلت ناحية النافذة المقابلة. بفضول العجانز مره أخرى نترى 
الرجلين الأم تصير الآمور 0 وقال ك :+ 
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_- أريد السيدة جروباح ٠‏ وانى بحركة كأنه يتملص من 
الرجلين اللذين كانا يقفانعلى بعد ,واراد أن ينصضرى- ٠‏ 0 
0 النافذة قال :لات وألقى الكتاب 1 متنضدة صغيرة 

فقال ك :هذا هو 0 سأل ؛ ولماذا اذن ؟ 

ب ليسمن شأننااننقول لك هذا . اذهب الى حجرتكوانتظر . لقد 
مهمتىعندما أتحدثاليك بلطف ولكني آمل آلا س.معئنى وأنا اتلطف' 
معك احد غير افرانتس »© وهو كذلك يتطلف معك ضد الأوامر ٠‏ واذا 
فلك أن تأمل خيرا . 

رارف فك أن علس ونه تبين أن ل 0 بها شىء بحلس 
علية الا الا الكرسى الوثه. عند الئافذة ٠‏ 0 

واتجه فى نفس الوقت مع الرجل الآخر.نحوه . كان هذاالرجل 
الآخر خاصة أطول قامة من ك بشكل واضح. . وربث هذا الرجل 
على كتفه كثيرا. وتفحص الاثنان جلباب نوم ك وقالا له انه سيكون 
عليهبعد الآنانيلبس جلباباا قبح من هذا بكثير»ولكنهما سيتحفظان 
على هذا الجلباب وعلى بقية الملابس »© وأضافا انهما سيعيدائها اليه 
اذا انتهت قضيته نهاية طيبة ٠‏ ثم قالا : 

- والافضل أن تعطينا نحن الأمتعة . وألا تحفظها 
'فى الأمانات » لأن الاختلاسات: كشيرة فى قسم الأمانات » ولان 
قسسم الأمانات ببيع الودعات بعد وقت معين بفض النظر 
عن القضية هل انتهت أو لم تنتمنه . وما أطول ما تستمر مثل 
هذه القضية » خاصة في الفترة الأخيرة ! وفى نهابةالأمر تخصل من 
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فسم الأماناث على ثمن مودعانك » وهو ثمن قليل فى حد ذاته لان 
الفيصل عند البيع ليس قيمة العرض ولكن قيمة الرشوة » هذا 
من ناحية » ومن ناحية ثانية فقد دلت الخبرة على أن مثل هذا المبلغ 
بقل بانتقاله من بد الى ند وبترحيله من عام الى عام . 


ولم بهتمك بيده العبسارات الا أقلالاهتمام ») 
فلم يكن 'يقيم وزنا كبيرا لحقه فى التصرف فى متايه ) 
ذلك الحق الذى ربما كان لا بزال له ؛ بل كان بهتم أكلبسن 
الاهتمسام بان يصيب وضوحا فى أمره . لم يكن يسستطين 
فى حضرة هؤلاء الناس أن يفكر مجرد التفكير » وكان كر شالحارس 
الثانى: ولابد أن الرجلين كانا حارسين ل نمسه من حين لآخر على 
نحو بتسم بالود واللطف » فاذا رفع بصره الى أعلا راى وجها جامدا 
عظيما لا بثناسب مع جسمه السسمين » له أنف قوى ملتو الى ناحية 
رأي وجها بتفاهم مع الحارس الآخر 'فى أمره من فوق راسسه. 


من كان هذان الرجلان؟عم كانابتكلمان؟اى ادارةكاناشبعان؟ لقد 
كان ك بعيش فى دولة تقوم على الحق »© وكان الآأمن مستتبا فى 
ربوعها » وكانت كل القوانلين بن قائمة سارية ©» فمن هذا الذى تحراعلى 
الفجومعليه تي كه وكان ك “بميل .داكنا الى الخد الامون. حميغها 
ببساطة ما استطاع والى الابمان بالمكروه عندما بحل لاقبل أن بحل 
والى غدم الخد الحيظة للمستقيل حتى وأن كانت الاخطار كل الاخطار 
محدقة . واكن طربقته هذه لم تبد له فى هذه الحالة صائبة ©» كان 
من :الممكن طبغا أن يعتير الأمن كله مزاحا »مزاحا سخيفاء'قعله معه 
زملاؤه. فى البنك » لاسبابٍ نجهولة » ربما لان اليوم هو عيد ميلاده 
الثلائؤن » هذا محتمل ؛ وربما لم يكن بخاجة الا الى أن بضحك على 
نحو ما !فى وجه الحارسين » فيضحكان ممه » وربما كانا من عمال 
الشارع_فلم يكن مظهرهما تختلف عنهم كثيرا ‏ ولك ك كان مع 
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ذلك مضمما فى هذه المرة » ومئكٍ ان رائ: الحارمن فرانتس عبلى 
وجه التحديد » على آلا بدع أقل نفوق قد. يكون لديه: حيال هؤلاء 
الناس يفلت من بين بديه . أما أن يقال فيما بعد أن ك لم يفهم المزاح 
فهذا امر لم يجد فيه الا خطرا قليلا جدا . على أنه نذكر ‏ دون أن . 
يكون من عادته أن يتعلم من التجارب 5 تذكر بعض . .حالات» عد بمة 
الاهمية الى حد ذانها.» نضصرف فيهاءعلى خلا ف ما توقع أصد قاؤه» 
عمدا وبدون أدنى احساس بالنتائج الممكنة ».تصر فا متهورا © وأتته 
نتائجها بالعقاب . وفكر أنه لاينبغى أن يتكرر منه هذا » على الأقل 
فى هذه المرة . فاذأ كان مابخل به الآن كوميديا فعليه أن يشسترك 
فى تمثيلها . ْ 


كان لقالا براك سدرة ولليقاني قال © اتنيمخا إلى كد وسال عيترها 
بين الحارسين الى حجرته ب وسمعهما خلفه بقولان : 'سدو أله 
شخص عاقل ٠‏ فلما دخل حجرنه فتح أدراج مكتبه سرعة وعنف, 
وكانت حاجياته نكمن فيها منظمة أعظم نظام » ولكنه ام بجد مستندبا 
تحقيق شخصيته بالذات فى الحال لفرط الانفعال الذى تملكه وهو 
ببحث عنها . وأخيرا وجد رخصة الدراجة وهم أن بذهب بها الى 
الحارسين ؛ ولكن الرخصة لاحت له قليلة الاهمية ©» فاستضر فى 
البحث حتى وجد شهادة الميلاد : 'فلما عاد الئ الحجرة المجاورة » 
انفتيح 'فئ االحظة نفسها" الباب المقابل وهمت الشسحميدة جر وباخ 
بالدخول . ولكن العين لم تبصر بها الا لحظة واحدة © فما كاد تثالمراة 
ثرى له وتغرانه © حتى ظهر عليها الاخطراقفٍ وطلبت اندر واجدقت 
اكات البا تحرس بال وتان ل اكد امخطاع برا كول لفسا ١‏ 


بل ادخلى . 
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كانايجلسان ألى: المائدة الصغيرة عند النافذة المفتوحة وبأكلان ب 
كما تبين ك على الفور ب طعام افطاره . وسأل ك : 

لماذا لم تدخل السيدة ؟ ورد الحارس الطويل : 

ب ليس لها أن تدخل . افأنت معتقل . 

وقال ك : كيف يمكن أن أكون معتقلا ؟ وبهذه الطريقة بالذات؟ 
'فرد الحارسن وهو يدس لقمة خبر عليها زبد فى اناء العسل ٠‏ 

ب هانتذا تعود الى السؤال .. ونحن لا نجيب على مثل هذه 
الأسثلة . 

.فقال ك : بل سيكون عليكما أن تجيبا عليها . هذه هى الأوراق 
التى تثبت شخصيتى »؛ افأريانى الآن الاوراقالتى نشدت شخصيتكما 
وأريانى قبل كل شىء آخر أمر اعتقالى ٠‏ 7 

فال :الحارس ” أننها النبيياء الكبييسة ! ما اعحي انك 
لا نستطيع أن تندمج فى. حالك :وانك تبدو متحفرا لاستفزازنا فى 
غير فائدة ونحن الآن اقرب الناس اليك كما ترى ٠‏ 

وقال فرانتس : لقد قال الحقيقة فصدقه ت ولم يراقع فنجان 
'القهوة الذى كان بيمسكه بيده الى فمه بل تطلع الى ك بنظرة 
طويلة » لعلها كانت ذات معنى »© ولكلها ظلت غير مفهومة . وانساق 
ك » دون ارادة منه » الى مجادلة بالنظرات مع فرانتس © ثم خبط 
على (وراقه وقال : 

ل هذه هى أوراقى التى نثبت شخصيتى . 'قصاح الحارس 
الطويل : ْ 

ب وما شاننا بها ؛ انك تتصرف على نحنو اشاد 
خطسلا من تصرف الطفل . ماذا تريد ؟ اتريد أن تنهى قضيتك 
الطضلويلة اللعينة الي نهنابة سريعبة بأنٍ تلجا الي 
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مناقسعنا نحن الحرس فى أمر آثبات الشخصية وامر الامتقال ادن 
موظفان. صغيران لاعلم لنا.بأوراق الشخصية » ولا عرق دن نيعت 
السلطات العليا التى نعمل فى نخدمتها » تحيط علما بأسنات الاغتقال 
هذا النوع ٠:‏ وهى .فى ذلك لاتخطىء . والسلطات التى تعمل بها » 
على قدر علمى بها » وأنا لا أعلم الا المستويات الدنيا فيها » لانبحث 
كما قد يظن: البعض عن الذنب بين الناس بل هى »© كما ينص القانون 
عد الود بو بود شاقن ٠.‏ هذا 
٠‏ :فإين الخطا فى هذا ؟ . ١‏ 
١‏ تقال له : ل اعرف هذا القانون ٠‏ 
فال الجارس:: هذا مما.يزيد.امرك سوءا : 
وفيت طب سن العانون 8 يوجد إلا فى رؤوسكم. واداد 
ضاق ا ستحس فيه به. نوكل فرانتس 
قائلا:: آرانت يا قيلليم » .انه بمتر فب بأنه لا يعرف القانون وبدعى 
فى الوقت نفسه أنه برىء . - ش ش 
فقال له الآآخر : أنت على حق تماما) ولكن ليسنت.هناك وسميلة 
يمكن للمرء أن بلتمسها ليفهمه أى شىع . 
ولم يرد ك بشىء ٠‏ .وفكر : هل ينبغى على أن آترك النين 
من المستوبات الدنيا ب وهما اللذان قررا ذلك بنفسهما : يثرثران 
ويزيدان اذمطرابى إضطرابا ان الرجلين نتحدثان عن أمؤر لاتفهمائها 
قط . وما مكلهما من الاطمثئان الا غاؤؤٌهما . ؤان كلمات قليلة أقولها 
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لرجل مسناو لى لكفيلة بان توضح كل شىء وضوحا لآ أصل أليه 
بأطول الأحاديث'مع هذين . وذرع المكان البراح ,فى الحجرة جيئة 
وذهابا عدة مرات » وراى. هناك المرأاة العجوز وقد جذب تال ىالنافدة 
رجلا أعجز منها واحتضنته . وكان على ك أن يضع نهاية لمذه 
المشاهدة » فقال : 
ت خداني: الى رئيسكها ٠‏ 
فقال الحارس الذى نودى باسم فيلليم : نأخذك اليه عندما 
يطلب ذلك . ولن نأخذك اليه قبل ان يظلب .. ثم اردف يقول: 
وانصنحك الآن بأن تذهب الى حجسرتك وان تلتزم الهدوء 
وأ كتين باسحييدة فى أمرك .: ونحن ننصحك بألا 
نتشتت فى أفكار عديمة الفائدة وبأن تستجمع نفيسك »© 
فما سيطلب منك عظيم . وأنت لم تعاملنا المعاملة التى تليق بحلمنا 
معك ٠.‏ انك تنسي أننا » بغض النظر عمن نكون » على الأقل بالقياس 
اليك الآن » رجلان حران » وهذا تفوق لا يستهان به . ومع ذلك 
فلنحن مستعدان » اذا كان لديك مال» لأن نشترى لك من المقهى . 
هناك افطارا بسسيطا . 


ووقف اك هنيهة ساكنا لابرد على هذا العرض ٠‏ ربما لايجرقٌ 
الاثئان: على التعرض له اذا ماهو فتح بات الحجرة التالية أو حتي: 
باب الحجرة الأمامية » ريما كان أسهل حل لمشكلته هو أن بدفع 
بها الى حدها المتطرف . ولكن ربما قبضا عليه ؛ وهو اذا انهرم مرة 
حسر تفوقه كله » ذلك التفؤق الذى كان مابزال بيتمسك :به على 
نحو ما حيالهما ٠‏ ولذلك..فضل الأآمان » الأمان. الذى لابد أن ينتهى 
ا ل ل ا ا 
فمه ولا من فم الحازسين 00 

ل 
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وألقى ك بنفسه فوق سريره وتناول من الحوض تفاحة جميلة 
كان بالأمسس مساء قد أعدها للافطار ٠‏ وهاهى ذى فد اأصبحت 
افطارة الوحيد © ولكنها كانت على أية حال » كما اكذ لنفسه وهو, 
يقضم القضمة الكبيرة الأولى » أفضل ‏ بكثير من افطا يجلب من 
الحانة القذرة ©» كان فى مقدوره أن يناله من فضل الحارسين .2 
وشعرَ بالراحة والاطمئنان» حقيقة انه سيتأخر صباحاليوم عن عمله 
فى البنك » ولكن هذا شىء يسهل الاعتذار عنه » نظرا لمركزه الكبير 
نسبيا 8 واذا لم بصدقه من بالبنك » وهدذا شىء غير مستبعد فى. 
هذه الحالة » .ففى الامكان أن يستشهد بالسيدة جر وباخ أوبالعجوزين 
[فى البيت المقابل » وكانا الآن فى طريقهما الى الشباك المطل علنيه: 
واخذت ك الدهشة على الأقل من تفكير الحارسين اذ دفهاه الى 
الحجرة وتركاه فيها وحده »© حيث نو فرت لديه أمكانيات: كثيرة' 
للتخلص من الحياة . ولكنه فى الواقت نفسه نساءل » سالكا ميجرى 
تفكيره هو فى هذه المرة » عن السبب الذى يمكن أن يدفعه الى فعل 
هذا . هل بنتحر لان الرجلين. بجلسان فى الحجرةالمجاورة ولأنهما 
استوليا على افطارة ؟ كان مثل هذا الالتتحار مسخيفا > حتى اله لو 
اراد آن يتشحر © قان شمكن عن التتقيل سبي سخفه .ولو الم الك 
شبيق عل الحارسين واضحا الى هذه الدرجة » لكان للانسبان أن 
بقول انهما كذلك لم. بجدا خطرا فى تركه بمفرده » للسبب نفسبه. 
أما الآن فلهما ان آرادا أن بنظرا آليه. وهو بذهبالىدولاببالحائط. 
صغير » حفظ فيه نوعا جيدا من نبيذ الاشنبص »© ويتئاول قدذحا 
صغيرا أولا كبدبل للافطار » ثم بتناول قدحا صغيرا ثانيا ليمدنفسه 
بالشسحاعة » على .سنبيل الاحتياط لحالة غير منتظرة قد نحتاج إقنيها 
الى الشبجاعة . 


و'فجأة افزعته صيحة صادرة من الحجرة الجاري؟ لدرجة أن 
أنيئانه 50 بالقدح ٠‏ كانت اأصيحة هى : : 
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د اللكن اذيك 1 

كان الذى فزعههوالصياحوحده»هذا الصياحالعسكرى القٌُصير 
النداء فى حد ذاته فكان محببا الى نفسه جدا . ورد ك صائحا : 

ب واخيرا ! 

ثم أقفل دولاب الحائط واسرع فى الحال الى الحجرة المجاورة. 
كان الخارسان يقفان هناك 2 فطرداه الى حجرته من جد يد» وكأنما 
كانا بفعلان شيئًا طبيعيا . وصاحا فيه : 

ب ماذا دهاك ؟ اتريد أن تمثل أمام المفتش بالقميص ؟ ان هذا 
لكفيل: بأن يجعله بأمر بضربك ضربا مبرحا » وبضرينا نحن أيضا . 
وصاح ك وكانا قد دفعاه حتى أوصلاه الى خزانة ملايسه : 

اتركانى بحق الشيطان ! هل ينتظر أحد منى أن أكون فى 
حلة العيد » وقد تعرضت قيل أن أنهض من الفراش لهمجسوم 
مفاجىء ٠‏ 

كان الحارسان اذا صاح كَ ظلا هادئين ساكنين بل أوشكا أن 
ببدوا حزينين » وكانا بهذا المسلك يسامانه للاضطراب أو بردانه 
على نحو ما الى التعقل . وقالا له : 

لن يجدى هذا نفعا . 

فراح ك بزمجر : احتفالات مضحكة ! وتلاول ثوبا من فوق 

لابد أن يكون ثوبا اسود اللون . 
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نالك بالتوت الى الأضن وثال يولم كن مويه عرق 
معنى ما قاله : ليست هذه على أية. حال الاجراءات الأساسبية” 
فى القضية . 
يكون الوب أسود اللون ٠‏ 


وقال ك : إذا كنت بهذا أعجل بنهاية الآمر » فلا باس . 


ثم فتح بنفسه خزانة الملابس وبحث طويلا بين الملابس 
واختكان احسن تيسنباية الستحوداء © توا له جاكسة 


اثار بين معارفه عندما اقتناه اعجايا بتفصيلته » كذلك اخرج قميصا 
آخر » وبدأ برندى الملايس بعناية . وكان ك فى مره يعتقد أنه وفق 
الى التعجيل بالأمر كله» فقد نسى الحارسان أن يد فعابهالىالحمام .. 
وراح يتأملهما » ليرى ما اذا كانا قد يتذكران ذفمه الى الحمام » 
ولكن هذا الخاطر لم يخطر ببالهما طبعا . ولم ينس فيلليوانيرسل 
فرانتس الى المفتش ويبلفه ان ك يرتدى ثيابه .. 


إفلما فرغ ك من ارتداء ملايسه » كان عليه أن يسير أمام قيلليم 
بالضيط عير الحجرة الجانبية الخالية الى. الحجرة التالية وكان بابها 
قد ,فتبح على مصراعيه . كانت هذه الحجرة ‏ كما كان ك يعلم بقينا 
مؤجرة منذ وقت قليل سكنا للانسة بورستئر. الكاتبة على الآلة 
الكانبة والتى كانت معتادة على الذهاب الى العمل ميكرةجدا؛ وعلى 
العودة الى البيت متأخرة جدا ولم يكن بينها وبين ك الا تببادل. 
التحية . إما الآن 'فقد اخذت المنضدة الصغيرة من جانب السرير» 
ووضعت فى وسط الحجرة لتكون منضدة للاجراءات القضسائية» 
وجلس الفتش خلفها . ووضع المفتش ساقا فوق اخرى 6 وأسند 0 
ذراعا على ظهر الكرمى . ش 
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. ؤوثف فى رثكن من أركان الحجرة ثلاثئة شبان راحوا يتطلعون 
الى ضور الآنسة بورستئر وكانت معلقة على حصيرة مثبتة على 
الخائظ . وكانت هناك بلوزة معلقة على مقبض النافذة المفتوحة . 
آما الشباك المقابل فكان فيه العجوزان »© وقد انضم اليهما آخر »© 
كبرت به جماعتهما ». وقف خلفهما » عاليا عنهما » وقد ارتدى قميصا 
مفتوحا عند صدره.2 وراح يضغط بأصابعه على لحيته المدببة 
ويفتلها ٠‏ 
وسال المفتش : 

بوزف ك 5 .. ربما ليوجه نظرة ك الشاردة اليه. فأوما ك 
براسه . وس أل المفتش : 

لعلك فوجحلت حدا باحراءات هذآ الصباح ؟ 1 ودفع 
أنناء ذلك بكلتا بديه الاشياء القليلة التى كانت على المنضدة الليلية 
الصغيرة ؛ وهى شمعة وأعواد ثقاب وكتاب ومخدة ابر © وكأنها 
أشياء سيحتاج اليها فى التحقيق . 

وقال ك : بكل تأكيد ‏ وتملكه شعور بالارتياح لوقوفه ايا 
أمام رجل عاقل وتمكنه من الحديث معه فى مسألته ‏ بكل تأكيد» 
فوجلت بها » ولكنى لم آفاجىء بها جدا اطلاقا . 

وسأل الفتش : لم تفاجا بها جدا ؟ ب ثم وضع الشمعة وسط 
المنضدة الصغيرة وجمع الأشياء الأخرى حولها . 

' واسرع ك يضليف ملحوظة : ربما تخطىء فى إفهمى » أعنى . . 
وهنا توقف ك عن الكلام وبحث عن كرسى وثير . وسال : اظن :أن 
لى أن آجلس 5 / 

فأجاب المفتش : لم نجر العادة بذلك . 

وقال ك دون أن بسكت مرة أخرى : أعنى ؛ انئى فوجِئث حدا 
طبعا »6 ولكن عندما بكون الانسان قد قضى فى الدنيا ثلاثين سبدة 
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مثلى »© إقانه يكون محصئا ضد المفاجئات و نأخدها اتاخلاضعياة. 
وخاصة مقاجلة اليوم 3 + 

لماذا مفاجأة ايوم خاصة ؟ 

لا أريد أن أقول اننى أعتبر العكاية كلها مزاحا م انان 
عد التى اتخدت كان 3 مفرطة الضحا . ا أن إنزلاء.. 
وهذا ع ا 1 4 0 أن ل 
ان ما حدث مزاح . 

فقال المفتش : هذا صحيح تماما .. وعد عيدان الثقاب .التى. 
كانت فى علبة الكبريت ٠‏ 

ب وهو تتحسيه مصحنذه المئرة الى الج 
ويود لو اسسعطاع أن مسا الى القتلاثة الوافستين” 
للحكابة اهمية كبيرة .وان اسشمن هن التى متهم ول:امنتطيع 
أن أجد أدنى ذنب بمكن ان يكون: السب .فى اتهامى : “علئ أن هذا: 
قوع ثانوى © والبوال الرليى هق من الذى بتعتنى #.شاهن الادارية 
الحكومية التى تقوم بهذه الاجراءات ؟ هل أنتم من موظفى الحكومة؟ 
ليس منكم من يرتدى الزئ الرسمئ: » الا اذا وخد من ..': 

وهنا انجه بالحديث الى فرانتس :.من يصمم على تسمية ثوبك 
ذيا ود ودر 1 داك دقر م التى أطلب 
أن بودع بعضنا عضن أكثر الوداع. ودا وجرا ٠.‏ 

وألقى المفتش بعلبة الكبزيت على المالئذة وقال : انك 
تخطىء خطا عظيما.. نهؤلاء”السسئنادة هننتا وانا, 
أش خاص ثانويون تماما بالنسنبة لموضوعك »© بل أبنتأ 
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لألعلم منه شيئًا تقريبا . ثم أننا نستطيع أن ترتدى أصح والسب 
الأزياء الرسمية »© ولكن هذا لن يؤدى الى افساد قضيتك فى قليل 
أو كثير . وانا لا استطيع بالمرة أن !فول نك انك متهم » أو بعبسارة 
أخرى » لا اعرف هل أنت متهم ١م‏ لا . أنت معتقل » هذا صحيح؛ 
ولست أعر ف أكثر من هذا .ريما ثرئر الحارسان بشىء آخر > وفى 
هذه الحالة لن تعدو ثرثرتهم حدود إالثرثرة . واذا كنت لا استطيع 
أن أاجيب على أسئلتك »© فأنا استطيع أن انصحك بأن تقل من التفكير 
فينا وفيما سيحدث لك » وأن تفكر فى نفسك فذلك افضل . ولا 
تحدث صخبا كهذا حول احساس ببراءتك » .فهذا الصخب يضر 
بالانطباع غير السىء الذى تحدثه رفينا . وعليك بصفة.عامة أن تكون 
أكثر نحفظا .فى كلامك » فأكثر الكلام الذى قلته انت منذ قليل » كان 
ييكننا ‏ ل يك النفيت كلمدين تعد )أن ستيه نوسلتك, 
هذا الى ان كلامك لم بكن .فى صالحك بدرجة كبيرة ٠‏ 


وحملق كِ فى المفتش ٠‏ تلك دروس كدروس المدرسة يتلقاها 
بقطع المكان جيثة وذهابا » دون أن بعوقه عن ذلك أحد »)2 ثم رقع 
أساور قميصه 2 وتحسسن. صددره وأصاح شعره ومر بالرجال 
الثلائة وقال ؛ 

بت ان .هذا شىء لا معنى له ٠‏ 


فاستدار هؤٌلاء ناحيته ونظروآ اليه فى. ميل و لكن فى حدبية : 
0 ا م المفتش ٠‏ وقال ٠‏ 


ونيا !ا 


١ 
1 11_طماع !© :161 ]آللا‎ 


يكون لهذا العمل » الا أن يكون لديك مسألة شخصية تريد أنتكلمه 
فيها ؟ 

ب أى معنى ؟ فمن تكون أنت 5 أنت تريد معنى لعملى » وتقوم 
بهذا العمل الذى هو كثر الأعيال تحردا من 
المعنى ؟ هذا شىء يلين منه الصخر ؟ لقد انقض على السادة بادىء 
ذى بدء » وها هم أولاء يجاسون أو يقفون فى غير حاجة ويحملوننى 
التليفونىبنائب عام اذا كنت على ما يبدو معتقلاة حسنا»لن أتضل 
تليفونيا بأحد ! 

وقال المفتش وقد مد بده ناحية الججرة الأمامية حيث كان. 
التليفون : بل اتصل » من فضلك »© اتصل بالتايفون . 

وقال ك ؛ لإ » لم أعد أربد أن أتصل تليفونيا بأحد . 

وذهب الى النافذة . كانت الجماعة الواقفة بالنافذة اللقاباة 
ماتزال تطسل » وبدا عليهما ؛ عننما تقدمك من النافذة »6 
اهيا قد تعفكر لهذا التقندم صفو مش اهلتهاً 
قليلا . وهم العجوزان بالنهوض ولكن الرجل الواقف 
بشير بالسبابة الى الخارج : 

وهناك ايضا متفرجون بشاهدون . 


ثم صاح 'قيهم : ابعدوا ! 
فتراجع الثلاثة فى الحال خطوات الى الوراء ؛ بل 
تراجع العحبب ران حتي اأصبسبحا لف الرجل الذى 
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واراهما بحسمه العريض © وقال لهما ل استنتاجا من حركات فمه 
من بعيد شيئًا غير مفهوم . ولكنهم لم يختفوا تماما » بل بدا عليهم 
انهم ينتظرون اللحظة التى يمكتهم فيها أن يقتربوا خفية من النافذة 
مرة أخرى . 

وقال ك عندما التفت ناحية الحجرة : أناس 'فضوليون بدسون 
أنقفسهم قيما لاا يعنيهم ولا يرعون المشاعر . 

دفن الفين آن كنصيون الأنش كسد والتسسه مان 
هذا الراى ©» فقد ظن ك أن شيئًا بهل المعنى لاح له 
عتسفنانظر الى الثفن من العماتيه . وفن اليكن أبقيا 
آلا يكون المفتش 'قد سمع » لأنه كان باسطا بده على المائدة » وكان 
بدو وكأنه بقارن بين أصابعها طولا . أما الحارسان فكانا بجلسان 
على صندوق ملفواقف بمفرش منمق ويمسحان على ركبتيهما ٠‏ 
وأما الشيان الثلائة قكالوا بضعون أباديهم فئ أوساطهم وبدورون 
بأبصارهم فى المكان بغير هدف . وساد الهدوء المكان © وكأنه هدوء 
مكتب من مكاتب الدواوين المنسية . 

وصام ك بعف أن لل لحظة كاملة بحس كانما يحملهم جميف!ا 
فوق. كتفيه : 

ب سادتى © قد بيمكننى استنتاجا من مظهركم أن أضل الى أن 
المسآلة انتهت . وأنا أرى أن الأفضل والاحسن ألا نفكر بعد الآنفى: 
شرعية أو غير شرعية عملكم وأن تنهى المسألة وديا بأن بصافح 
بعضنا البعض . فاذا كنتم ترون ما أرى » فمن افضلكم . 

وتقدم الى مائدة المفتش ومد اليه بده .. ورفع المفتش عينيه 
وعض شفتيه ونظر الى بد ك الممدودة . وكان ك لابزال بوّمن بأن 
الفعش. سيعجيب له . ولعن الفعش ثمهضى وثناول كبمةٌ جامدة 
مستديرة كانت على مبرير الآنسة بورستئر ولبسها بتوعدة مسستعملا 
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بدبه كليهما وكانه يجرب قبعة جديدة » وقال فى اثناء ذلك موجها 
5 الى ك ٠‏ 


وديا ؟ لا ل ا د ا 
أخرى » أن أقول ان عليك أن نياس ! لا » لماذا ؟ انت معتقنل 
فحسب . لا اكثر . هذا شىء على أن أبلغك اياه » وقد ايلغتك » 
0 ورأنت كذلك كيف تلقيت البلاغ 8 وهذا كفى اليوم 04 ويمكننا أن 
نفترق » مؤقتا طبعا . ولابدا انك تريد ان تذهب الآن الى البنك ؟ . 

وسأل ك : الى البنكء ؟ لقد'ظننت ائنى معتقل . 

مال هذا السؤال يكشي من_العتاة » لانه حكن الرفم من ملام 
قبول المفتش مصافحته »؛ كان بحس »© وبصفة خاصة'منذ نهض 
المفتش واقفا »© بأنه بزداد استقلالا عن هرّلاء الناس جميعا . لقد 
كان بمثل معهم »© كان بلوى » اذا اتجهوا للانصراف » أن يعدو 
خلفهم الى بوابة البيت ©» وبعرض عليهم ان يعتقلوه » ولهذا راح 
يكرر : 

كيف بمكئنى أن أذهب الى البنك وانا معتقل ؟ 

فقال المفتشى الذى كان قد بلغ الباب : 

25 .. لقد اخطأت فهم مقصدى » انت معتقل © هذ! شىء 
ما فيه شك » ولكن لابنبغى أن يعو قك هذا عن القيام نوظيفتك . 
كذلك لا ينبغى أن بعوق هذا مجرى خياتك العادية . 

فقال ك وقد اقترب من المفتش ؛: 

وقال المفتش : لم بدر بخلدي غير هيا قط . 
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ثم قال ك وهو يزداد اقترابا من المفتش : 
يبدو لى أن ابلاغى بالاعتقال لم يكن ضروريا أيضا ٠‏ 
صغيرة عند الباب . وقال المفتش : 
ابلاغك بالاعتقال كان واجبا على . 
أفقال ك بلا تردد : واجبا غبيا ! 


إفأجاب المفتش ؛ ربما ؛ ولكننا لا نريد إن تنضيع وقتنا فى 
مثل هذا الكلام . لقد تصورت انك لابد تريد أن تذهب الى 
البنك . وما دمت تهتم بكل كلمة اهتماما شديدا 'فلابد أن أضيف : 
اننى لا أجبرك على الدذهاب الى البنك كل ما فى الأمر اننىتصورت 
الك تريد ذلك . ولكى أسهل عليك الذهاب الى البنك وأجعل 
وصولك هناك شيئًا غير ملفت للنظر ما أمكن ذلك » وضعت هوّلاء 
الثلائة » وهم زملاؤك تحت تصرفك ..! 


وصام 4 : كيف ؟ !1 ... 


وحملق فى الثلاثة مندهشا » فاذا به برى ان هؤلاء الشباب 

النكرة المصابين بفقر الدم » الذين مازال يتصورهم فى ذاكرته 
كجماعة تقف عند الصور الفوتوغرافية » كانوا فعلا موظفين فى 
البنك » والكنهم لم كونوا زملاءه »© فهذه سالفة » وهى دليل عاى 
وجود ثفرة فى. معلومات المفتش الشالة المحيطة »© كان هؤلاء ' 
موظفين فى البنك على درجة ادنى منه . كيف أمكن آلا يلحظ ك 
هذا ؟ ما أعظم ما اذهله المفتش والحارسان » فصعب عليه أنبتعرق 
على هؤلاء ا'ثلاثة ! صعب عليه أن يتعرق على رابتشتابئر ذى 
« الجذع المتصلب واليدين المتذ بل بتين' 0 وعلىي كو ليش ذى المسعر 
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الأشقر والعينين الغائرتين » وعلى كاميئر ذى الابتسامة المتسلطة 
على وجهه » المرتسمة عليه نتيجة تقلص مزمن فى العضلات . وقال 
ك بعد هليهة وهو يمد بده الى الشبان الذين انحنوا بأدب : 


ب صباح الخير .. لم اتعراف عليكم بتاتا . سنذهب الآن اذن 
إلى العمل ©» هه 3 .. 


واوها السادة رتسم تاحنيم متحمسين »© كم كاد 
ال ا ا 0ه 
بدل فيما يدل على شىء من الحيرة والارقباك ٠.‏ ووقف اك ساكنا 
وتابعهم بسصرهد من خلال البابين المفتوحين » كان آخرهم طبعا هنو 
رابنشتار اللليد الذى لا بحسن الا الظهور بمظهر الاناقةوالوسامة. 
وقدم كاميئر القبعة الى ك: » وكان على ك أن بقول الآن شيئا كثيرا 
مادعت الضرورة الى قوله فى البنك »© كأن عليه أن يقول أن ابتسامة 
كاميتئر ليست عن قصك »© وانه لم يكن ستطيع بحال من الأحؤال 
ولم تبد قط شديدة الشعور بالذنب © وفتحت الباب للجمساعة 
الذئ كان غائرا بغير ضرورة فى جسمها الضخم ٠.‏ وما بلغ ك أسفل 
الدرج 'قرر والساعة فى بده » أن يركب سيارة » لكى لا يزيد 
تأخره » مدة نصف ساعة زيادة لا ضرورة لها . وجرى كاميثر الى 
الناصية ليحضر سيارة » وحاول الآثئان الباقيان على مايبدو إن 
بسروا عن'ك > وفجاة أشار كوليش الى بوابة البيت القابل ؛ كان 
الرجل الطويل ذو اللحية الشقراء المدببة قد ظهر بها واضطرب 
فى اللحظة الاولى لظهوره الآن بكامل طوله فرجع خطوات ناحية 
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واغتاظ ك من كوليش لانه لفت نظره الى الرجل الذى كان قد رآه 
من قبل »© بل والذى كان يتوقع ظهوره . وقال بعلف ؛ لا تنظر الى 
هناك ! 

ولم يتبين ك ما لمثل هذه العبارة من تأثير ملفت للنظ. اذا 
قيلت فى حضرة رجال لهم استقلالهم الذاتى . على أن ك 
لم يضطر الى تفسسير أو شرح » لأن السيارة اقبلت فى 
تلك اللحظة فجلسوا فيها وانطلقت بهم . وهنا تذكر ك 
أنه لم ينتبه الى انصرارف المفتش والحارسين »© لقد حجب عليه 
المفتش من قبل الموظفين الثلاثة » أما الآن فقد كان الموظفون الثلاثئة 
هم الذين حجبوه عنه . وليس هذا دليلا على اتصاف ك بكثير من 
حضور البدبهة »؛ ولهذا قرر ك ان بأخذ نفسه بتأمل ذاتى ادق فى 
هذه الناحية .. ثم انه استدار بغير ارادة وانحنى فوق خلفية 
السيارة عله أن يرى المفتش. والحارسين . وما لبث أن عاد الى 
وضعه الأول واتكأ مطمثنا الى ركن السيارة دون أن بحاول أدنى 
محاولة أن ببحث عن أى انسان . وعلى الرغم من أن الموقف لم يكن 
يبدو ملائما للتسلية » فقد كان ك بشعر بحاجة الى التسلية فى 
هذه اللحظة بالذات » ولكن الرجال الثلاثة كان يبدو عليهم التعب 
.. كان رابنشتاينئر بطل من العربة يمينا » وكان كوليش بطل من 
العربة بسارا » ولم يكنهناك سوى كامينر بضحكته السخيفة تحت 
نصر ف ك » وكانالتساى بالتهكم عليه للأاسف شىء تمنعه الانسانية. 


اعتاد ك فى هذا الربيع أن بمضى أمسياته على النحو التالى ٠»‏ 
كان عندما بفرغ من العمل »© يقوم أن أمكن ‏ لأنه كان سقى غالا 
فى المكتب الى الساعة التاسعة ب بنلزهة صغيرة يمفرده أو 
بصحبة بعض الموظفين » ثم يدهب الى حانة ليشرب البيرة ) يجلس 
فيها الى مائدة بعينها غاليا مع نفر من متقدمى السن حتى الساعة 
الحادية عشرة ٠‏ وكانت هناك استثئاءات “طرا على هذا التقسيم 
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المنظم لليوم » مثلا عندما كان مدير البنك » الذى كان يقدر نشاط 
ك وجدارته بالئقة تقديرا كبيرا يدعوه الى نرهة بالسيارة » أو 
الى تناول العشاء فى قيللته . وكان ك علاوة على ذلك يذهب مرة 
فى الاسبوع الى بنت اسمها الزه » كانت تعمل طوال الليل الى 
ساعة متأخرة من الصباح جرسونة ,فى خمارة ©» وكانت بالنهار 
تتلقى الزيارات 'فى 'قراشها . 

فى ذلك اليوم ‏ وقد انقصى اليوم بين عمل مضن وبين تمنيات 
ودية كثيرة مفعمة بالتقدير , وما أسرع ما انقضى ‏ أراد ك أن بعود 
الى البيت مسرعا . وقد فكر فى هذا فى الفترات الكثيرة التى 
تخللت عمله . ويخطر له دون أن يعلم بالضبط معنى هذا الخاطر » 
أن ارتباكا كبيرا لابد قد ألم بمسكن السيدة جروباخ كله من جراء 
احداث الصباح » وانه بالذات هو الذى تحتاج اليه ليعيد الى 
البيت نظامه . فاذا:اعيد هذا النظام » اختفت كل آثار أحداث 
الصبابح تماما » وعاد كل شىء الى سيرته الآولى . ولم يكن هناك 
شىء بخيفه من ناحية الموظفين الثلائة » فقد غاصوا مرة أخرى بين 
جمهور اللموظفين الضخم » ولم يظهر عليهم أى تغير بمكن ملاحظته . 
ولقد استدعاهم الى مكتبه مرارا.تارة فرادى وتارة مجتمعمين ؛ 
لا لهدفآخر » الا لملاحظتهم »© وكان 'فى كل مرة بصر فهم مرتاحا 
هادىء المال ٠‏ 


فلما وصل فى منتصف الساعة العاشرة أمام البيت الذى 
بسكن 'قيه » التقى 'فى البوابة بشاب » كان بقف 'فيه فاتحا سافيه 
وبدخن غليونا 3 وسأله ك على الفور : من أنت ! ٠ه‏ 

وقرب وجهه من الشاب »© فلم يكن من الممكن فى ظلام المدخل 
أن يرى الانسان الكثير . واجاب الشاب : أنا يا سيدى الكرنم 
ابن البواب .. 
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واخرج الغليون من فمه وانتحى جانبا » وبأل ك : ابن 
البواب ؟ ٠٠‏ وخبط الارض بعصاه ثائرا * 


ب هل بريد السيد الكرم شيئًا ؟ هل أنادى أبى ؟ 3 
وقال ك : 
حت 2 ,. له يذ فا 


وكان فى صونه شىء من المعذرة » كما لو كان الحات قد 
أصابه بضر »© فغفر له ثم قال ؛ لا بأس .. 


وسار سبيله »© ولكنه قبل أن يصسعدك الدرج التفت وراءه 
مرة ثانية ,. 


كان يمكنه أن يذهب الى حجرته مباشرة » ولكنه كان يريد 
أن يكلم السيدة جروباخ » فذهب من فوره الى حجرتها » وقرع 
الباب . كانت تجلس الى المائدة تصلح جوربا » وكان على المائدة 
تل من الجوارب القديمة . واعتذر ك وهو مشتت الفكر » لحضوره 
متآخرا » ولسكن السيدة جروباخ كانت لطيفة جدا ولم ترد أن 
'نستمع الى اعتذارات »© وقالت انها دائمة تحت أمره © علدما بريد 
أن بتحدث ايها » ونه بعلم جيدا انه أحسن وأحب سكانئها اليها . 
وتلفت' فى الحجرة فوجدها عادت الى حالتها القديمة تماما » ووحد 
أن *وانى طعام الافطار التى كانت من قبل على المنضدة الصغيرة 
قرب النافلة قد أبعدث كما بشيغى . وافكر : « أبادى النساء تندز 
الكثير بهدوء » .. وتصور أنه ربما استطاع ان بحطم الأوانى افى 
الحال » ولكنه ما كان بلا شاك يستطيع ان يحملها الى المطبخ .. 
ونظر الى السيذة جروباخ نظرة فيها شىء من الامتنان . وسألها : 
.- 1415 تشمتعلين الى هذا الوقت التآخر 5.. 
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عا للق عدن كقبر ء بالتهان اكرين لقني النحسكاة 1و1 
أردت أن أنظم أشيائى الخاصة فليسس عندى سوى الأمسديات + 

لقد تسببت لك اليوم فى شغل خارق للعادة ! .. 

وسألته وقد اشتد بها الحماس وتركت ثغلها فى حجرها ٠‏ 

كيقبا هذا ١‏ ةو » 

فقال : !قصد الرجال الذين كاثوا هنا صباح اليوم . 

فقالت ١ه .٠‏ ا 

لم عادت الى هدوثها واكملت : 

ب لم يسيب لى هذا مزيدا من الشغل .. 

ونظر ك اليها صامتا وهى تعود الى تناول الجورب . وفكر » 
يبدو أنها تندمش لأنىأتكلم فى هذا الموضوع, ويبدوانها لاتستصوب. 
أن أتكلم فى هذا الموضوع الا مع امراة عحوز . وعاد بقول : 

لا »© لقد تسيب لك بكل تأكيد 'قى مزيد من الشغل . ولكنه 
لن يتكرر مرة أخرى . 

وابتسمت ل ك ابتسامة توشك أن تكون حرينة . وسال اك ؛ 

هل أنت 'جادة فى ذلك الرآاى ؟. 

ققالت بصوت ف م 5 
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ا العم . وعليك قبل كل شىء آخر ألا تستصعب الأمر . قما 
إكثر واعجب ما يحدث فى الدنيا ٠.‏ ولما كنت تتكلم معى عن ثقة 
وود يا سيد ك »© فيمكئنى أن أعترف لك بأننى انصت قليلا وراء 
الباب» وبأن الحارسين قصا على شيئا من الأآمر.ان الموضوع بتصل 
بمصيرك »© وهذا شىء بهمنى جدا » يهمنى أكثر مما بحق لى فماانا 
الا صاحمة المسكن . اذن فقد سمعت شيئًا ؛ ولكن لا يمكلنى أن 
أقول انه على درجة خاصة من السوء.. لا . حقيقة انك معتقل » 
ولكنك لست معتقلا كما يعتقل اللص . عندما بكون الالسان 
معتقلا كاللص. فهذا شئء قبيح » أما هذا الاعتقال .. انه يلوح لى 
كشىء من أشياء العلماء » لا تواخذنى » عندما أقول شيئا فيه 
غباء »© انه يلوح لى كشىء من أشياء ااعلماء . . لايمكئنى أن أفهمه 
ولكن ليس هناك ضرورة لفهمه . 


وقال ك : 


ليس هناك غياء على الاطلاق فى هذا الذى قلته باسيدة 
جروباخ. » أو على الأقل انا أرى رابك الى حد ما » ولكنى أاحكم 
على الأمر فى مجموعه حكما أكثر حدة من حكمك »© فأنا لا أرى 'فيه 
شيئا من أاشياء العلماء » بل أرى انه لا شىء على الاطلاق . لقد 
أخذت على غرة » هذا كل ما فى الأمر . ولو اننى بعد أن استيقظت 
لم أجعل عدم حضور « أنه » بحيرئى » فلهضت ولم آلتفت الى 
كائن من كان بيعترض طريقى © وذهبت مباشرة اليك © وتناولت 
طعام الإفطار على سبيل الاستثناء فى المطبخ مثلا 2 ورجوتك أن 
تحضرى لى ملابسى من حجرتى » أو بعبارة موجزة»لو كنت تصر فت 
بعقل » لما جرى شىء »© ولاختئق. كل شىء كان على وشك أن بصير 
شيئًا . ولكنى كنت قليل الاستعداد . أنا فى البنك مثلا مستعد» 
ومحال أن بحدث لى هناك شىء من هذا النوع .. لى هناك نخادم 
ا 
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خاص »© وهنا التليفون العام وتليفون ال مكتب أمامى على المنضدة » 
وهناك سيل لا ينقطع من الناس والجماعات والوظفين ؛ وعلاوة على 
هذا بل وقبل كل شىء آخر أنا هناك على صلة دائمة بالعمل »؛ 
ولذلك فأنا دائما حاضر الفكر » وسيكون من دواعى سرورى حا 
أن اجد نفسى هناك حيال امر من هذا النوع . ولكن الأمر انتهى 
ومر »؛ ولست اريد فى الحقيقة ان اتكلم فيه ) انما أردت ان اسمع 
حكمك » حكم سيدة عاقلة » ويسعدنى جدا اننا متفقان .. وعليك 
الآن أن تمدى بدك وتصافحينى » 'فلابد ان يقوى مثل هذا الانفاق 

عا هل سعمد ندها الى 5 51 

وفكر ك : المفتش لم يمد يده الى ٠٠‏ وراح ك ينظر الى المرأةعلى 
نحو اك متشحصا مخثيرا : وليشت السيدة لأله عق آنضة ليقن » 
وكانت متحرجة نوعا ما » لآن ما قاله ك لها » لم يكن كله مفهوما 
منها » وقالت تحت تأثير هذا التحرج شينًا لم تكن تريد أن نقوله 
ولم يكن 'فى محله قط © قالت : 

ب لا “تحمل الأمر با سيد ك على هذا المحمل الصعب .. 


أبضا .. وقال ك : 


لست أعرف اثلى أحمله محملا صعبا . . 
وفحأة تملكه التعب ورأى تفاهة موافقات هله المرأة كلها 8 
ولما بلغ الباب سال سوؤالا آخر : هل الآنسة بوستئر بالبيت ؟ 
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واتسمت وهى تعطى هذه الاجابة الحافة 4 ابتسامة فيها 
قنالت بعانكر فقول 7 

انها فى المسرح . هل تريد مئها شيئًا ؟ هل تريد أن أبلفها 
شيئا . 

1ه 4 كلت أريد أن اتكام معها كلمتين 5 
قأني عادة في وقت متأخر و٠‏ 

وقال ك : ليس لهذا آبة أهمية . 


وأدار راسه المطاطئة ناحية الساب لينصرف وقال : لم اكن 
أريد الا أن أعتذر لها عن شغلى ححرتها اليوم . 

ليس لهذا ضرورة نا سيد ك » انك تبالغ فى مراعاة شعور 
منذ الصباح الباكر » وقد عاد كل شىء في حجرتها الى حالته » 
وتأكد بنفسك . 

وفتحت له باب ححزة الآنسة بوستئر . وقال ك : شكرا فأنا 
أصدقك , 
هادئة فى الحجرة المظلمة . كان كل شىء ‏ على ما بدا له - منفلما 
فى مكانه » كذلك البلوزة ام تعد معلقة على مقبض الششباك . أما 
المخدات فبدت غاليةبشكل ملفت|االنظر»وكان بعضها ظاهرا 'فى أور 
القمر . وقال ك : الآنسة كثيرا ما نعود الى المينت فى وقت متأخر . 

ونظر الى السيدة جروباخ كانما كانت هى التى تحمل مسئولية 
ذلك . وقالت السيدة جروباخ ملتمسة العذر : هكذا الشباب ! . 
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فقالت السيدة جروباخ : ممكن »© وانك لعلى حق يا سيداك . 
وربما'تكون على حَق بنوع خاص فى هذه المرة بالذات ٠‏ وانا لا ازيد 
بلا شك أن أتقول على الآنسة بوستنر > فهى بنت طيبة لطيفة ودودة. 
منتظمة دقيقة فى مواعيدها » لشيطة ©» وهذه أمور أقدرها اشد 
التقدير »© ولكن هناك شىء لابد أن يقال » وهو أنه ينبغى عليها أن 
تكون أكش اعتدادا بنفسها واكثر تحفظا ٠‏ لقد رأيتها فى هذا الشهر 
وهذا ثشىء يوٌلنى ؛ وأنا لا احكيه والله العظيم الا لك با سيد ك © 
ولكن لن تكون هناك مفر من أن أتكلم مع الآنسة نفسها فى هذا 
الموضوع . على أن هذا ليس هو الشىء الوحيد الذى يثير ريستى 

وقال ك غاضيا غير قادر على حبس غضبه : 

انك تسلكين طريق الخطأ » والظاهر انك لم تفهمئ الجملة 
التى قلتها عن الآنسة على الوجه الصحيح »© فلم أتصد الى:. شىء 
مما قلته . بل اننى احذرك مخلصا من التحدث الى الآنسة بشىء » 
فأنت مخطئة كل الخطأ ؛ وأنا أعرف الآنسة حيدا جدا وليس فيما 
قلته عنها كلمة صدق . ولكن ربما أكون أنا مبالغا © ولسئت أريد 
أن أعو قك عما تعتزمين فعله » قولى لها ماتريدين . طابت ليلتك 1 

وأسرع ك الى بابه وفتجه . واكملست السيدة جروباخ 
كلامها ' انا لا أريك أن أتكلم الآن مع الآنسة » بل أنوى 
بما أعرف ٠.‏ ثم أن هذا شىء شبغى أن كون واضحا فى ذهن كل) 
مسسشتأجر ساكن عندى » اذا أراد الانسان أن ببقى على البنسيون 
نظيفا » وليس لى من هدف آخر غير هذا . 
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وصاح ك من خلال فتحة الباب : النظافة ! اذا كنت تريدين 
ان تبقى على بنسيونك نظيفا فلابد أن تخرجينى أولا . ثم قفل 
الباب بعئف > يولم لتقت الين. قرع حفيف على البابه.. 

ثم قرر ك © نظرا لانه لم #كن لديه رغبة فى النوم » أن يظل 
بقظا » وان دثسين بهذه المناسبة متى ستعود الآنسة بورستئر ٠.‏ 
وربما كان من الممكن » وان بدا الامر عديم اللياقة » أن بتكلم معها 
كلمتين . وبينما نمدد عند النافذة وآقفل عيئيه المتعبتين © فكر 
لحظة فى أن يعاقب السيدة جروباخ » ويقنع الآنسة بورستئر بأن 
تقدم معه انذارا اليها بترك الحجرة . ولكن هذا التصرف ما لبث 
أن لاح له مبالغا فيه الى نحو فظيع »؛ بل واتهم نفسه بأنه انما بريد 
التصرفا . 


ولما تعب ك من التطلع الى الشارع الخالى »© تمدد على الأربكة) 
بعد أن وارب الباب الموصل الى الحجرة الأمامية قليلا ؛ ليتمكن 
من رؤية من بدخل المسكن على الفور من فوق اريكته . وظل راقدا 
فى هدوء الى الساعة الحادية عشرة تقريبا » بدخن سيجارا . 
عندئذ لم بعد يحتمل البقاء فى مكانه ؛ وذهب قليلا الى الحجرة 
الأمامية » كما لو كان بمفلا يستطيع أن بعجل بقدوم الآنسة 
بورستئر . لم تكن لدبه رغبة خاصة تدفعه اليها » بل, انه لم يكن 
حتى يتذكر منظرها ؛ ولكنه اراد أن بتكلم معها » وكان تآخرها 
فى الحضور بثيره لانهبحول ختام هذا اليوم الىالقلق والاضطراب. 
كذلك كانت الآنسة هى المسئولة عن اله لم بتناول طماما هذا 
المساء وعن انه صرف النظر عن زبارة الره التى كان بنوى عليها 
اليوم .على أن هذين أمران بمكئه أن يتالهما اذا هو ذهب الآن الى 
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إلحانة التى تعمل فيها الزه . ولهذا فكر فى أن يذهب الى تلك 
الحانة بعد أن يفرغ من الحديث مع الآنسة بورستشل ٠‏ : 


فلما تحاوزت الساعة منتصف الثانية عشرة » سمع شخصا 
كما لو كانته حجرته الخاصة »© وراح يقطعها جيئة وذهابا » فلما 
سمع ان شخصا يقبل هرب واختفى وراء باب حجرته . كان القادم 
هو الآنسة بورستئر . كانت الآنسة ترتعش من البرد :فشددت <ول 
كانت فى اللحظة التالية ستدخل بلا شك الى حجرتها التى لم بكن 
ل ك أن بدخلها فى منتصف الليل . اذن فعليه أن يكلمها الآن . 
ولكنه كان قد نسى لسبوء الحظ أن يضىء النور الكهربى فى 
اح لاا أ اج او و 01 و 
وقد اخلته الحيرة واحس بأنه ليس لديه 'وقت يضيعه : با آنسة 
بورستئر ! 

وانطلقت هله العبارة كالالتماس لا كالنداء .وسألت الآنسة 
بورستنر وهى تنظر حواليها بعينين واسعتين : هل هنا آخد ؟ 

وقال ك ؛ أنا ! وتقدم اليها . 

وقالت الآنسة بورستئر مبتسمة : آه 6 السيد ك يسام 
الخير . ومدت بدها اليه . 

أردت أن أتكلم معك كلمتين ») ذفهل تسمحين بأن يتم ذلك 
الآن ؟ 

وسألته الآنسة بورستئر : الآن ؟ هل لابد أن بتم ذلك الآن ؟ 
أليس فى هذا شىء من الغرابة ؟ . 
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لقد اننظرت حضورك منذ الساعة التاسعة . 

#ن وكنت آنا فى المسرح » ولم اكن أعلم انك تريد منى شيئًا . 

ب السبب الذى بدعو الى ما سأقوله لك © لم بطرا الا اليوم » 

هكذا . وانا ليس لدى مانع مبدئيا © ولكننى متعبة أكاد 
أسقط من فرط التعب .. فتعال الى حجرنى دقيقتين . فلا يمكئنا 
أن نتكلم هنا بحال من الأحوال » لاننا بهذا نوقظ الناس جميعا » 
وهذا من شأنه أن يسبب لى الاحراج » من أجلنا أكثر مما بسببه 
اطفىء النور هنا . 
من حجرنها بصوت خفيض أن يأتى . وقالت له وهى تشير الى 
الأربكة : اجلس . 

أما هى فقد ظلت واقفة عند عمود السرير رغم تعسها الذى, 
تحدئت عنه . حتى قبعتها الصغيرة المزيئة بكمية كبيرة من الزهور 
لم تخلعها . 

.ل ماذا نريد ؟ أنا مشتاقة جدا لممرفة ما تريد . وعقدته 
ساقيها قليلا.. وقال ك : قد تقولين أن المسألةليستعاحلة ملحة» 
فقالت الآنسة بورستئر : أنا عادة لا ألتفت الى المقدماتة . 

فقال ك : وهذا مما يسهل مهمتى . لقد حدث لحجرتك اليوم 
هذا الاضطراب على بد اناس أغرابةوضد رغيتى »© ولكنهحدثءكما 
قلت ») نتيجة لأنبى . وقد أردت أن التمس منك لهذا المعذرة . 
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وسأاته الآنسة بورستدر : حجرتى ؟.. ونظرت لا الى الحجرة ) 
بل اليك نظرة قاخصة + 5 


فقال ك»: هذا هو ما حدث . 


ونظرا أحدهما فى عينى الآخر للمرة الأولى ٠.‏ وقال ك : الطريقة 
إلتى حدث بها هذا لا تستحق أن يشير اليها الانسان بكلمة . 


وقالك الأقنة بيوسهر ؟ ومع هذا فين بالدات: الغىء اليه + 

فأحجاب ك : لا... 

وقالته الآنئسة بورستئر : هه » لست أريد أن أندس فى 
أسرار © واذا كلت نصر على أن الأمر غير ذى أهمية ©» فلست أريد 
أن أعتدرر ض على هذا بشىء . والمعذرة التى تطلبها منى » أنا أعطيك 
آناها عن طيب خاطز » خاصة واننى لا أجد أدنى آثر للاضطراب هنا , 


وسارت واضعة بدها المبسوطتين على خصرها فى الحجرة 
ودارت دورة . فلما بلغت الحصيرة التى عليها الصور الفوتوغرافية 
وقفت . وصاحت : هل رأنت هذا ! حقيقة لقد حدث اضطراب 
فى صورى الفونوغرافية . ما أقبح هذا الاضطراب ! هذآأ بعنى 
أن شيخصا ما دخل حجرتى بغير وجه حق . 

وأوما ك موافقا ولعن فى سره الموظف كامينر » الذى لم نستطع 
أن بكبح جماح نشاطه الفج السخيف . 


الى أن أحرم عليك شيئًا انت 'ذاتنك تحرمه على نفسك » وهو أن. 
قدخل فى حجرنى أثناء غيابى . 
وقال ك : لقد شرحت لك الأمر يا آنسة . 
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ثم ذهبهوايضا الىالصورالفوتوغرا فية»واضاف:وقلت لك انتى 
لست ذلك الذى اعتدى على الصور »2 ولكن ما دمت لا تصد قيئى » 
فينبغى على أن أعتر ف لك أن لجنئة التحقيق اتث بثلائة من موظفى 
أقرب فرصة » مد بده الى الصور . نعم »© لقد كانت لجنة التحقيق 
هنا . 

أضاف ك الجملة الأخيرة عندما رأى الآنسة تنظر اليه نظرة 

فصاحت الآنسة : لا ») وضحكت . 

وقال ك : بلى » كانت هنا من أحلى » ام هل تعتقدين اننى 
برىء ؟ 

وقالت الآنسة : هه » برىء .. لست أريد أن أنطق فىالحال. 
بحكم قد يكون عظيم التبعة » ثم اننى لا أعرفك »؛ ولابد أن من 
تلاحقه لجنة التحقيق مجرم ارتكب جرما فظيعا . وما دمته 
منه ‏ فلا يمكن أن تكون قد ارتكبت مثل هذا الجرم . 

واقال ك : نعم » ولكن من الممكن أن تكون لجنة التحقيق قد 
تبينت اننى برىء أو اننى لم أرتكب الذنب على النحو المتصونر . 

وقالت الآنسة بورستئر بانتباه كبير : بكل تأكيد » هذا ممكن . 

وقال ك : هكذا ! ليس لديك خبرة كبيرة بأمور المحاكم . 

فقالت الآنسة بورستئر 42 ليبس لدى هذه الخبرة. وكثيرا 
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المحاكم بالذات تهمنى أهمية كبيرة . فالحكمة لها جاذبية عجيبة » 
اليس كذلك 5 ولكنى سوف أكمل معلوماتى .فى هله الناحية بكل 
مكتب محام . ش 1 


فقال ك : هذا شىء عظيم ». فسيكون فى استطاعتك أنتساعدينى 
قن انفسيتن فلبلا .+ 

فقالت الآنسة بورستنر : هذا ممكن » ولم لا ؟ فأنا احب ان 
استخدم معلوماتى . 
افيد بلا شك من ناصح ذى مشورة . 


الشورة »6 فلابد أن اعرف الموضوع . 

وقال ك : هذه هى الإشكلة »© فاأنا نفسى لا أعرقه . 

وقالت الآنسة بورستئر وقد أصابتها خيبة أمل مفرطة : اذن 
فأنت تسخر منى» وماكان هناك ضرورة قط لاختيارهذا الوق تّالمتأخر. 
من الليل لهذا المزاح . 


وابتعدت عن الصور الفوتوغرافية التى ظلت ثقف واباه عندها 
مدة طويلة . 

وقال ك : لا »يا آنسة » لست أمزح . ومالك لا تربيدين 
تصديقى ! لقد قلت لك ما أعرف . بل لقد قلت لك اكثر مما 
أعرف » لان اللجنة التى كانت هنا لم تكن لجنة التحتيق » انا 
أسميها كذلك » لأننى لا اعرف لها اسما غير هذا . فلم بحدت. 
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تحقيق » كل ما حدث هو اننى اعتقلت » واعتقلت على بد لجلة . 
وجلست الآنسة بووسكر على الاربكة وراحت تخسحك من 
جديد . وسألت : وكيف حدث هذا ؟ 
وقال ك : حدث هذا على نحو فظيع . 
ول بمك لد الآن يفكر فى الموضوع ؛ بل كان ماخوذا 00 
اسعدت كرعها على مسدة فؤق الأريكة بس راع ليع باليد 
الأخرى ببطء على ردفها . 
وقالت الانسة بورسكتر : هذا كلام عام مفرط فى العهومية ٠‏ 
وسال ك : ما هذا الذى تقولين عنة آثه ضام فرك فى 
ثم تنذكر وسألها : هل أريك كيف جرى ما جرى ؟ . 
وأراد أن بقوم بحركة دون أن ستعد . 
وقالت الآنسة بورستئر : لقد استبد بى التعب ٠‏ 
فقالت وماس 3 الآثر طني بان اتلك تساف رون 
اللوم » ولك حق فى هذا » فما كان يتبغى على أن ادعك تدخل . 
واقد تبين لى أن دخولك لم .كن ضروريا . 
'وقال ك : بل كان ضروريا » كما ستتبينين الآن . هل تسمحين 
لى بأن ازحرح المنضدة الصغيرة من جانب السرير الى هنا ؟ 
وقالت الآنسة بورستئر : ماذا خطر ببالك ؟ هذا شىء لا بمكن 
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وقال ارا راو ان زر ل 3 الم به نكيجة ارده | 
بات ل يني ناويات يكار ا 


وفالت الآنسة ورصخر ٠‏ اذا كنت تحتاج اليها: فى النمثيل 
بحر تها بهدوء ٠‏ واضافت. بعد جديهة بعبوت_أشعف : لقد اسبتبد 


0 المنضدة الصغيرة فى وسعل الحجرة وجلس وراءها 
وقال : لابد أن تنصورى توزيع الأاشخاص “نصضدورا صحيئنا “فقنّه 
ذىء من الطراقة.. أنا والمفتش هنا » وهناك فوق الصندوق بجلس 
حارسان » وعند الصور الفوتوغرافية بقف ثلائة من الشبان ٠‏ وعلى 
مقبض الشباك تنتدلى. ». وهذا شىء أذكره على الهامشس »© بلوزة 
بيضاء . والآن تبدا الحكابة . آه » لقد نسيت نفسى . نسيت أهم 
شخص »؛ انا » انا أقف هنا أمام المنضدة الصغيرة . المفتش بيجلس 
مرتاحا غابة الراحة » يضع ساقا فوق ساق »© وبدلى ذراعه هنا 
خلف المند ؛ رجل احمق.لا مثيل لحمقه . والآن تبدا الحكابة 

. المفتثش بصيح كما لو كان بريد أن بو قظنى من نوم » اله 
ار وشفى على للاسف اذا كنت أريد أن أوضح 
الموضوع لفهمك ؛ أن أصيح أنا ايضا » على انه لم يصح الا باسمى 
فقط » وكان صياحه على هذا النحو . 


ووضعت الآنسة بورستئر التى كانت تستمع الى ك ضاحكة 
في ذلك 5 وكان ك 'قد اندمج فى الدور ») وصاح بسبطء ؛ يوزف ك ! 


ولكن صياحه لم يكن مرتفعا على النحو الذى هدد به ؛ وان 
كان قد. بدا كأنه آخل ينتشر تدريجيا' فى الحجرة بعد أن أطاقه كِ 
بعته . 07 0 ظ ١‏ ع 
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حينئفٍ قرع احدهم باب الحجرة المجاورة عدة مرات بقوة وبطء 
وانتظام . وشخبت الآنسة بورستئر ووضعت بدها على قلبها . 
وفزع ك فرعا شديدا خاصة لأنه ظل هنيهة عاجزا تماما عن أن 
بفكر فى شىء آخر سوى ما حدث فى الصباح والبنت التى يمثله 
أمامها . وما كاد يعود الى نفسه حتى ففز الى الآنسة بورستثر 
وتناول بدها . وهمس فى اذنها : لا تخافى » سأصلح كل شىء . 
ولكن من يمكن أن يكون بالباب 5 الحجرة التى بجوارنا هى حجرة 
المعيشة التى لا ينام فيها احد . 


منذ امس ينام فيها ابن اخ السيدة جروباخ » وهو ضابط برتبة 
رائد . فليست هناك حجرة أخرى خالية له . لقد نسيت همذا 
انا أيضا . ماذا دهاك حتى صرخت هكذا ! ما اتعسنى بهذا ! . 

وقال ك : ليس هناك سبب لذلك على الاطلاق ٠‏ 

وقبل جبينها بينما هوت هن على المخدة . 

وقالت : ابعد »© أبعش ! 

واعتدلت من جديد بسرعة قائلة : اذهب)انصر ف؛ماذا تريد ؟ 
انه بنصت بالباب »© انه سمع كل شىء . انك لتعذبنى ! 


وقال ك : لن:أنصر ف الا بعد ان #كؤنى قد هدأث وعا ما . تعالى 
'سمعئا . 

وتركته بآخذها الى هناك . وقأل : لعل ما حدث هو شىء 
سخيف بالنسبة لك »© ولكئه ليس بالشىء الخطير بتاتا . وانت 
تعلمين كيف تبجلنى السيدة جروباخ بمعنى الكلمة » وهى التى 
نها الفصل فى هذا الموضوع » خاصة وان الضابط ابن اخيها » 
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وتعلمين ايضا » كيف تصدق كل ما اقوله لها بلا جدال . ثم انها 
إلى هذا مرتبطة بى بتبعية » لآنها مدينة لى بمبلغ كبير .. وساقبل 
كل .اقتراح من اقتراحاتها لتفسيرلقائنا. اذا كان بتفق والهدف ©» 
وانا اعاهدك على :ان أحمل السسيدة جروباخ لا على أن تظهر 
بمظهر تصديق التفسير امام الناس فحسب بل على أن تؤمن به 
بحق واخلاص فى ذات نفسها أيضا . ولا ينبغى أن تعملى لى 
حسابا فى هذا الموضوع بحال من الاحوال . اذا اردت أن تعلتى 
على الناس اننى هجمت عليك » فسابلغ السيدة جروباخ الخبز 
بهذا المعلى » وستصدقه »؛ دون أن تفقد ثقتها فى © فانها شديدة 
التعلق بى ٠.‏ 


زوءا ما .. وأضافته : ولاذا لا تظن السيدة جروباخ اننى آنا التى 
هدجكمت عليك ؟ . ١‏ 


وراى ك أمامه شعرها » شعرا محمر اللون » مفروقا » مضغوطا 
م.ضموما معا . وظن أنها ستوحه اليه بصرها »© ولكلها قالت دون 
ان تغير وضعها : معذرة فقد أصابنى الفزع نتيجة قرع البساب 
فجأة » لا نتيجة الذتائج التى بمكن آن تكون لوجود الضابط .. لقد 
ساد الهدوء بعد صرختك »© ثم فجاأة أتى الخبط » وهلا هو 
ما أفزعنى . ثم انتى كنت أجلس بجانب البابه » وكان الخبط 
بجوارى تماما تقرببا . وأنا اشكرك على مقتر حانك » ولكنى 
لا أقبلها . فأنا استطيع أن احمل مسكولية كل ما بحدث فى 
حجرتى, »© أحملها امام كل انسان . وانا أدهش من أنك لا تلاحظ 
ما فى اقتراحاتك من اهانة لى » الى جانبما فيها من نوايا طيبة» 
أعترف بها . ولكن الآن اذهب »© دعئى وحدى »© فاأنا اكثر حاجة 
اك 
11_طماع !© :161 ]آللا 11 


“إلى .هذا من-ذى .قبل" .وقد تعولت الدقائق التى طلبتها منئ: الى 
5-5-5 إحامة 3 0 5 ل 0 0 1 3 
ا عدت رده رجات 40 ا ا افش افلدمن الل 
.وميك بده من جدبد الى .معصمها.» فصبرت على ذلك هذه 
المرة » وقادته الى الباب . وكان مصمما على.أن بلصرف . فلما بلغ 
الباب © وكأنه لم يكن يتوقع أن بجد فى هذا الموضع بابا » وقف » 
وتسللت الى الحجرة الأمامية لتفول منها ل ك بصوت خفيض : 

تعال الآن © من فضلك . انظر .. 

لقد اضاء النور ليتحدث فى أمرنا . 

وقال ك : انا آت . 

:. م .انقا-م .مسسرعا وأمسكها وقبلها على فمها.ثم على.وحهها كله »6 

وكأنه حيوان. ظمآن بدلى لسانه فى ماء عين. يجده بعد طول ظما .. 
وأخيرا قبلها على رقدتها.» حيث الحلقوم » وترك شفتيه عليها مدة 


طويلة , 
وانبعثت سوام من حجرة الضابط فوقع ك غيفيه ونال ؟ 
سأنصر فٍ الآن . 
وءراد أن :بنادى الآنسة بورستشر باسفها الصغير" 4 5-6 م 
كن بعر فه . 
رن 
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اشاجت عنه قليلا كأنها لا تعلم بما يفعل ؛ وعادت منحنية الظهر 
الى حجرتها . وبعد قليل كان ك يرقد فى فراشه . واخذه الثعاس 
بسرعة » وفكر قبل أن يستغرق فى النوم تماما فى مسلكه هنيهة » 
وكان راضيا عنه »© ولكنه اندهش لآنه لم يكن اكثر رضاء به ©» 
وساورنه مخاوف شديدة على الآنسة.بورستسس من ناحية الضايط . 


شن 
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الفعللالئان 


ه التحقيق الاؤ "ل 


أبلغ ك تليفونيا بأن تحقيقا صغيرا سيجرى فى موضوعه فىيوم 
الأحد التالى . ولفت من أبلغه بهذا نظره الى ان هذه التحقيقات 
ستجرى بصفة منتظمة » ربما ليس كل أسبوع ؛ ولكن بكثرة ) 
التحقيق تلو الآخر »© وان المصلحة العامة تقضى بالتعجيل بانهاء 
القضية من ناحية © ومن ناحية ثانية يجب أن تكون التحقيقات 
عميقة من كل ناحية على آلا تدوم مسدة طويلة بحال من الاحوال 
نظرا للجهد المتصل بها . وهذا هو السبب الذى أدى الى اختيار 
حل الالتجاء الى محاكمات قصيرة متتابعة سرعة . كذلك كان 
مرجع اختياره يوم الأحد هو عدم تعطيل ك عن ممارسة عمله فى 
وظيفته , وقال له المتكلم انهم بتو قعون أن بكون موافقا على هذا 
فاذا كان برغب فى موعد آخر »© فانهم سيحققون رغبته © فىحدود 
الامكان . وقال ان التحقيقات من الممكن أن تجرى مثلا فى الليل ) 
الا أن ك لن يكون فى هذا الوقت نشيطا على نحو كاف . ولكنلهم 
على أنة حال سيبقون على يوم الاحد » اذا لم يعترض ك . وقال 
له انه لابد ان يسل أمام المحكمة » وان هذا شىء ليس بحاجة الى 
التاكيد أو التنبيه . وذكر له رقم المبنى الذى عليه ان بذدهب اليه 
وهو بيت فى شارع بأقصى المدينة متطرف » لم يسلكه ك من 'قبل 
تلطا. 
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ووضع ك السماعة بعد ان تلقى هذا البلاغ » دون أن يجيب 
يشىء . وكان على الفور مصمما على أن بذهب يوم الأحد »2 فبذا 
شىء ضرورى بكل تأكيد » لان القضية ستيدا وينيغى عليه أن يتقدم 
لها » ولأآنه كان بمتقد أن هذا التحقيق الأول لابد سيكون هعو 
التحقيق الأخير . وظل واقفا عند جهاز التليفون بفكر © و 
خلفه صوت نائب المدير » جاء يتصل بالتليفون ووقف ك فى سبيله 
وسأل نائب المدير ك عابرا : 

د القبان سيقة ان 


ولم يكن يسأل ليعرف شيئًا » ولكن ليبعد ك عن التليفون . 
وقال ك : 

الاق لأاء. 

وابتعد الى جانب »© وللكنه لم ينصرف . وتئاول نائب المديز 
السماعة وقال من .فوق السماعة وهو ينتظر أن يتم الاتصال : 


القادم بالاه سراد فى له ستيه طن وري لاض 5 
وسيشترك فيها جمع كبير ») سيكون من بينهم بلا شك ممار فك » 
ومنهم النائب العام هاسترر . هل تريد أن تاتى ؟ تعال . 
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وحاول ان ينتبه الى هذا الذى كان نائب المدير يقوله » ولم 
يكن كلامه مجردا من الأهمية » لآن هذه الدعوة الموجية من نائب 
المدير » الذىلم يكن على تفاهم معه قط »2 كانت تصى محاولة تصالح 
من حانبه : وكانت تبين الأهمية التى وصل اليها فى البنك ©» 
وكيف ان صداقته أو على الأقل حياده شىء يبدو ذا قيمة فى نظر 
الرجل الثانى فى البنك . كانت هذه الدعوة تعتبر اذلالا لنائب 
المدير » حتى ولو كان قد وجهها وهو ينتظر أن يتم اتصال تليفونى 
طلبه»ومن فوق السماعة . ولكن ك اضطر الىأنيتبعهذ! الاذلال 
اذلالا آخر , فقال : 

ششمكرا جزيلا ! ولكن ليس لدى للأسف وقت يوم الأحد , 
فهناك مهمة التزمت بها 

وقال نائب المدير : 

يا للأسف ! 

والتفت الى الحديث التليفونى » الذى كان فى هصهه اللحظة 
قد اتصل »ء كان الحديث التليفونى قصيرا , ولكن ك بقى حتى 
نهايته واقفا بجانب الجهاز مشستت الفكر فلما ختم نائب المدير 
الحديث »© .فزع ك وقال ملتمسا شيئًا منالعذر لبقائه بدون مافائدة: 

لقد نلقيت لتوى مكالمة تليفونية تطلب منى أن اذهب الى 
مكان ما » ولكن المتكلم نسى أن يقول لى الساعة التى أحضر فيها. 

وقال نائب المدير : 

فاتصل به لتسأل ٠‏ 

وقال ك : ليس هذا الأمر شديد الأعمية ٠»‏ 

قال.هذا على الرغم من ان اعتذاره السابق والذى كان فى حد 
ذاته معيبا » يزداد بهذه العبارة ضعفا . وتكلم نائب المدير وهو فى 
طريق الانصراف عن امور اخرى غير الدعؤة واكره ك نفسه على 
الاجابة» ولكندكان. نصفة اسياسية بفكر فىان فضلشىء هو انيذهب 


أن 
11_طماع !© :161 ]آللا 11 


الى هباك. فى: الساعة التاسعة صباحا © لآن المحاكم اعتادتا فى 
ايام الاسبوع العادية ان تبدا فيها. 

نان اللجى يوم الأحد حوا معتما . وكان ك متعبا جدا لانه بقى 
فى الحانة الى وقت متأخر: بالليل لحفل أقامه رواد النضدة التى 
اعتاد أن بنجلس اليها ٠‏ واوشث ان يضيع الموعد بالاستفراق فى 
النوم . وارتدى ملابسه على عجل دون ان يكون لديه وقت ليفكر 
ولينظم مخططاته المختلفة التى توصل اليها أثناء الأسبوع » وجرى 
دون أن يتناول طعام الأفطار الى الضاحية ألتى عينت له ٠.‏ ومن 
الغزيب انه »© على الرغم من أنه لم يكن لدبه وقت للتلفت حواليه » 
التقى بالموظفين الثلائة الذين اشتركوا فى مسالته » رابنشتايئر: 
وكوليش وكامينر . كان الاثئان الأولان بركبان الترام الذى بففنع 
خطه طريق ك ؛ أما كامينر فكان جالسا فى شرفة مقهى »© وانحنى 
فى الوقت الذى مر فيه ك ب لضبط.فوق الدرابزين يتطلع اليه 
بفضول . ولا شك أن الثلاثة تابعوه بأبصارهم وتعحبوا من ان 
رئيسهم يجرى فىالشارع 'فقد تملك ك عناد ما منعه من أن يستقل 
اى وسيلة من وسائل المواصلات »؛ لانه كان بعاف كل مساعدة غرسة 
مهما صغرت فىهذه القضية الخاصة به » كذلك لم يشا أن يستعين 
بأحد حتى لايكون عليه أن بحكى له شيا عن المسألة مهما كان من 
الضآلة؛ثم انه لم بحس أقلرغبةفىانيذل نفسه أمام لجنة التحقيق 
بان بحانفظ"على المواعيد فى دقة مسرفة . ولكنه راح بجرى الآن »2 
فى الطريق ليصل فى الساعة التاسعة.ما امكن ؛ على الرغم من أنه 
لم بكن قد استدعى لساعة بعينها . 

كان ك قد فكر أنه سديتعر ف على البيت من بعيد بعلامة ما لم 
يتصورها بو ضوح أو بحركة .خاصة مام المدخل . ولكن شارع 
بوليوس الذئ: كان مفروضا. ان يقوم فيه البيت © واللى وقف ك 
عند بدابته لحظة » كان يضم على جانبيه كليهما بيوتا تورشنك 'ن 
تكون متخلة على نمط واحد » بيوتا عالية رمادية يسكنها فقراء 
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غاصة بالناس »© برجال لا يلبسون شيئا فوق القمصان ويدخئون 
او يحملون بين أيديهم أطفالا صغارا بحذروعطف عند حافةالنوافذ. 
وكانت هناك نواففذ أخرى ممتلئة الى اعلاها بفرش السراير وكانت 
تظهر من فوقها رأس امراة مدنكوشة الشعر . وكان الناس ينادىي 
بعضهم البعض عبر الحارة ©» وقد أدى نداء من هذا النوع ب ك الى 
ضحكة كبيرة . وكانت هناك فى الشارع » محلات بقالة مختلفة 
موزعة بانتظام »؛ منخفضة على مستوى الشارع ©» يصلالناس اليها 
بهبوط درجات سلم قليلة . كانت النساء ندخل وتخرج أو تقف 
فوف الدرج وتثرثر . وجاء بائع فاكهة ينادى على بضباعته ويعرضها 
على من بالنوافذ ©» وأوشك © فى شروده الذى بشبه شرود ك ©» 
ان يصدم ك بعربته ويقلبه.ثم بدأ جهاز حراموفون عتيق فى عرف 
ذىء بطريقة قاتئلة . 

وتوغل ك فىالحارة ببطء» كمالو كانعندهمتسع من الوقت»)أو 
كمالوكان قاضىالتحّقيق يراه من نافذة من هذه النوافف ويعلم أنه 
قد وصل. كانت الساعة تششير الى بعد التاسعة بقليل. كان البيت- 
بعيدا بعدا واضحا »© وكان ممتدا امتدادا بوشك أن كون خارحا 
عن المألوف »© وكان المدخل خاصة عاليا واسعا» وسدو أنه كان 
مخصصا لدخول الشحنات المنقولة بسيارات النقل والخاصة 
بالمحلات التجارية المختلفة » التى تحيط بالفناء الكبير والتى كانت 
الآنمغلقة» وكانت هذهالحلاتتحمللافتات باسم الشركاتالتىتملكها؛ 
وكان ك بعرف عددا منها من عمله فى البنك . ووقف عند مدخل 
الفناء قليلا على خلاف عادته فى الاهتمام بكل هله النواحى 
الخارجية اهتماما دقيقا. وكانهناك قريبامنه رجل حافى القدمين 
بجلس على صندوق بقر! فى جريدة . وكان هناك صبيان يتأرجحان 
على عربة بد ٠.‏ ووقفت أمام مضخة ماء بنت صغيرة السن ضعيفة 
البدن فى قميص النوم وكانت تنظر الى ك بيئما انساب الماء من 
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المفخة فى الوعاء الذى آتت به . وكان. فى ركن من اركان الفناء 
حبل مد بين سباكين » علقت عليه اللابس المغفسولة لتجف . 
ووقف رجل فى الفناء يدير العمل من اسفل بصيحات يطلقها . 

واتجه ك الى السلم . ليصل الى حجرة التحقيق » ثم ما لبث 
ان وقفف ساتنا » لانه رأى على هذا السلم مداخل ثلاثئة اخرى 
توصل الى سلالم » هذا بالاضافة الى ممر صغير بدا فى نهاية 
الفناء وكأنما كن بوصل الى فناء ثان . واغتاظ ك لانهم لم سينوا 
له مكان الحجرة بالضيط » لقد عاملوه باهمال أو استهتار عحيب 
ونوى على أن يذكر ذلك فى التحقيق بوضوح وبصوت عال. واخيرا 
صعد الدرج وداعبت: فكره ذكرى كلمة الحارس «قيلليم» اليه ان 
الذنب يجحتذب المحكمة واستنتج من هذه الكلمة ان تكون حجرة 
التحقيق عند السلم الذى اختاره مصادفة . 

وأقلق اثناء صعوده كثيرا من الأولاد كانوا يلعبون على السلم » 
وتطلعوا اليه بالشر علدما شق صفهم . وقال فى نفسه : « اذا 
حدث وكان على أن أحضر الى هذا المكان مرة ثانية » فلا بد أن 
احضر معى اما حلويات لاكسيهم بها او عصا لاضربهم بها . » وكان 
عليه قبل الوصول الى الدور الآاول أن يقف هنيهة الى.ان تتم كرة 
منتلكالتى كانالاولاديلعيون بها مشوارها . وكان صميان. ضغيران 
وجهاهما ملتويان كأوجه كبار الاشقياء يمسكان ببنطلونه فى هذه 
الاثناء. ولو أنه هزهما ليبعدهما عنه لأصابهما بأذى » وكان يخثى 
صراخهما . ش 

وبدات عملية البحث الحقيقية فى الدور الاول . ولما لم يكن ك 
بستطيع ان يسال عن لجنة التحقيق » فقد اخترع شخصية نجار 
أسماه لانتس وقد خطر/ الاسم بباله لآن الضابط ابن أخىالسيدة 
جروباخ كان يسمى بهذا الآسم ‏ واراد أن يسال فى كل المبساكن 
هل يسكن بها نجار اسمه لانتس »© ليتيح لنفسه امكانية التطلع 
داخل الحجرة . وقد تبين بعد ذلك أن التطلع داخل الحجرات أمر 
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ممكن حتئ: بدون .ذلك :فى اغلب الأحوال » لآن كل الأبواب تقريبا 
كانت مفتوحة © وكان الاولاد يدخلون :ويخر جون: منها م كانيت بلاث 
الحجرات بصفة ,عامة حجرات صغغيرة ». .لها .شبباك. الواح »..وكان 
الببكان يطبخون: طعامهم فيها أيضا . بوكان بيض النسساء. بها إيحمان 
على .ذراعهن اطفبالا. رضما »© ويعملن باليكة:. الأخرئ..فى الطهى ٠.‏ 
وكانت هناك بنات مراهقات لا يرتدين غلى ها بيدو:سوى مرايل 95 
ويجرين هنا وهئاك. بمنتهى النشاط . ؤكانت. هنبيباك.فى كل 
أو نيام »أواناس يميددون بكامل ثيابهم . وكان ك يقرع 
ابواب المساكن المغلقة ويسال. عما اذا كان .النجار لاندنس. بسحن 
. فيها . وكثيرا ماكانت إمرأة تفتح الباب.وتسمع م السؤّال وتلتفت فقن 
الحجرة الى أحد. فينهض من السرير وغول 0 5 
هذا السيد يسأل هل يسكن هنا النجار لانتس : 3 

. ويسأل الناامض من المعر بن : 

النجار ا 9 

فيقول ك : نعم ٠٠٠‏ رغم انه تبين بدون شك أن لجنببة 
التحقيق ليست هناءوان مهمتههنا قد انتهت .وكان هناك كثير ون 
بصدقون أن ك مهتم جدا بالعثور على النحار لانتس » وكانو! 
بطيلون التفكير » ويذكرون اسم نجار آخر غير لانتس ».أو_يذكرون 
اسما بينه وبين لانتس شسيه بعيد © أو كانوا يبسالون عند الجيران 
او يرافقون ك الى سكن بعيد يعتقدون انمثلهذآ الرجلربجابسكن 
فيه من الباطن أو ان فيه من يستطيع أن بعطى بيانات احسن من 
ناك التى .بعر فولها . وفى النهابة اصبح لا سبال بنفسه ال :قليلة. ) 
وأصيبح السميل وراء مرشديه خلال الادوار 3 ودام على خطته التئ: 
لاحت له فى أول.الامر عملية جدا . .ولما بلغ مطلع. الدون الخامبى. 
قرر أن 00 عن البحث واستأذن من العامل الا اللطيف اذى 
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.الحهد الجهيد الذى بذله لم تله الىنتيحة »؛ وعاد مره آاخرىؤ قرع 
اول باب فى الدؤر 'الخامس:. كان أول شىء رآه فى الحجرة الصغيرة 
بسسماعة حائط كبيرة تسشير الى الساعة العاشرة 0 وسأل : 

ب همل . يسكن هنا نجاز اسمة لانتس ؟ 

وقالت. امرأة.:ذات عينئيل سوداوين لامعتين كانت متهمكة فى 

هناك اذا سمحت ٠‏ 

واشارث بيدها المبتلة الى باب الحجزة .المجاوزرة وكان منفتوحا. 

وظن ك-وهؤ: ندخل انه..بدخل على .اجشماع. كانت. هناك مجموعة 
متزاحمة-من الناس ‏ لم يهتم أحد:منها بالداخل ‏ تملا حجبسرة 
نتوسطة السعة لها نافذتان » ولها قرب السقف مباشرة دهليز 
بحيط بها » كان. هو أيضا يفص بالناس »؛ .وكان من بالدهليز يقفون 
نتحئين تلتصق بروؤسهم وظهورهم بالسقف . وخرج-ك ثانية لأن 
هواء المكان. كان ثقيلا عليه » وقال للمراة الشنابة التى يبدو انها لغ 
تحسن فهم سؤاله ٠:‏ 

ت لقد سألتك عن نجار اسمّه لانتس ؟: فقالت.: 

داتعم » ادخكل من .فضلك ؟' 

اليه تنجه اليه امراة وتسسك قيض 
الباب وتقول : : 85 

بعد أن. تدخجل سأقفل الباي افلا ينبغى أن يدخل آخر بعدك. 

وقال ك : هذا شىء معقول جدا ٠‏ 
مدخل .مرة اخرئ ٠.‏ | 

كان هناك رجلان نتحادثان عند الباب مباشرة ‏ وكان احدهما 
بؤُدى بيديه المبشوطتين الى :بعيد حركة عد النقود » وكان الآخخر 
بنظر فى عينيه بحدة امتدت من بيئهما بد وأمسكت ك . كانت 
تلك اليد بد شاب صغير احمر الوجنتين » قال :تعال » تمال ! 

'وتزكه ك يقوده © وتبين أن هناك :بين المجموعة المتزاحنة 
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١انلاحقة‏ طريق ضيق جدا ربما كان يفصل بين حزبين » يؤيد ذلك 
الاحتمال. أن ك لم بكد يجد فى الصفوف الأآمامية يميئا وشمالا 
وجها يتجه اليه » بل رأى ظهور رجال يتجهون باحاديثهم وحركاتهم 
الى اناس من حزبهم ٠.‏ كانت الفالبية ترتدى اللملابس السوداء ء 
ترندى اثوابا احتفالية طويلة قديمة فضفاضة تتدلى الى الارض . 
كانت هذه اللملابس هى الشىء الذى أذهل ك »؛ أما كل شىء عدا ذلك 
ففد اعتبره ك احتماعا سياسيا للحى . 

إما النهابة الأخرى للقاعة التى اقتيد ك اليها » فكانت فيهما 
منضدة صغيرة قائمة بانحراف على منصة منخفضة تفص هى 
الاخرى بالناس »© وجلس وراء المنضدة قرب حافة الملبصة رجل 
قصير سمين لاهث كان فى تلك اللحظة تحدث ضاخكا ضحكة 
عالية الى رجل يقف خلفه كان يسند كوعه على مسند الكرسى الوثير 
وبعقد ساقيه . وكان الرجل أحيانا يقذف ذراعه فى الهواء وكانه 
ب.سم صورة تاربكاتورية لبعض الناس . ووجد الشاب الذى 
ساق ك الى هذا المكان صعوبة كبيرة فى ابلاغ الخبر . فقذ شب 
مرتين على اطراف أصابعه وحاول أن بعلن شسيئًا ولكن الرجل 
الجالس. فوق المنصة لم بلتفت اليه . ولم يلتفت. اليه الا بعد أن 
وجهه أخد الواقفين فى المنصة الى الشاب , فانحنى اليه واستمع 
الى بلاغه الذى قاله له بصوت خفيض . ثم آخري الرجل ساعته 
ونظر بسرعة الى ك وقال : كان بنبفى عليك أن تكون هنا قبل ساعة 
وخمس دقائق 3 5 

«أراد ك أن س«جيب بشىء © ولكنه لم بجد فرصة لذلك » اذ 
.ا كاد الرجل يتكلم » حتّى علت همهمة عامة فى الحزء الأيمن من 
القاعة . واعاد الرجل كلامه بصوت اعلى : كان بنبفى عليك أن تكون 
هنا قا, ساعة وخمس, دقالق . 

ثم خفض عيئيه ال , القاعة سرعة . وفى الحال اشتدت 
الممهمة بها ) ولم تنته الا تتدريجيا » لأن الرحجل كف عن الكلام . 
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وخيم الآن على القاعة سكون كترم السستترنة للد كان يقير .ملينة 
عندما دخل ك . الا اولئك الذين وفوا فى الدهليز لم يكفوا عن 
بث التعليقات . وبدا هؤلاء الناس © على قدر ما أمكن 00 
فى وسط العيام والدخان والغبار © سرتدون ثيابا اقبح من ثيا 
من تحتهم ال ل م ا 
السقف حتى لا تصاب رأسه بجروح من فرط الضغط والاحتكاك 
بالسقف . 

كان ك قد قرر أن بلاحظ اكثر مما «تكلم » ولهذا صرف النظر 

عن أن ا يا لي م ينا : اذا 
صح اننى تآخرث فى الحضور » فانا على آبة حال الآن هنا 

وتبع ذلك من الجانب الأيمن ذاته تصفيق استحسان . 58 
ك :«هؤوٌلاء اناسمن السهل استمالتهم»)ولم يقلقه الا السكون فى 
الجانب الأسر من القاعة » وهو الجانب الذى كان خلفه مباشرة 
والذى لم يرتفع فيه الا تصفيق فردى قليل . وفكر فيما بمكنه 
أن يقوله ليستميل الجميع دفعة واحدة , أو ان لم يمكن هذا » 
فليستميل الآخرين على الاقل من حين لآخر . 

وقال الرحل : نعم ©» ولكنى لم أعد ملتزما الآن بأخد أقوالك . 

وعادت الهمهمة وكانت هذه المرة غير مفهومة لآن الرجل استمر 
وقد أشار الى الناس بالاسمت . 

ولكتى سافعل ذلك اليوم فقط على سبيل الاستثناء . 
ولا ينبغى أن يتكرر مثل هذا الفياب مرة اخرى . وألآن تققدم ! 

وقفز أحدهم تاركا المنصة وبهذا أصبح فيهامكان خال ل ك ») 
وتسلق ك اليه . ووقف ملتصقا بالنضدة » وكان الجمع المتزاحم 
خلفه كبيرا حتى انه كان 'عليه ان يقاوم ضغطه حتى لإ بقلب منضدة 
قاضى التحقيق بل وربما القاضى نفسه من المنصة . 

ولم بكن قاضى التدقيق بهتم بهذا » بل كان يجلس مطمئنا 
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مرتاحا فى كرسيه الوثير ويتناول »© بعد أن قال للرجل الواقف 
خلفه كلمة ختامية » كراسة مذكرات هى كل ما على المنضدة . كانت 
هذه الكراسة من نوع كراسات المدارس » قديمة »لاش كل 
لها من شدة التقليب فيها . 

وتال قاضى التحقيق : هكذا ! 

وقلب فى الكراسة ثم اتجه بنبرة التقرير الى ك سائلا : انت 
مبيض <يطان ؟ 

وقال ك : لا . بل انا وكيل ببنك كبير . 

وتبع هذه الاجابة فى حزب اليمين بالقاعة ضحك كان خالصا 
ن.رجة ان ك اشترك فيه ٠.‏ واستتلد الناس بأبدبهم على رتبهم 
وظلوا ينتفضونمن الضحككما بنتفض الانسان عندماتصيبه ازمات 
السعال . بل كان هناك من بين من فى الدهليز من اشترك فى 
الضحك . وحاول قاضى التحقيق »© الذى استبد به الغضب »© وبدا 
كانه لا يستطيع أن يفعل شيئًا ضد الناس فى القساعة » ان 
بنتقم عمن بالدهليز » فهب واقفا ©) وهدد من بالدهليز وتدلت 
فى هذه الاثناء حواجبه التى لم تكن تلفت النظر عادة » كثيفة سوداء 
ضخمة فول عينيه . 

وكان نصف القاعة اليسارى ما بزال ساكنا . كان الناس فيه 
بقفون صفوفا » يوجهون وجوههم ناحية المنصة » وينصتون الى 
الكلمات ©» التى دتبادلها من فوقهم بهدوء مثل الهدوء الذئن بنلصتون 
به الى صخب الحزب الآخر » بل ويسمحون بأن يشترك أفراد من 
بينهم مع الحزب الآآخر من حين لآخر فى بعض التصرفات . ولءعل 
أصحاب الحزب اليسارى » الذين كانوا اقل عندا »2 كانوا فى 
الحقيقة ونفس الأمر مجردين من الاهمية مثلهم مثل اصحاب الحزب 
اليمينى » ولكن هدوءهم فى التصراف جعلهم يظهرون اكثر أهمية. 
فلما بدأ ك الآن فى الكلام » كان مو قنا من أنه ,بتحدث فى اتجاههم . 

وقال 4 : السوٌال الذى وجهته الى » با سيادة.قافى التحقيق » 


15" 
11_طماع1© :161 ]آللا 11 


هل انا مبيض .حيطان ب أو بعبارة أصح القرار الذى قررته.» فانت 
لم نسأل » بل قررت. ذلك من اعلا منصتك تقريرا ‏ ب شىء. مميل 
.لطريقة التحقيق الذى يجرى ضدى كله . ونم كنك أن تعتر ض 
على كلامى بأن هذا التحفيق ليس تحقيقا على الاطلاق » وستكؤزن 
على حق فى هذا فهو لا يفتبر تحقيقا الا عندما أعترف آنا بأنه 
تحقيق . وان فى هذه اللحظقة عنلاما اقرر بأنه تحقيق 
لا إفهل ذلك الا على سميل الشفقة أو نحو ذلك . 
فما يمكن أن بحس الالسسبان حيال هذا التدقيق 
الا بالشفقة ؛ اذا شاء أن بأخذه فى الاعتبار . وأنا لا اقول أن هذا 
التحقيق دنىء »© ولكنى أضع أمامكم كلمة دنىء هذه لتتعبر فوا 
بانفكم على هديها على الأمن . 

وقطع ك كلامه ونظر الى القاعة تحته . كان كل ما قاله حادا » 
إشد حدلة مما كان هو نفيسه بلوى »© ولكله كان صحيحا . وكان 
يستحق أن بنال استحسانا من هنا أو هناك »© ولكن الجميع كانوا 
سكوتا » ويبدو انهم كانوا ينتتظرون البقية:مشتاقين © وربما كان 
هناك فى هذا السكون انفجار يتأهب ليضع لكل شىع نهائة ٠‏ و فحأة 
حدث شىء مقلق »© فقد انفرج البابب فى نهاية القاعة ودخلت. منه 
الغسالة. الشابة التى سدو انها كانت قد فرغت من الغسيل © 
فاجتذبت نظرات البعض اليها » رغم الحيطة التى اخذت نفسها 
بها ٠‏ الا قاضى التحقيق , فقد فعل ما أثلج ضصدر ك , أذ تصرف 
علىنحو بوحىبيأن الكلمات مسته فى الحال. كان حتى تلك اللحظة 
بس تمع وهو واكئف.» لأن. خطاب ك فاجاه 4 ولم كن قل اسدتعد الا 
للدهليز واهله . أما الآن فقبد بدأ بحلس تدريجيا ؛ كانما أراد 
الا لحل حلوسه أحد . وتناول الكراسة الصغيرة من جديد .. 
تناولها على ما يبيدو. ليهدىء بها تعبير وجهه . 

واستمر ك:فى الكلام : لن .بفيدك هذا ثنيئا » حتى كراستك 
با سيادة القاضى تؤٌكد ما-أقوله . 
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وقد تملك ك الرضا لانه لم يكن بسمع فى هذا الاجتماع الفريب 
سوى كلماته الهادئة ©» وأخذته الجرأة نأخذ من قافى التحقيق 
الكراسة ؛ ورفعها الىأعلى ممسكا بورقةمن وسطها بأطراف أصابعةه 
كانما بعافها » بحيث ندلت من الجانبين الأوراق المبقعة »المصفرة 
“الحافة: » المكتوبة كتابة ضيقة . وقال: وهو بترك الكراسة تسقط 
على المنضدة : 

هذه هى ملفات قاضى التحقيق ! استمر في: القراءة فيها 
با سيادة قاضى التحقيق ما شئت © فأنا لا اخاف. فعلا من هذا 
الذنب » على الرغم من أننى لا اعرف ما هو »؛ ولهأد١‏ فأنا لا استطيع 
أن أمضشك صحيفته الا بأصبعين ولن أمسسها بيدى) . 

وامسك قاضى التحقيق بالكراسة الصغيرةبعد أن وقعت على 
المنضدة » ورتبها ما استطاع واخرجها ليقرامنها» ولا يمكن أن يكون 
هذا الا دلالة على الاذلال العميق الذى أصابه ؛ او ما بنيفى أن بفهم 
تصر فه هذا الا على انه دلالة على -الاذلال العميق .. 
كانت اوجيسه النساس قنى. الصضنك الأول موجهبة الى" 
ك فى شسغف » 'فتطلع ك اليهم هتيهة , كانوا جميعاً 
رجالا متقبدمين. فى:السن » وكان بعض مم ذوى لحى بيضاء. 
هل .كان هنوٌلاء يا ترى هم إأص-سسحاب الق ول الفص سبل * 
الذين يستطيعؤن أن يؤثروا على الجمع كله ) ذلك الجمع الذى لم 
يخرج حتى بعد اذلال قاذئ التحقيق: عن البلادة التى .هوى اليها 
بعد خطاب ك ؟ 

واستمر ك فى الكلام بصوت اكثز انخفاضا عن ذى قبل وهو 
بتفحص وجوه الصف الامامى ليرى تأثير كلامه: المتسم بشىء من: 
الشدة فيها : أن ما حدث لى ©2.هو جالة فردبة لا اكثر © ولهنذف! 
فهو ليس عظيم الاهمية » بخاصة وانئى.لا أحمله.مخملا صعبا » 
ولكنه .مع ذلك دليل على أن الطريقة التى اتبمتٍ معى طريقة. تتبع 
- كثيرين . وانا هنا أقف من أجل هؤلاء ل من [جلى . ف لين عه 
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ودكع 2 موه تون ما وصفق فى مكان ما رجل رفع يديه 
عم ذللك وصاح : :احصسلت ! أ ولم لا ؟احسنت 2( أاحسنت 0 


اما الجالسون فى الصف الاول فقد مدوا اصابعهم الى لحاهم 
ولم:.يلتفت:اى منهم الى الخلف بسبب. هذه الصيحة ,. كذلك .ك 
لم . بعلق عليها أهمية.وان كان قد ازداد بها شجاعة . واصبح الآن 
لا بجد: من الضرورى أن يضفق الجميع له بالاستحان: . .. كان 
:بكفيه.ان يرى.أن. الرأي العام بدا بفكر فى الموضوع وان هناك. من 
بمكن 'اجتذابه بالاقناع فى نعض الاحيان لا فى كلها . 


وال ك استنادا على هذه الفكرة التى طرات له : لست آريد 
أن الى تجاح الخطناء 4 ولعله شىء لا سبيل عندى لنيله ٠.‏ والظاهر 
ان الستيد' قاضئ النخحقيق نخطب أاحسن كثير منى © فهذا شىء 
من صلميم مهنته .“أن ما أريده هو الإناتثشة العامة لفساد عام . 
اسمعوا : لقد اعتقلت منذ نحو عثرة ايام » وأنا أاضحكه من واقمة 
الاعتقال فى حد ذاتها » ولكن هذا الضحك شىء لامكان له هنا.. لتيد 
فوجئت بهجوم على وانا فى:الفراش ف وقت مبكر © ربما كان لدى 

من اعتقلونى أمر ‏ .وهذا شىء لم بعد بناء على ما قاله السيد قاضى 
التدقيق مستيفدا باعتقال منيض حيطان لغله برىء مثلى: تماما ؛ 
فاتختارونى انا . كانت الحجرة الحانبينة شقلها اثنان من الحراس 
انتلاظ » واو كنك انا واحدا”من لطا الطرق الخطيرئن » لكان من 
الؤاجب أن .اعامل معائلة أقضل: من 0 التى غاملونئ بها : لقن 
كات :هذان الحازشئان علاوة على :ذ مْنَ الرعاع عد يمى ' الأخلاق” »: 
فمتلا الذنى: : بالكلام: الفارغ وأرادا. 5 9 لها رشوة 2 :واترادا ان 
بأخذوا منى ملاسى بالحيلة بعد أن سردا على من الادغاءات ما 'سْردا م' 
وارادا أن. .بترا مني المال بحجة احضار افطار لى بعد أن التهما 
طفام ]فظارى بلا حياء امام : عستو ول توما ليلوة أي من جلا 
الحد . ققد الخدّوئئى الى در ثالئة, لأيثل امام الفتشن ٠‏ 
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“تلك الحجرة حجرة آنسة اقدرها جذا ؛ وكان على أن أرى كيف 
دنست الحجرة بسببى » بدون ذلب منى » انتيجة لوجؤدى ووجود 
الحارسين والمفنش بها . لم يكن من السهل ان يبقى الانسسان 
هادنا . ولكنى تمكنت من البقاء هادنا »© وسآلت المفتش بمنتهى 
الهدوء ب ولو كان هنا لاكد كلامى ‏ عن سبب اعتقالى . فيماذا 
اجاب هلا المفتش الذى اراه الآن فى مخيلتى وهو جالس فى 
الكرسى ااثير الذى بخص الآنسة المذكورة جلوسا يمثل به العجرفة 
السخيفة ؟ سادتى © لم يحب فى الحقيقة بشىء »؛ ربما لم يكن 
بالفعل يعلم السبب » لقد اعتقلنى ورضى باعتقالى . لا لقد فعل 
أكثر من هذا ) فقد ادخل فى حجرة هله الآنسة ثلائة موظفين 
حقراء من الباك الذى أعمل به » عمدوا الى لمس صور فوتوغرافية 
هئ ملك الآنسة »؛ والى احداث الاضطراب فيها . كان وجود هؤلاء 
الموظفين يرمى الى هدف آخر طبعا . كان عليهم هم وصاحية 
البنسيون. وخادمتها أن بشيعوا خبر اعتقالى » وان يضروا بسمعتى 
العامة وان بهزوا مكانتى فى البنك بصفة خاصة . ولكنهم ام 
بوفةوا فى أى شىء من هذا اقل توفيق » حتى صاحبة البنسيون 
التى أسكن لديها » وهم انسانة بسيطة جدا ب وساذكر اسمها 
هنا بالتشريف » السيدة جروبا'خح ‏ حتى السيدة خروباخ كانت 
من .الفطئة بحيث فهمت أن هذا الاعتقال لا بعنى اكثر من تهجم 
من نوع النهجم الذى يقوم به صبية الحارة الذين لا بجدون من 
برعاهم 5 انا اكرر : ان ما حدث لى من جراء اللوضوع كله لا يتجاوز 
ضروبا من الحرج والغضب العابر . أمأ كان من الممكن أن يؤؤدى 
الى نتائج اذكى بكثير ؟ 


فلما سركت ك هنا » ونظر الى قاضى التحقيق الساكن » ظن 
انه لاحظ أن القاذى اعطى بنظرة منه اشارة الى واحد فى الجمع 
التراحم . فابغسم ك وقال : 


4 
11_طماع !© :161 ]آللا 1 


والآن يعطى قاضى التجقيق .وهو بجوارى واحدا منكم اشارة 
سرنة » وهذا لعل أن فيكم اناس يوجهون .من هنا ؛ بوجهون. من 
أعلا . ولست أعرف هل ستؤدى هله الاشارة الى عاصفة من 
الانتحسان او الى عاصفة من الاستنكار . وأنا أتخلى عامدا بعد 
أن كشفت أمرها من قبل أن تجرى » عن معرفة النتيجة التى-كاتت 
ستؤدى اليها . فهذا شىء لا بهمنى على الاطلاق »© وانا اخول للسييد 
قاضى التحقيق علنا حق اضدار الأثوامر الى موظفيه الأجورين 
لا باشازة سرية بل بكلمات واضحة » بأن يقول مثلا : صفروا الآن ! 
أو بقول : صققوا الآن ! : 


وتحرك قاضى التحقيق هنا وهناك فى كرسيه الوثير » اما عن 
خلفه والدى كان قد تكلم معه من. قبل »© مرة ثانية اما ليشجعسه 
'بصفة عامة واما ليقدم اليه نصيحة خاصة . اما الناس فى. القاعة: 
فكانوا يتحدثون بصوت منخفض ولكن بهمة »© والختلط الحزبان 
اللذان كان يبدو من قبل أن رأبيهما مختلفان كل الاختلاف »وأشار 
القاضى . كان الدخان المخيم كالضباب يعوق الابصار فى الحجرة 
الى أقصى درجة »© حتى. انه كان. يحول حتى دون ملاحظة دقيقة 
للواقفين. الى بعيد . ولابد ان هذا الدخان كان يضاابق رواد 
مترددين متلصصين الى القافى » الى توجيه أسئلة بصوت منخفض 
الى. المشتركين 'فى الاجتماع »© ليلموا بمعاومات ادق عن مجريات. 
الأمور . وكانت الاجابات: “نوجه اليهم. بصوت منخفض كذلك ومن 
وراء اليدين المتخلتين كخاجر سائر . 


وقال ك. : لقد اوشكت على الختام . 
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وغرب بُقبَضته على المنائدة فلم : يكن اند جرش لحفظ 
النظام . فتباعدت راسا القافى ومستشاره فى فزع » وقال ك : 


- الموضوع كله لا صلة بينى. وبينه © ولذلك فانا احكم عليه فى 
هدوع ) ويمكلكم 0 .فى هله المحكمة المرعومة تهتمون بشىء 
ان نفيدوا. فائدة كبيرة. من الانصات الى ما اقوله . أما منافشانكم 
الخبادلة فيما بينكم بخصوص ما أعرض لهام امور » فأرجوكم أن 
نو جلوها الى. وقت آخر » فليس لدى وقت وارلا أن أنصررف بعد 
قليل . 


وساد السكون فى الحال »© فقد تمكن ك من السسيطرة على 
الجمع المجتمع بسرعة ٠‏ لم بعد هناك من يتصابحون فى اضطراب 
كما كانت الحال فى مبدأ الآمر » بل لم يعدٍ هناك حتى من يصفق 
للاستحسان » ولكن النساس بدوا مقتنعين أو فى طر نيهم الى 
الاقتناع. 

وقال ك بصوت منخفض. جدا لأن الانصات المتلهف .من جانب 
الحاضرين جميعا كان يسره » وكان الصوت المنخفض بحيث وسط 
السكون حفيفا بثير حماس المتكلم أكثر مما يفعل اعنلف اسنتحسان: 

ليس من شك » فى أن وراء تنصرفات هذه المحكمة فى مؤضوعى 
أعتى وراء اعتقالى ووراء التحقيق الذى بجرى معئ اليوم. » منظمةٍ 
كبيرة امنظلية ل تفل التحرين: اارلكان والنتنيين. والقضب؟ 
التافهين لذين قد يتصفون فىأ حسن الظرّوف بالتؤاضع افحسبه 
بل تستعين علاوة على ذلك بقضاء عال "وقغنساء من. أعلى دراجة 
وحاشضية ضخمة لا مفر منها » لا بحضيها العد من خدم وكتبة 
وعسكر ومساعدين »© وريما من الجلادين ' 4 وآناا لا اتزدد عن نطق 
هذه الكلمة . وما هو هد ف هله المنظمة با.حضرات السسادة ؟ 
هدفها بتلخص فى اعتقال الأبرباء واجراء تحقيق معهم لا معنى 
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له وغالبا ما يكون هذ! التحقيق ».كما فى حالتى »؛ بلا نتيجة :. 
وكيف يمكن وقد اتسم الكل فى مجموعه بالسخف. تحاثى أقبح 
فسادٍ للموظفين 5 هذا محال »© وما يمكن حتى لاسسمى قاض ان 
نحققه فى نفسه . ولهذا يحاؤل الحراس ان .ينتزعوا من العتقلين 
ملابسهم من أبدانهم » ولهذا يعتدى المفتشون على. حرمات المساكن 
(اخريبة ©» ولهذا. تخنق الجماعات الكاملة اناسا أبرياء وتفضل 
ذلك على أن تحقق معهم . ولقّد.تحدث الحارسان الى عن قسم 
الأمانات الذى يودع. فيه المعتقلون متاعهم © وكم 'ون لو رآنت أماكن 
الأمانات تلك » التى بتعفن فيها مال المعتقلين الذى كسبوه بجهد 
'جهيد ' اذا لم يكن موظفو قسدم الأمانات. اللصوص قد سرقوه ٠‏ 


والطلقت صيحة من نهاية القاعة قطعت على ك كلامه ») نظلل 
عينيه بيديه ليتمكن من الرؤية » لان ضوء النهار المعتم كان يصبغ 
دخان القاعة بلون ابيض ويحول دون الرؤية 5 


رأاى ك الفسالة التى تبين بعد دخولها القاعة بقليل انها تمثل 
اقلاقا جوهريا » ولم يكن من الممكن أن يعرف الآرن هل كانت هى 
المذنبة آم لم تكن . .كل مارآه ك.ان رجلا جابها الى ركن من 
الأركان عند الباب وضمها الى صدره هناك ٠‏ ولم نكن هئ التى 
صاحت , بل الرجل ؛ الذى كان يفغر فاه » وينظر الى السقف ٠‏ 
وتجمع بعض الناس فى دائرة صغيرة جول الاثنين »6 وبدا رواد 
الدهليز كأنهم متحمسين لما حدث لأانه وفسسسع حدا للحد الذى 
أدخله ك فى الاجتماع ..واراد ك تحت ضغط الانطباع الأول: أن 
.بجرى. من القاعة على. الغور ؛ ولعل الجميع كانوا مهتين بأن 
يسود النظام وأن بخرج الاثنان من القاعة » ولكن الصفوف 
الأمنامية: قباله ظلت حامدة “2 “فلم بتحرك منها أحد ». ولم بفسح 
احد منها سبيلا أمام ك . بل العكس لقد غاقوه عن الحركة'» ورقع 
كبار السن اذرعتهم لحجزه © وامتبدت بد منا. من الخلف » لم عراف 
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ك لمن كانت ات فلم يكن لديه وقت لينظر خلفه ب وأمسكت بياقته ٠‏ 
ولم يعد ك يفكر اساسا فى الرجل والمراة » بل كان بحس كان 
..حريته حددت »2 كأن الناس يجدون فى أمر اعتقاله »© وقفر من 
المنصة الى القاعة تحته دون أن بأخد اعتيارا لآى شىء ٠‏ وهكذا 
وقف وجها لوجه أمام الجمع المتراحم . هل أصاب فى حكمه على 
الناس ؟ هل نسب الى خطبته تأثيرا أكبر. مما كان لها ؛ هل كان 
الناس أثناء كلامه قد تحوروا » ثم سثموا التحور الآن عندما وصل 
الى الاستنتاجات النهائية ؟ ماهذه الوجوه المحيطة به 1! غيون صغيرة 
سوداء تتلصص هنا وهناك ©» وجنات تتدلى الى أسفل كوجنات 
السكارى » لحى جامدة هزيلة لو مد الانسان اصابعه فيها » لكان 
كمن يصنع المخالب , لا كمن يدس أصابعه فى [أحى ٠‏ واكتشف ك 
تحت اللحى ب وهذا هو الاكتشاف الحقيقى الذى قام به ك ب 
شارات تلمع فوق ياقات الثياب » شارات مختلفة الألوان 
والاحجام 8 كانوا جميعا 4 على قدر ما كان الناظر يرى» بحملون هذه 
..الشارات . كانوا جميعا جماعة واحدة » بالحزبين الظاهربين بمينا 
ويسارا . وعندمة التفت ك الى الخلف فحأة راى نفس الشارات 
على ياقة قاضى. التحقيق الذى جلس واضعا يديه فى حجره وينظر 
إلى اسفل بهدوء . وصاح ك : هكذا 1 .. 


. ودفع ذراعيه الى اعلى » فقد. كان الاكتشاف الجديد الدى 
اكتشفه يريد براحا.: لقد عرفت الآن انكم جميعا موظفون » انكم 
انتم العصابة الفاسدة التى كنت أهاجمها ! لقد تزاحمتم هنا فى 
هيئة المستمعين المشمشمين © وكونتم أحزابا ظاهرية © وصفق 
حرب منكم ليمتخننى »© لقد أردتم أن تتعلموا كيف يكون المكر 
بالابرياء ! ولم يكن وجودكم هنا » على ما آمل » بغير فائدة » غاما 
انكم تحدثتم فيما بينكم فى أن أحدا توقع متكم أن تدافعوا عن 
البراءة » واما ‏ دعنى والا ضربتك ! 


886 
11_طماع1© :161]آللا 11 


بهذه العوارة صاح ك فى وجه شيخ مرتعد كان قد الم 


قريبا منه : 
ب واما أنكم قد تعلمتم بالفءل شيئًا . واتمنى لكم أن تسعدوا 
به فى صلعتكم ٠‏ 


وتناول ك قبعته بسرعة » وكانت على حافة مائدة هناك » 
واندفع وسط سكون شامل »© وهو سكون المفاجأة الكاملة » الى 
باب الخروج . ويبدو أن ا ل ا ا الخ 
كان 'يتغظره بالباب + وقال القاضى : لحظة من :فضلك .! 

م نانى التحقيق » بل الى 
عي ا حر ا الا كر اس ار 
المعتقل فى كل. حال ٠‏ 

حا يي ير سس سم 
الاستجوابات كلها ! 59 

وفتح الباب ونزل الدرج .مسرعا 4 وثار بعد خروجه ضجيج 


فى هذا الاجتماع الذى عاد ألى سابق حيويته . والذى كان على 
ما يبدو يناقش ألو قائع على طريقة التلاميد . 
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الفس نئاك 


فيقاعة الاإجحمّاع الزالية 
٠«الصطالب‏ 
افكاي المجكى: 


واننظرك طوال الأسبوع التالى من يوم ال بوم أن باتيه بلاغ 
أجديد 2 فلم كن يستطيع أن بصدق انهم أخذوا كلمته فى التنازل 
عن الاستجوابات بمعناها الحر فى ٠.‏ ولا لم أت البلاغ حتى مسساء 
الست »© اعتبر نفسه مدعوا فى صمت للمثول فى الوقت نفسه 
وفى المكان نقسه . ولهدا ذهب بوم الأحد الى هناك مرة ثانية » 
ولم تعثر هذه المرة لا فى السلاام ولا فى الأروقة '. وحياه بعض 
الواقفين . بأبوابهم ممن تذكروه ولكنه لم يكن فى حاجة الى. السؤّال 
والاستعلام » بل ذهب مباشرة الى الباب المطلوبء . فلما .قرع 
الباب » انفتح على الفور » واراد أن يذهب الى الحجرة الجاورة 
عتبتاشرة دوت أن بلتفت "الى المزاة العى' بعر فهأ ؤالتى ظلت واقفة 
عند الباب:. وقالت المرأة. ١‏ إن تقد البوع جلسة 1+ ْ 


وسال ك وهو لا يريد أن يصدتها ل معيو اسن 
3 3 ., 


واقنعته المراة بذلك بأن فتحت له باب الحجرة الجالبية .. 

كانت الحجرة بالفعل خالية وكانت تبدو وهى خالية اكثر يوسا 

مما بدت يوم الأحد الماضى . ورأى ك فوق المائدة التى ظلت فى 
71 
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كانها دون تقر 5 بعض الكثب ه هساأ سأل أ ه 0 كرك أ أشاهد 
هذه الكتب 5. 


لم يسأل هذا الس وال ع ن فضول وانها أنه ل اك ان 5 0 
قد أتى "الى هنا دون .ما فائدة . وقالت اللراة : ! 0 
واغلقت الباب وأضافت ؛ هذا شىء خ. مسوو:., به . قالكتب 
ملك لقاضى التحقيق . 
فقال ك : هكذا 1 
للها براسة لم أردف : مده الكتب ك0 شيك كت قانوندة «( 


وببدو ان اسْلوب هذه المحكمة ليسي فقط اذانة الإنسانيريئا واكن 
ادانته جاهلا أيضيا ٠‏ 


وقالت المرأة دون أن تفهمه تماما : لا بد أن الأمر كذلك ٠‏ 
وقال ك": اذن فلاذهب الآن بن خنيظا لبت 7 

وسألت الل اة : هل تجب لقاع السيد تاس الاعت كينا ١‏ 
وسال 3 هغل تعر فيتة 1؟ 

نثالت الكزاة + طليما © اقروسى خانم بال 
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وتبين ك الآن »© والآن /فقط » أن الحجرة التى لم يكن بها فى 
المرة الماضية سوى طست غسيل جححرة موؤثثة »© كاملة التأثيث . 
ولاحظت المراة دهشته وقالت : نعم »؛ ان لنا سكنا مجانيا هنا » 
ولكن علينا فى أيام انعقاد. الجلسات أن نخلى الحجرات © ووظيفة 
زوجى لها كما ترى بعض العيوب . وقال ك وهو ينظر اليها غاضبا: 

ب لست أدهش من الحجرة بقدر ما أدهش لأنك متروجة ! . 

وسألت المرأة : هل تراك تشير الى واقعة الجلسة الماضية 
التي عطلتك بها وان تلقى كلمتك ؟ . 

فقال كك طيفا + واليوء انتيت هذه الواقعة وواراها اللمسسيان 
تقريبا » ولكنها فل ذلك الوقت فاطنى غيظا شدبدا . وهاتتدق 
تقولين. . بلسانك انك متبروجة . 

وقالت : لم تكن مقاطوتى كلمتك آنذاك فى غير صالحك. : فقد 
كان الحكم الذى تكون فيما بعد بشأنك ضدك ٠.‏ 

فقال ك مبعدا الانتباه عن هذا الموضوع : ربهنا. » ولكن هذا 

فقالت المراة : انما يعذرنى كل من بعرفونى ©» هذا الرجل 
الذى عانقنى فى ذلك اليوم »© رجل بلاحقنى مندذ وقت طويل .. 
وزبما لم اكن بصفة عامة امراة:مغرية جذابة » ولكنى هكد بالنسبة 
ني ومادام يريد أن بق على وظيفته 4 فلي آن يرشي به » 
لأن: هدا الرجل طالب وينتظر .لها أن. يصبل الى سلطة كبيرة . 
دائما يلاحقنى © حتى اليوم © قبل أن تاثى. بقليل. » كان عسندى 
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.وسالت المراة ببطء. وتمعن: : لعلك تريد أن تصلح بغض الأموز 
هنا ؟ .. 

وكانت كانما تقول شَيِْنًا خظيرا على ك » خظررا عليها ثم قالت : 

ب لقد استنتجت هذا من خطبتك التى اعجبتنى انا شخصيا. 
.فى ختامها كنت راقدة مع الطالب على الآرض . 

لم قالت بعد. هنيهنة : الأمون هنا منفرة 1 


وامبسكت بيد ك »© ثم قالت : هل تفتقد انك ستوفق فى 
١احداث‏ شىء من الاضلاح ؟ 


وابتسم ك وقلب بده قليلا ف يديها التاعغمتين » ثم 'قال : 


فق الحقيقة: انه ليس غن شانى ان انفد اضلاحات هنا كها 
تقولين > ؤلعلك لو قلت. ذلك لقناضى. التحفقيق مثلا تلقين متننه 
السخرية أو العقوبة . والحقيقة اننى لم ادس نفسئ فى هله الأمور 
طائعا مختارا » وما كانت حاجة هذه المحكمة الى الاصلاح 'لتقض 
مضجفى . ولكنى اضطررت للتدخل نظرا لما زعسم من اننى 
معتقل فانا كما يقولون معتقل ‏ اضطررت للتدخل بسسيئن آنا . 
ولكنى »2 اذا كنت استطيع أن آافيدك. بثشىء » ممبستعد عن طيبٍ 
خاطر لففله ,ونا أن اتدل ذوت ايها اوسيسة حب الاخوين 
حبنب »© ولكن لاك تستتطيعين مسناعدتق آنقنا: . 
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وسألت ا 5 : وكيف يمكنتنى مساعدتك ؟ 

ن تطلهيتى مغلا عل النكتب التى على المنضدة,هناك. 
فصاحت 0 وجذبته م مسرعة أشد سرعة : أفعل 
ركل :تأكيد: ! : ش 0 

كانت تلك الكتب كتبا هالكة ؛ وكان غلاف أاحدها فى 
الوسظٍ محطما تحطيما يوشك :أن: يكون كاملا © وكانت.. قطمسة 
معلقة بعضها بالبعض بواسطة خيوط . 


وقال ك وهو دهز رأسه . :ما اقذر كل خىء هنا 

ونظفت المرأة بمربلتها الثراب” من «الكتب على “الاقل .سطجيا 
قبل أن بيد لك ده اليهلا و تتح له الكنات الماوى + تااحت له 
صورة فاحززة فيها رخل: وامرأة بجلسان عارنين على أريكة 6 وكان 
هدف الرسام الدنىء واضحا للعيان ©.ولكن سوء .مهارته كان من 
ادم تحيث لم تظهر فى الصورة سو رحلا. وامرأة » ببرزان 
منها كحسدين © ويجلسان حلسة معتدلة مفرطة فى الاعتدال » 
وينظر :أخدهما الى الآخر 'فى عسرٌ ششدند: لخطأ ميم المنظور . 
لم سدتمر ك فى التقليب فى الكتاب »© بل فتح صفحة العنوان 
فى المكتات:التالى >6....فاذا هى.-روابة بفتوان” :13 7 ألتما كان 
طلى حررحه أن الها امن ازوحيا هائض 16 ' ش 
ا مله حي اتنب التاترن التى تر هق ' ١‏ وعولاء 
الناس هم الذين يخاكموتتى 1 '* ْ 0 ش 

وقالَسَا المراة : مسأساعدك ٠٠‏ 

اقكار د" 000ظ5ظ5 مساعدتي ' عن م لا سايق 
دون أن تزجئ بنفسك قى الخطر ؟ لقد قلت مند عليل إن بوجك 
خاضع لرؤستائه اشد الخضوغ . 
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000 0 : 0 ذلك آفانا لا اخاف الخطر الا نخيمشا أريد 


٠‏ وأشارت الى |! النصةً روه + ان نكت مدنا عن [أنودة الوصلة 
اليها ٠.‏ وقالت بعد ان جلسا وهى تنظر الى وجه ك من اسفل. : 

عت أن لك عينين ) سوداوين حميلتين 2 والنايسن يقولون لى أن 
عينى جميلتان ايضا »© ولكن عينيك اجمل بكثير من عينى . وقد 
لفتا نظرى على الفوز عندما رأبتك للمزة الآولى تدخل هنا . وكانتا 
هما السنبب الذى من اجله: عدت: الى حجخضرة*الاجتماع هنا مرة 
ثانية » وهو شىء لا افعله آبدا » لانه محزم غلئ على نحو ما ٠‏ 


وفكر ك » هذا اذن هو كل ما عندها » انها تعرض. نفسها على » 
انها فاسدة فساد الجميع هنا حواليها » ولقذ شبعت من موظفى 
الحكمة وهؤ شه 'يستطيغ الانسان تصوزة» ولهذا ترحب بكل 
فريب وتستحسن عينيه . ونهض:ك صامتا كما لى كان 'قد.عبر عن 
أذكاره بصوت عال فأوضح للمراأة. بهذا موقفه .. وقال .: لا اعتقد 
انك تستطيعين .مساعدتى. . إمن. برئد. مساهدتى حقا » لايد أن 
كون على علاقة بكبار الموظفين , أما أنت للخت 001 الغرنين 
سوى صفار الموظفين الذين بضطرب الكان هنا باعداد كبيزة مثهم 3 
هِؤُلاء تعرافينهم معر فة جيدة بلا.شك وتستطيعين أن ده 
بعض الأمور . هذا مالا أشك فيه » ولكن أعظم. شىء بمكن أن, 
يحققه المرءٍ عن طريقهم هو بالنسبة .للنتيجة النهائية للقضية ثىء 
تافه كل التفاهة . . أما أنت. فلا تجنين فى هذه الاثناء بسبب تدخلك. 
هذا .الا نقدان نفر. من :الاصدقاء ,. وهذا مالا آريده ..استمرى' 
على علا قتث:بهقٌ لاء الناس. © فهدا.شىء .لا منحيصن لك هنة علنْ ما فس 
لى ٠.‏ بوانالا.إقؤل هذا بلا:أسئ , لانك د وهننا أحب أن أزد لك مداخك: 
فى على .نحو ما . ذخ تعجبينتق #ابخاضة عندمًا تتطلقين' ال بحرن + كنا' 
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تفعلسين الآن »© دون أن يكون لبيك سيب بدعوك الى ذلك . 
انك تدخلين ضمن الجماعة التى على أن أكانحها » ولكنك تنعمين 
بالوجود فيها » بل انك نحبين الطالب »© وان لم تكونى تحبينه فانت 
قلى الأقل تفضلينه على زوجك . هذا شىء يسهل على الانسان 
استنتاجه من كلامك'. 

فصاحت ؛ لاا . 

ولكنبا للت حجالسة و: بدت بدها الى بد وو 
بالسرعة ألكافية . وقالت : لا يصح أن تنصرف الآن » لا يصح أن 
:صرف الآن وقد كونت عثى حكما خاطًا .وهل كنت تستطيع 
فعلا أن .تنصرف الآن عنى ؟ هل أنا فى الحقيقة عارية عن القيمة 
الى درجة انك لا تريد أن تتكرم على بالبقاء مغى هنيهة 15 ' 

وقال ك : انك تخطئين فهمى . وجلس ثم أردف يقول : 

ان كنت تهتمين فعلا بأن أبقى هنا » فانا ابقئ هنا عن طيب 

خاطر » فلدى متسع من الوقت »© لأنى اتيت ت الى هنا وأنا أتوقع 
ان تكون المحاكمة قائمة . ولقد اردت بما قلته ان ارجوك الا تفعلى 
شيئا من اجلى فى قضيتى . ولا ينبغى أن بسوءك حتى هذا » اذا 
تصورت الثنى غير مهتم بنهاية القضية مطلقا واننى: سأسخر من 
الحكم . هذا على فرض أن القضية ستنتهى فعلا الى نهابة حقيقية 
وهو الآمر الذى أشك فيه أكثر الشصك . قانا اعتقد أن 'القضية 
نتيجة لكسلأو سهواوربما حتىنتيجة لخو فالموظفين_قد أوقفت 
بالفعل أو ستوقف عما قريب . على انه من الممكن بطنيعة الحال 
أن بتظاهروا بالاستمرار فى القضية على أمل الحصؤل على رشوة 
كبيرة » ولكن أملهم سيضيع هباء » وهذ١‏ شىء أقوله من الآن » لاننى 
لا اقدم رشوة على الاطلاق الى :كائن من كان . وانك لتقدمين لى 
صنيعا » اذا أنت أبلغت قاضى ا أو أى شخص آخر_بحب 
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اذاعة الأخبار الهامة » اننى لن أقلوم رشوة بأى حال من الأحوال 
ومهما كانت الحيلالتى ستسنتهمل معى . . وما أعلم خضرات السسادة 
بها ! يمكنك أن تقولى لهم بصراحة ان هذا شىء ميئوس منه نماما. 
على انهم لابد قد لاحظوا هذا هن قبل »© فان :لم يكن »© فأنا: لست 
مهتما. اهتماما كبيرا بأن بحيطوا به الآن علما . وكل ما فى الأمر 6 
الهم عندما يعلمون هذا » سيوفرون على انفسهم الجهيد ») 
وسيوفرون على ضروبا من الحرج » احب أن أنحملها على عاتقى 
لاننى أعلم أن كل حرج هو بمثابة ضربة مسددة لضروب الحرج 
الأخرى . وأنا كفيل بأن يصبر الأمر الى هذا الحد . هل تعر فين 
قاضى التحقيق ؟ . 

فقّالت المرأة : طبعا » وقد فكرت فيه أول ما فكرت عنللمها 
عرضيت عليك أن أساغدك . ولم أكن أعلم انه من صغار الموظفين » 
ولكن ما دمت أنت الذى تقول هذا » فيحتمل أن تكون على حق . 
ومع .ذلك فأنا أعتقد أن التقرير: الذى برفعه الى من هم فوقه له 
على آئة حال تأثيره . وهو بكتب تقارير كشيرة . لقد قلت أن 
الموظفين كسالى » ولكنهم ليسوا جميعا كسالى بلا شك »وبخاصة 
قافى التحقيق هذا » فانه ,كتب كشيرا جدا . ففى بوم الاحد 
اللاذى » على سبيل المثال » استمرت الجلسسة الى أن أوشك المساء . 
وانصرف الجميع ؛ ال قافى التحقيق فقد بقى فى القاعة ». وطلب 
مئى مصباحا » ولم يكن لدى سوى مصباح الطبخ الصغير » ولكنه 
رضى به وبدا على الفور فى الكتابة. . وكان زوجى فى هذه الاثناء 
قد حضر ‏ وكان ذلك اليوم بوم اجازته ‏ واحضرنا الآثاث )© 
وفرشنا حجرتنا » ثم جاء جيران لزيارتنا وجلسبنا نتحدث فى 
صوءع اكنجفة وتسينا القاذى. وذهمنا الى .الفراش. وثمنا 8 وفحأة 
بالليل ©» ولابد أن الوا'قت كان متآخرا جدا » صدوت قاذا بقاضى 
التجقيق بق بجانب السرير ويحجز بيده نؤر المصباح بيث لا بقع 
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نوره على زوجى. . وكان هذامن جانبهاحتياطا لاداعى له لأن زوجى 
ينام نوما عميقا لا يوقظه منه نور المصباح . وكنت فزعة لدرجة 
اننى أوشكت على أن أصرخ »© ؤلكن قاضى التحقيق كان لطيفا جدا 
[إنبهنىالى الحذر»وهمس الى قائلاانه ظلحتى هذه الساعة يكدب 
وانه بفيد الى مصباحى وانه لن بسى أبد١ا‏ منظرى ونا نائمية , 
اردت بهذا كله أن اقول لك أن قاضى التحقيق يكتب بالفعل تقريرات 
كثيرة وخاصة عنك » لأن اأستحوابك كان بلا شك موضوعا من 
الموضوعات الرئيسية لجلسة يوم الاحد .. وهذه التقريرات المطولة 
لا يمكن أن تكون عديمة المعلى والآثر تماما . ثم انك تستطيع أن 
تستلتج من هذه الواقعة أن قاضى التحقيق بطلب ودى »2 واننى 
فى الفترة الاولى من علاقتنا ‏ ولابد أنه لم يتنبه الى الا مؤخرا 
حيث بمكننى أن أكون ذات تأثير قوى عليه . أما انه مهتم جدا بى ) 
فشىء لدى عنه الآن أدلة اخرى . فقد أرسل الى أمس مع الطالب 
الذى بثق فيه ثقة كبيرة وبتخله له مساعدا » هدبة من الجوارب 
الحريربة » زاعما انها مكافاة لى على ترتيبى حجرة الاجتماعات . 
ولكن هذا الزعم ليس الا حجة ملفقة . فترتيب الحجرة عملى 
وواجبى وزوجى بتقاضى عليه أجرا . والجوارب التى تلقيتهنا 
جميلة » انظر ب ومدت ساقيها ورفعت الثوب حتى الركبتين ونظرت 
هى نفسها الى الجوارب ‏ ثم راحت تقول : 

انها حقيقة حوارب جميلة »© ولكنها بالغة الرقة ولا تلأسيئى.. 

وفجاة سكتت ووضعت بدها على بد ك وكأنها تريد أن تهدئه 
ثم همست اليه : صه ؛ أن بيرتولد ينظر الينا ٠‏ 

ورفع ك نظره ببطء . كان بياب حجرة الاجتماعات شاب 
واقف .. كان قصي القامة » ذ1 ساقين غير مستقيمين تماما ) 
يحاول أن يضفى على نفسه هيبة بانخاذ لحية قصيرة هريلة محمرة 
. اللون » لا بكف عن دس أصابعه فبها. , ونظر ك اليه بشغف » لقدٍ 
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كان هو الطالب الأول فى العلوم. القانونية المجهولة » الذى سبق 
ان لقيه ك فى ظرف انسانى. نوعا ما .. كان رجلا يحتمل أن صل 
الى مناصب عالية ٠‏ وسبدو أن الطالب لم بهتم ب ك على الاطلاق » 
وأشار بأصبع واحد أخرجه من لحيته 4 الى المرأة 4 ثم ذهب الى 
النافذة فالحنت المراة فوق ك وهمست اليه * 

أرجوك أشد الرحاء ألا تغضب منى ث وال نسىء الجكم على » 
فلابد أن اذهب الآن اليه » الى هذا الانسان البشع . انظر الى 
ساقيه على الأقل ! ولكلى سأعود حالا » ثم سأذهب ممك ؛ ان 
شئت أن تأخذئى » سأذهب الى حيث نشاء » ويمكئلك أن تفعل 
ب ما نشاء © فساسعد اذا تمكنت من الابتعاد عن هنا أطول وقت 
ممكن » وليتثى اتمكن من الابتعاد عن هنا الى الابد , ْ 

وكانت لا تزال تداعب بد ك » حيئما قفزت وعدت الى النافلة ) 
زنك ك يده قن الهواء لسسكيا ذون عا آرادة منه ,كانت السسراة 
تفريه. فعلا » وما كان رغم التفكير الطويل بجد سبا قويا يمئعه من 
أن مستسلم للأغراء 5 طرآأ بياله اعتراض عابر أن هذه المرأة ربما 
نربد اصطياده للمحكمة ؛ ولكنه ما لبث أن نحى عنه هذا الاعتراض 
بغير جهد . فبأى وسيلة بمكئها أن تصطاده ؟ الم بظل على الدوام 
حرا طليقًا » حتى كان 'فى استطاعته أن بحطم المحكمة » فيم-ا 
دبخصه » كلما شاء ؟ أما كان يستطيع أن بمنح نفسسه هذا القدر 
الضئيل من الثقة ؟ ثم أن عرضها عليه مساعدته كان عرضاة صادقا 
مخلصا وربما لم بكن عديم القيمة . ولعله لم يكن هناك انتقام من 
فافى. التحقيق وبطائته أشد من أن بجردهم من هذه الكرأة. وأن 
دضمها اليه هو . وربما أمكن أن بحداث ذات مرة أن بعكف 'قافضى 
التحقيق, عن كتابة تقريرات كاذبة عن ك ويبذل فيه الجهد الجهيد 
حتى وقت متأخر من الليل ثم بجد سرير اأراة خاويا ..ويجده 
خاويا لانها اصبحت ملعا ل #4 » لآن :هذه اإراة الواقفة الآن عند 
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الناندة » هذا الجسم انيائع البض الدافىء فى هذا الثوب الاسمر 
المصنوع من نسيج غليظ سميك »© قد أصسبح بتمامه ملكا ل ك 
وحده آي 


فلما فرغ ك على هذا النحو من التخلص من كل الاعتراضات 
التى ثارت فى نفسه ضد المرأة » طال عليه حديث الاثئين الخفيض 
عند النافذة » فدق ببر رجله على المنضدة ثم دق عليها بعد ذلك 
بقبضته . وتطلع الطالب من فوق كتف المرأة الى ك قليلا » ولكنه 
لم يحرج كن سكريه ؛ بل على المكسن الترت تن الراة واحتقينها + 
وخفضت المرآة رأسها شدة كأنها نتنلصت أليه باهتمام 4 فقبلها 
عندما انثنت قبلة طبعها على رقبتها دون أن بكف عن الكلام بشكل. 
جوهرى . ورأى ك أن ذلك هو الطغيان بمارسه الطالب على المراة 
بعد شكواهااليه» فنهض وراح بقطعالحجرة جيئة وذهابا. وافكروهو 
يختلس :الى الطالب نظدرات جانبية » كيف بتخلص منه بأسرع 
ما بمكن . ولذلك ضاق ك بالطالب :عنهما قال له.على سسبيل 
الملاحلة ٠.وبيدق‏ أن حركة ك. جيثئة وذهابا » وما تحورت اليه أحيانا 
من خبط الارض » قد أقلقت الطالب : 

نت اذا كان صيرك 'قد نفل » فيمكنك أن تذهب . ولو أنك ذهبت 
من قبل » لكا افتقدك أحد . بل كان الواجب عليك أن تنصرف » 
أخاضة عندما دخلت أنا » وان تنصزف بأسرع ما يمكن ! . 

. ربغا بث الطالب فى هله الللاحظة كل ما أمكنه من فيظ ؛ 


ولكنها كانت على آبة حال تمتلىء بكل عجرفة موظف الحكمة فى 
المستقبل عندما يتحدث الى متهم لا بروق له ٠‏ وظل ك يقف قريبا 


منه وقال : 
آما الى 'قد تفل صبرى فهذآا صحيح صحيح ) ولكن آسهل وسيلة 
للتغلب على ثفاذ الصبر هلدا هي أن تنصرف انت عنا . 'فاذا كنت 
85 
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نه آنيت الو هنا كسيد الدوانةى الكن.ستييف انك لاني انا 
لم أكن قد أصبت حتى الآن علما دقيقا بالمحاكم » أعتقد أن الانسسان 
لا يبلغ فيها الغاية بالخطب السمجة التى. تجيد أنت تدبيجها وعلى 
نحو مجرد من الحياء ٠‏ 

وقال الطالب وكأنه أراد أن يقدم الى ك نفسيرا لكلمته المهينة : 

ما كان سشبفى أن يتركوه هكذا حرا طليقا ©» لقد كان هذا خطأ 
كبيرا ! ولقد قلت هذا لقافى التحقيق . قلت له انه ينبغى على 
الأقل أن بححز فى.حجرته بين جلسسمة الاستجواب والآأخرى . ولكن 
قاضى التحقيق له أحوال لا أصل فيها الى فهمه . 

وقال ك : كلام لا طائل وراءه ! ٠‏ 

ومد بده ناحية المراة وقال ؛: تعالى '! . 

فقال الطالب ::هكذا ! لا » لا.» لن تنالها ! 


ورفعها على ذراعه بقوة لم بكن احد بتوقع أنها لديه » وجرى 
بها منثنى الجسم الى الباب وهو ينظر اليها بحنان. . كان فى تصر فه 
خوف من ك لا مراء فيه » ولكنه مع ذلك نجاسز على استفزازه بأن 
استعمل بده الأخرى فى مداعبة ذراع المراة وضمه اليه ٠.‏ وجرى 
ك الى. جائبه بضع خطوات وتاهب للابساك به ». وربما لخنقه اذا 
دعا الأمر . وهنا قالت المرأة : 


مدلا نوف من ذلك © أن ثاقى الفدقيق ارميلة لباخلان البهع 
فليس لى أن اذهب معك . فهذا الشاب الصغير البشسع ت ومسحت 
بيدها على وجه الطالب ‏ فهذا الشاب الصغير البشسع لن يتركثى : 
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وصاح ك ؛ وأنت ألا تريدين أن تتحررى !؟! 

رواضع بده فوى لتف الطالب »© فوجه الطالب أسنانه ناحيتها 
لعضها . قصاحت الرأة : لا »© لا تفعل , 

ودافعت عن ك بيديها : لا » لا لا تلجأ الى هذا » فيم تفكر ؟! 
ان هذا كفيل بأن بتسيب فى هلاكى »© دعه »© أرجوك دعه . 
لا تمسه فانه انما ينفذ أمر قاضى التحقيق ويحملنى اليه . 

فقال ك : أذن فله أن يعدو ما شاء © ولسنت أريد أن ارى 
وجهك مرة اخرى ابدا . 

واشغية فقس ان الابدن جرال ييا الأفل فسدد لكمة الى 

الطالب اصابته فى ظهره » وتعثر الطالب قليلا نتيجة لها » ولكنه 
من فرط فرحته لعدم وقوعه » زاد فى القفز الى أعلا بالحمل الذى 
على ذراعه . وتبعهما ك ببطء » وعرف أن هذه هى الهزيمة الأولى 
الآكيدة التى لحقت به على بد هؤلاء الناس . ولم يكن هناك سبب 
للخوف » فما لقى الهزيمة الا لانه التمسن المعركة التماسا . ولو انه 
بقى بالبيت واستمر فى حياته على النحو المألوف » لكان على من 
أى واحد من هؤلاء الناس الف درجة 6 ولاستطاع أن سعده من 
سبيله بر فسة من .قدمه . ونصور منظرا هو أشد المناظر مهزلة ان 
جرى » نصور الطالب الهزيل » هذا الطفل النفوخ » مذا 
ال «أبو ذقن» ذو الساقين الماوبين»يركع امام فراش الزه » ويعقد 
بدبه متوسلا اليها أن تمن عليه وتفىء عليه بحظوة . وقد أعجب 
هذا المشهد ك جدا الى درجة انه قرر أن بأخذ الطالب الى الزه مرة 
اذا سنحت ابة فرصة تمكنه من ذلك . ٠‏ 


واسرع ك وقد تملكته رغبة فى الاستطلاع الى الباب © يريد 
أن يزى. الى أين تحمل المراة » فلا يمكن أن يحملها الطالب ويعبر 
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بها الشارع . وتبين ك أن الطريق أقصر بكثير مما تصور . كأن 
هناك فى مواجهة المسكن بالضبط سلم خشبى ضيق » لماه بوصل 
الى. غرف. الكراكيب التى تتخذ فوق الاسطح » يستقيم ثم ينحنى 
مرة فلا برى الناظر غايته . وحمل الطالب المرأة فوق هذا السلم 
صاعدا ببطء شديد وتأوه » لأن الحجرى كان قد أضعفه ., وحيت 
المراة ك بيدها وحاولت بحركة ضم وارسال من كتفيها أن تبين انها 
بريئة من عملية الخطف هذه » ولكن حركتها لم نكن تعبر عن كثير 
من الأسف . وتطلع ك اليها بوجه مجرد من التعبير وكانها امرأة 
غريبة © فلم بشأ لا أن تعر عن حيبة ول أن يعن عن اله يستطيع 
ان بتقلب على الخيبة فى بسر . 


كان الاثنان قد تواريا » وكان ك لا بزال يقف بالباب ٠.‏ وصار 
عليه أن يؤمن بأن المرأة لم تخنه فحسب »؛ بل وكذبت عليه كذلك 
عندما قالت له انها محمولة الى قاضى التحقيق . .فما يمكن أن بكون 
قاضى التحقيق جالسا فوق السطح بنتظرها هناك ولم يكن السلم 
الخشسى بفصح عن شىء مهما اطال الانسسان النظر اليه . وفحأة 
تين ك ورقة صغيرة معلقة عند مدخل السلم ©» فذهب اليها فوجد 
مكتوبا عليها بخط متعثر غير مدرب كخط الاطفال « الطريق الى 
مكاتب المحكمة » . هنا على سطح بيت كهذا بسكنه الناس بالايجار 
تتخدذ مكائب المحكمة ؟ لم بكن هذا وضها من شأنه أن بوحى بكثير 
مدى قلة الأموال الموضوعة نحت تصرف هله المحكمة ©» حتى انها 
اشد الناس فقرا »© بلقون بكراكيبهم المهملة . على انه لم .كن من 
اللستبعد أن بكون قد وضع نحت 'نصر ف المحكمة ما يكفى من المال ) 
ولكن المؤظفين انقضوا عليه قبل أن بستخدم فى غابات المحكمة . 
كان هذا الرأى بحسب الخيرات التى انيحت ل ك حتى الآن آمزا 
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محثملا جدأ. كان مثل هذأالحط من شأن الحكمة مهين أ لكر ام ةالمتهم ؛ 
ولكنه كان فى حقيقته أكثر تهدلة لنفسه مما لو كانت المحكمة 
[فقبر ةالى المال فحسب . ٠و‏ فهم ك الآن اذا خجلت هيئة المحكمة من أن 
أن تنفص عليه وتضابقه فى مسكله ..فما أعظم الفرق بين مكان 
كد ومكان القاضى ! فى حين بجلس القاضى على السطح » يجلس 
هو فى البنك فى حجرة كبيرة لها ححرة أمامية ذات نافذة زحاجية 
عائلة بطل منها على ميدان المدبنة الذى بعج بالحركة والنشاط . 
ولكنه لا يربح ارباحا [اضافية من الرشاوى أو الاختلاسات 
ولا يستطيع .أن يكلف خادمه بأن بحمل اليه امراة الى المكتب 
وذلك شىء كان ك بحب أن بنزل عنه ؛ على الآقل فى هذه الحياة. 

وكان ك لا يرال بقف أمام اللافتة الورقية ؛ عندما صعد أحدهم 
السلم » ونظر الى داخل حجرة المعيشة من خلال الباب المفتوح 
الذى كان بمكن :من خلاله أبضا التطلع الى حجرة الاجتماعات » 
وسأل الرجل فى "نهابة الأمر عما اذا كان راى امراة منذ قليل . 
وسأل ك : أنت “لخادم المحكمة ©) هه ؟ .. 

فقال الرجل : نعم »© آه © ١'نت‏ المتهم ك »؛ هأنذا اتعمرف عليك 
أيضا» مرحبابك ! . 

ومد بده لمصافحة ك » وهو شىء ما كان ك يتوقعه » و قال الخادم 
لما صمت ك ؛ ولكن اليوم ليس موعد انعقاد جلسة ٠‏ 

وقال ك : اعلم هذا . 

ونظر الى الثوب المدنى الذى يرتديه خادم المحكمة والذى. لم 


بكن بحمل من الشارات الدالة على الوظيفة الا زرارين مذهبين الى 
حانب الازرار العادية الاخرى © ببدو أنه اقتلمها من معطف ضابط 


قد بم ٠.‏ 
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- لقد تحدنته مع زوجتك منذ قليل . وهى ليست الآن هنا . 
فقد حملها الطالب الى قافى التحقيق . 

وقال خادم المحكمة : لقد رابت ! انهم دائما بأخذونها منى”! 
بعيدا بخير لا فائدة منه » لا لثىء الا لابعادى . ثم انهم لا برسلونى 
الى مكان بعيد جدا » مما يجعلنى آمل فى أن أعود فى الوقت 
المناسب ان عجلت الخطى . وهكذا اعدو بأتصى سرعة أقدر عليها » 
وأصيح عبر فتحة الباب الى الدبوان الذى أرسلت اليه بالخبر وقد 
انقطعت انفاسى » فلا بكاد أحد يفهم كلامى » ثم أعود عدوا » ولكن 
الطالب يكون قد تعجل اسرع منى فطريقه اقصر من طريِقى اذ ليس 
امامه الا السلم ينزل عليه من السطح الى هنا :. لو لم أكن خاضعا 
للمحكمة الى هذه الدرجة ؛ لقذفت بالطالب الى الحائط وهشمته 
تهشيما . هنا بجانب هذه اللافتة . هذا شىء لا أنفك أحلم به . 
أحلم به هنا راقدا فوق الأرضية 4 ملطوعا محصورا مد ذراعيه 
وبفرد أصابعه 4 وياوى ساقيه الملتوبتين المدورئين 4 وقد تناثرت 
حواليه بقع الدماء . هذا حلم لا بزال حلما . 

وسأل ك ميتسما : اليست هناك وسيلة آأخرى نستعين بها ؟ 

'فقال خادم المحكمة : لا أعرف: لى وسيلة أخرى . وها هو ذا 
الأمر بزداد قبحا .. كان الطالب حتى الآن ب«حملها الى نفسه »؛ أما 
الآن » وهو شىء طالما توقمته » فهو بحملها الى .قاضى التحقبق 
كذلك ..: 


وسأل ك : اليس. لزوجتك شىء من ذبب فى هذا ؟ 
وكان على ك عند هذا السؤال ان ع وكرام لشددة 
الفرة التى أحس بها الآن . 
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وقّال خادم الحكمة : هذا ما لا شك فيه . بل أن ذنبها هو 
اكبر الذنب'. فهى التى نعلقت به . أما هو فهو يلاحق كل النساء , 
وقد ألقى به فى هذا البيت وحده خارج خمس شقق كان قد تسال 
وليس لى.أنا بالذات أن أدافع عن نفسى . 
على حالك .., 1 
وقال خادم المحكمة : ولم لا ؟ لابد من أن ننهال أحدهم على 
الطالب ضربا » وهو جبان » عنما يحاول أن بلمس زوجتى © 
فلا بعود الى التجرؤ على هذا . ولكن ليس لي أن أفعل هذا أنا » 
وليس هناك من بقدم لئن هذه الخدمة »© لان الجميسع بخافون 
سطوته . لا يمكن أن بفعل هذا الا رجل مثلك . 

فسال ك مندهثا : لاذا أنا اذن ؟ 

فقال خادم المحكمة : لأنك .متهم ! 

فقال ك : نعم » ولكن هذا سببا ادعى بى الى أن أزيد خوفا » 
فاذا كان لهذا الطالب تأثير على نهابة القضية » فلا شك فى أن له 
كدلك تاثيره على التحقيق الأولى . 
:“فال :خاذم المحكمة : نمم ©» هذا شىء مؤكد . 

أقالها وكانه يؤمن بان راق ك .صاب تماما كرابه هو + لم أردق: 
وليست عندنا فى. المادة قضابا مقطوعة. الأمل , 

فقال ك : لست ارى رايك » ولكن هذا اتيش أن يدول :دين 
وبين التصرف مع الطالب بما ينبغى من حين آخر . 
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وقال خادم المحكمة وكأنه بقول شيا متكلفا ؛ سأكون شائرا ل 
لامكانية تحقق أعظم آمنية له . 

وأردف ك يقول : ربما استحق موظفون آخرون المعآملة نفسها ؛ 
أو ربما كلهم ٠‏ 

فقال خادم المحكمة وكأنه يقول كلاما طبيعيا ؛ لعم © نعم , 

م ا يتنثرها من 0 أئل الود الدى 

ولاح له هذا الحديث ثقيلا نوعا ما يدل على ذلك أله قطعه 
وهو بقول : على الآن أن أبلغ ديوان الملحكمة اننى عدت ٠‏ أتر يف أن 

فقال ك : ليس.لى عمل هناك ١ ٠‏ 

فقال الرجل : بمكنك أن تشأهد مكاتب ديوان المحكمة . ولن 
بلتفت أليك أآحد . 

فسال ك مترددا وقد اخذته رغبة شديدة فى الذهاب 'معة : 

هل تستحق المشاهدة والتطلع ؟ 

وقال خادم المحكمة : اعتقدت أنها تهمك , 

[فقال ك فى النهابة ؟ حسنا 1 سأذهب معك .. 

وصعد السلم أسرع من خادم المحكمة . 

وأوشك ك أن يقع عند المدخل فقد كانت هناك وزاء:الباب 
درجة مرتفعة . ققال : انهم لا يهتمون بالجمهور كثيزا : 
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ْ فقال خادم المحكمة ١‏ أنهم لا يهتمون بأحد على الاطلاق . الظر 
الى 'حجرة الانتظار مثلا ٠‏ 
كان هناك ممر طويل »© فيه أبواب مصنوعة من الخشب الخام 
توصل الى المكاتب المختلفة المتخدة فوق السطح . وعلى الرغم 
من أنه لم يكن هناك فتحة مباشرة لادخال الضوء »© فلم يكن الممر 
مظلما حالك الظلمة »© لأن بعض المكاتب كانت تلتمى ناحية الممر ©» 
لا بحجدار كامل من الالواح المتصلة »© ب لبحاجز من قضبان متشابكة 
يصل الى السقف »؛ ويلفذ من خلاله شىء من ضوء © وبرى ألناظر 
من خلاله بعض الموظفين متفرقين يجلسون الى مكاتبهم أو يقفون 
بالخاجز: ويتطلعون الى الناس بالممر من بين .فتحات الحاجر ذى 
. القضبان المتشابكة . ولم بكن با ممر » ربما لآن اليوم كان يوم الاحد » 
.الا قليل من الناس . وكان هؤلاء الناس بظهر ون .فى هيثة متواضعة 
جدا . كانوا بجلسون على ابعاد منتظمة الواحد من الآخر على دكتين 
خشبيتين طويلتين موضوعتين على جانبى الممر ٠ ٠‏ تانوا جميعسا 
مهملينهندامهم » على الرغم من أن أغلبهم “نانوا , اسدنتاجا من تعبير 
.الوجه والهيئة وشكل اللحية وغير ذلك من تفصيلات .قليلة دقيقة 
طفيفة » من الطبقات العالية باللجتمع . ونظرا لانه لم بكن هناك 
مشباجب لتعليق الملابس والقبعات فقد وضعوا » وربمما آتبع الواحد 
منهم مثل الآخر »© قبعانهم تحت الدكة . وما أن رأى أولئك الذين 
بجلسون قرب الباب ك وخادم اللحكمة » بظهران حتى هبوا وأقفين 
للتحية » فلما رذى الباقون هذا ») اعتقدوا أن عليهم أن بحيوا 
القادمين هم كذلك » وهكذا وقف الجميع عتدما مر عليقم الاثنان 
تحية لهما . ولم بقف هؤلاء.وقفة كاملة.» بل كانوا..بقفون بظهر. منحن 
وركب مثنية وكأنهم متسولين . وانتظر.ك خادم المحكمة الذى كان 
بسير خلفه قليلا وقال له : ما أشد ذلة هوَلاء ! 
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فقال الخادم :.نعم »انهم متهمون'» كل أولئك الذين تزاهم 
هنا متهمون ٠‏ ش 
وقال ك : حقا ! اذن فهم زملائلى .. 
والتفث الى اولهم وكان رجلا طويلا نحيفا يكاد شعره أن يكون 
اشيبا كله . وسأله ك بأادب : ماذا تنتظر هنا ؟ . 


ولكن السؤال غير المتوقع أصاب الرجل بالارتباك » وحز ذلك 
فى نفس ك على نحو شديد > لآن الرجل بدا له من ذوى الخيرة 
بأمور الدنيا يستطيع بلا شك أن يتمالك نفسه 'قى غير هدا الظرف» 
ولا يفرط بسهولة فى الرفعة التى أتيحت له فوق الكثيرين '. لم 
بستطع هذا الرجل أن بجيب هنا على سؤال بسيط هكذا ؛ وتطلت 
الى الآخرين كأنما كانوا مكلفين بواجب معاوئته » وكأئما كان من غير 
اللمكن أن بطالبه أحد بجواب سوال اذا امتنعت عنه هذه المعونة . 
عند ذاك أقبل خادم المحكمة واقال ليهدىء الرجل ويشجعه : السيد 
سالك فقط عن الشىء الذى تنتظره . فأجبه . 


وأدى صوت خادم المحكمة » الذى يظهر أنه كان معروفا لديه » 
الى نتيجة أفضل »؛ وبدا الرجل بقول : 

انا انتظر .. 

ثم نعثر . ويبدو أنه اختار هله البدابة يجيب بداقة على 
السوٌال الملقى »© ولكنه لم بجد البقية . وكان عدد من المنتظرين 
قد اقترب وأحاط بالمجموعة » !فقال لهم خادم المحكمة : 

ب ابعدوا ! افسحوا الممر ! . 

وتحركوا قليلا الى الخلف » ولكنهم لم يعودوا الى اماكنهم _ 
السابقة . وفى هذه الاثناء كان الرحل الذئ الى عليه السوٌّال 
قد ابتجمع شتات نفسه وراح يجيب جتي بابتسامة صغيرة : 
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انتظر أن تلجز . 
وقال ك : ببدو انلك تبذل جهدا كبيرا . 
فقال الرجل : نعم . فالقضية قضيتى . 
فقال ك : ليس كل انسان يفكر كما تفكر » فأنا مثلا متهم أيضا » 
ولكنى بحق ما آمل فى سعادة الآخرة » لم اتقدم بطلب اثبات »2 ولم 
أقم باى شىء من هذا النوع . هل تعتبر هذا ضروريا ؟ 


قال الرحل .وقف عاذ الى القنطراف كل الاضاراب * لا اعرك 
على وجه التخديد . 

ويبدو انه ظن أن ك بمزح معه » ولعله بفضل » خشية الوقوع 
فى أى خطأ حديد » أن بعيد اجابته السابقة برمتها » ولكنه اكتفى 
أمام نظرة ك المتعجلة بأن قال : أنا من ناحيتى قدمت طلبات البات . 

وسأل ك : لعلك 'لا تصدق انلى متهم ؟ 

وقال الرحل :آله عفوا » بل كل تاكيك . 

ثم انتحى جانبا » وكانت اجابته لا تمتلىء بالابمان بل بالخوف . 

وسأل ك : انت اذن لا نصداقني ؟ 

وأمسك بذراع الرحدحل 4 وقد استفزه ع1 ى نحو 0 شعؤرى يانه 
المنو افج العدذال 2 وكأئما أراد 'بامساكة آناه أن برغمه على تصديقه ٠.‏ 
ولكنه لم يرد أن بحدث به ألما » واكتفى بأن تمدى عليه علئ نحو 
رفيق جدا » ومع ذلك فقد صرخ الر<ل » وكأن ك امسكه بكماشتين 
متأجحتين ثارا 4 ولم بمسكه باصيعين ٠‏ وساكمه ك لهائيا نتيحة 
لهذا الصراخ المضحك . اذا لم كن الناس بصدقون انه متهم 34 
'فلا بأس, + النديها كان الريجل بخاله من القضاة.»..واميسك [د.بالر حل 


1 
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الآن مسكة قوبية فعلا ليودعه ©» ودفعه الى المقعد واستائف_ سيره . 
وقال خادم المحكمة : غالبية المتهمين حساسون على هلا النيجو 
الذى رأته . 
والى الخلف منهم كان المنتظرون قد تجمعوا كلهم تقريبا جول 
الر جل الذى كان قد كف عن الصراخ »© ويظهر أنهم راح<وا سستجوبونه 
عن تفصيلات الحادثة وبدققون فى السؤال . وأقبل على ك.حارس 
غرف اك أنه حارس لأنه كان بتخذ سيفا » غمده ) على ما يبدو على 
الاقل من لونه » مصنوع من الالومنيوم . ودهشش ك لذلك بل ومد 
بدو تنحوه . وسأل الحارس الذى أقيل سبي الضتتياح ) عما 
حدث . واجتهد خادم المحكمة فى تهدئته بكلمات » :ولكن الحارس 
أعلن انه يريد أن يستوضح الأمر بنفسه © وآلقى نحية .واستانك 
السير بخطوات سربعة: جدا » قصيرة جدا © وسبدو أن مرضا فى 
مفاصاه كان بفرض عليه سعة معينة للخطوة . 
ولم يطل ب ك الاهتمام بهذا الرجل والجماعة الواقفة بالممر ؛ 
خامية وانها راق عند متعسفة المر تقرييا امكائية الاتنطيافه ال 
دمين من خلال 'فتحة غير ذات باب . وتفاهم مع خادم المحكمة فى 
ار هله [اطويق وهل فى الار فق الصحيدة © تأوي] خادم الكية 
بالموافقة » وانعطف ك فملا فى هذا النعطف . كان ك يستثقل أن 
بسر دائما قبل خادم المحكمة بخطوة أو بخطوتين : فقد أوشك هذا 
أن ببدو » على الأآقل 'فى هذا المكان » وكأنه بساق به متهما . ولهذا 
كان كثيرا ما بنتظر خادم المحكمة » ولكن خادم المحكمة كان لا يلب 
أن بعود الى تآخره . واخيرا 'قال ك لينهى ما به من حرج : 
ب لقد رآبت ما هنا وأربد الآن أن انصرف . 
وقال خادم المحكمة بدون ادني ارتباك.: ولكنك لم تر كل. شىء 
يمد. ل 
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أفقال ك وكان قد بدا بالفمل بحس بالتعب ١‏ لا أريد أن ارى 
كل شىء » أربد أن أنصرف »© كيف بصل الانسان الى المخرج 7 

وسأل خادم المحكمة مندهشا : عسى الا تكون قد تهت هنا بهذه 
السرعة ؟ اذهب حتثى ‏ المنعطف ثم انجه يمينا بطول الممر دون حيد 
فتصل الى الباب . 

وقال ك : تعال معى . أرنى الطريق » فسوف أخطبئه » وما اكثر 
الطرق هنا . 

وقال خادم المحكمة وقد اصطنع الآن لهحة اللوم : انها الطريق 
الوحيدة . ولا بمكنلى أن أسير معك © فلابد أن أحمل البلاغ الى 
غايته » ولقد فقدت بسببك حتى الآن وقتا كثيرا . 

وأعاد ك الكلام بلهجة أكثر حدة وكانما أبيسك خادم اللحكمة 
متلبسا بكذبة : تعال معى ! 

وهمس اليه خادم المحكمة قائلا : لا تصح هكذا ! 'فهنا مكاتب 
فى كل مكان . اذ! لم تكن ريد أن تعود بمفردك » فسر معى شيئًا 
من طريقى أو انتظر هنا حتى أفرغ من مأموربتى قاعود بك عن طيب 
خاطر . 

وقال ك : لا » لا ! لن أنتظر © ولابد أن تأنى معى الآن . 

ولم يكن ك دار بيصره فى المكان الذى بلغه الآن © 'فلما انفتح'' 
باب من الابواب الخشبية الجانبية الكثيرة تظلع الى داخله . وأنت 
من الباب فتاة لا بد أنها خرجت نتيجة لصياح ك » وسآلت : 

ماذا برغب السيد 8 
.. وفى ظلمة خلفها غير حالكة ظهر رجل على بعد بقترب . وتطاع 
ك الى خادم المحكمة . كان خادم المحكمة قد قال له انه لن يلتفت 
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اليه فى الديوان احد »© ولقبسد أقيل أثئان الآن 6 ولن يمر آلا 'وقت 
قلبل وتتنيه اليه جماعة الموظفين كلها وتلتمس منه تفسمرا لوجوده , 
والتفسير الوحيد المقبول هو انه متهم وانه يريد أن يعزف موعد 
حلسة التحقيق القادمة . ولكن هذا التفسير هو بالضيط التفسير 
الذى لم يكن يريد ان يقدمه » خاصة وانه غير مطابق لاحقيقة » فهو 
انما آتق بدافع الفضول » أو بدافع الحاحة ب وهو مالا يمكن تقديمه 
كتفسير ‏ الحاجة الى تبين أن هذه المحكمة منفرة من داخلها 
بقدر ما هى منفرة من خارجها . واستصوب ك التقدير الأخير » 
فهو لم يرد أن يستمر فى التوفل الى الداخل »© وقد كفاه الضيق 
مما قد رآه حتى الآن »© ولم بكن فى تلك الاحظة بالذات فى حالة 
نفسية نسمح له بأن يتقدم ناحية كل موظف عظيم يمكن أن يبرز 
من وراء كل باب . كان يريد أن ينصرف »؛ أما بمصاخية خادم 
المحكمة ©» أو بمفرده ان احتاج الأمر . 


ولكن وقوفه صامتا صمت الأخرس لابد قد لفت اليه الأنظار » 
وبالفعل تطلعت اليه الفتاة وتطلع اليه خادم المحكمة على نحو يكاد 
بوحى بأن نغيرا عظيما سيطراأ عليه حتما وأنهما بربدان ملاحظته 
حتى لابفلت منهيما. وهاهوذاالر جل»الذى- كان ك قد رآمعلى بعدمنذ 
برهة يقف بالباب المنخفض » ويتعلق بالعرق الخشبى بالسقف 
أعلاه ويتأرجح قليلا فوق أصابع قدميه كمتفرج نفك صبره . 
وتبينت الفتاة قبل الآخرين أن تصرف ك برجع الى وعكة خفيفة 
ألمت به » 'فأتته بكرسى ذى مساند وسألته : آلا تريد أن تمحلس.5؟. 

وجلس ك فى الحال وأسند كوعيه على المسندين حتى بتمالك 
نفسه . وسألته الفتاة : لقد أصابتك دوخة خفيفة » اليس كذلك ؟ 


الأو وحويا الى قريا نه وتلق كك الها يعون اتيز ا كايا 
كالذي تحيله اوحه غر. قليل. من النساء فى يمان الصا ...و قالت 
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له : لا تشغل بالك »© فما ألم بك ليس بالشىء غير المألوف هنا ؛ فكل 
انسان تقزيبا يصاب بمثل هذه الدوخة عندما بأتى الى هنا لأول 
مرة . هل انت هنا للمرة الأولى ؟ اذن فماابيك ليس بالشىء عير 
المألوف ٠‏ فالشمس هنا تسطع حارة على هيكل السقف فيسخن 
الخشب , والخشب الساخن هو الذى يجعل الهواء ثقيلا مقبضا ٠‏ 
. والمكان لهذا السبب مكان لا يصلح لكاتب الديوان » وان كان بتميز 
بميزات عظيمة » اذا غضضنا النظر عن هذا العيب . أما فيما يتعلق 
بالهواء 4 .فهو فى, فترات تزاحم المتقاضين » وهو شىء بوشك أن 
بتكرر كل يوم » غير صالح للتنفس تقريبا . فاذ! اخذت فى اعتبارك 
أن الفسيل كثيرا ما يعلق هنا ليجف ‏ فما يمكن أن يحظر على 
المستاجربن حظرا باتا أن يعلقوا فسيلهم ليجف_فلاءجب؟ن بصيبك 
قليل من الدوخة . وكن الانسان بتعود بمضى المدة على هذا الهواء 
تعودا حيدا جدا . فاذا عدت الى هنا للمرة الثانية أو الثالثة فان 
نحس ما بالهواء من ثقل . هل تحسنت الآن ؟ 


“ولم لحب ك بشىء» فقد ساءة أن يسلمه هذا الضعف المفاحىء 
الى هؤلاء الناس » وأحس بحالته تزداد سوءا » ولا تتحسن بعد ان 
علم أسباب وعكته . وقد احست الفتاة بذلك على الفور : وتناولت 
عصا ملتودة كانت مستئدة الى الحائط و خبطت بها النافذة الصغيرة 
التى كانت فوق ك..مباشرة وكانت تطل على العراء » حتى تدخل 
شيئًا من الهواء الطلق بنعش ك ولكن سناجا () كثيرا جدا دخل 
من النافذة حعل الفتاة تقفلالنافذة من حديد على الفور»واضطرت 
الى تنظيف بدى ك بالمنديل؛لان ك كان من التعب بحيث لم يستطع 
أن يقوم بذلك بنفسه . ولعل ك كان برحب بالبقاء فى هذا اللمكان 


. الهباب‎ )١( 
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دو 00055 

وقالت الفتاة ل ك : إذا شئت فأنا 1 خذك الى حجرة المرضى 

ونظرت الى الر<ل الذى بالباب والذى اقترب وقالت : ساعدنى 
من فضلك . 


ات م السو ا م 


زاد حنقه ٠‏ لهذا قال : أنا الآن أستطيع المشى , 

ووقف برتعشش لأن: الحلوس اللين: كان قد عوده على الراحة' , 

وعاد الى الجلوس وهو بطلق الزفرات . وتذكر ك خادم المحكمة 
الذئ كان على انة حال يستطيع أن بخرجه الى الخارج بسهولة » 
ولكن خادم المحكمة لابد قد الصرف منذ مدة طويلة © وتطلع ك بين 
الفتاة واارجل وكانا بقفان أمامه » ولكنه لم ينتطع أن بجد: خادم 
المحكمة . 

وقال الرجل ؛ الذى كان بلبس ثيابا انيقة بلفت النظر منها 
لا صن بطر فين مديبين : اعتقد أن دوخة السبيد سببها 
اولا » بل ان نخربجه خارج الديوان كله مباشرة 
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وأوشك من شدة فرحه أن يقطع على الرجل كلامه » واردف 
يقُول : سنعدخسن حالئن. على الفور بلا شك 6 وأنا لبنت علرن ما قد 
ينِدو على من الوهن , انما أختاج الى من يسندنى قليلا نحت ابطى » 
ولن يكون فى ذلك تعب عليه » خاصة وان الطريق ليست طويلة . 
خذونى الى الباب © وسأقعد قليلا على الدرج حتى استرد قواى ) 
فأنا لا أعانى من ازمات الدوخة باتا » وان ما ألم بى الآن ليد هشنى 
كل الدهشة . وأنا موظف انا ايضا ومعتادعلى جوالمكاتب ولكن يبدو 
انه هنا فظيع جدا كما قلتم انتم بانفسكم . :فهل تتكرمون باقتيادى 
قليلا » فقد استبد ى الدوار ©» وكلما نهضت وحدى أحسست 
بدوخة . 1 


وزفع كتفيه ليسهل على الاثنين مهمة سنده من تحت ابطيه . 


الا أن الرجل لم بستجب للالتماس » بل أبقى بديه فى جيبى 
المراد . 'ما بالسيد ضيق من هنا فقط » لا ضيق عام . 


وابتسمت الفتاة » وقرعت الرجل بأطراف أصابعها برفق فوق 
ذراعه كأئما سمح للنفسه بمزاح شديد مفرط فى الشدة مع ك . 
ولكن الرجل قال وهو لا يزان يضحك : لكن ما ظنك » فى النى 
سبآاخد السيد افعلا الى الخارج . 

فقالت إلفتاة وهى تخفض راسها الرقيق لحظة : «ذن فخير . 

وعادت الفتاة تقول ل ك الذى تملكه الحزن وراح. بحملق أمامه 
وبلوح كأنه فى غير حاجة الى تفسير :.لا تعلق على هذا الضحك 
أهمية فائقة » فهذا السيد ‏ أظن أن لى أن أقدمك ؟ ‏ ( وسمح 
لها السيد بحركة من بده  )‏ هو المختص بالاستعلامات . انه بقدم 
للمتقاضين المعلومات التى بحتاحون اليها ؛ ولما كانت محكمتنا غير 


1١ 
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يشيورة عدا بين الأهالن + فآن الاستعلؤمات: المطاوية يرة .. آنه 
يعرف الجواب على كل سؤال »© ويمكنك أن احببت أن تجزبه فى 
هذا . وليست هله الميزة هئ ميزته الوحيدة » فله ميزة ثانية هى 
الهندام الانيق . وقد رأينا » اعنى نحن الموظفين »© ذأت مرة أن 
موظف الاستعلامات الذى بتعامل مع الجمهور دائما والذئ هو اول 
من بحتك بهم لابد ان يعطى اتطباعا أولا كر دها فألسسناه هنداما 
أنيقا . أما نحن »© بقية الموظفين » فنحن كما ترى فى حالتى » نلبس 
للاسف الملابس القبيحة جدا التى تقادم عهدها . على انه لي سهناك 
فائدة كبيرة فئ انفاق شىء على الملبس»لأننا نظل فىالمكات ب هنابدون. 
انقطاع تقريبا » فلحن ننام هنا . ولكننا » كما قلت »© رابلا من 
الضرورى إن يكون موظف الاستعلامات حسن الهندام . ولما لم يكن 
من الممكن الحصول على ملابس جميلة له من الادارة © لأنها غريبة 
المسلك فى مثل هذه الامور » جمعنا المال نحن » واسهم المتقاضون 
بشىء » واشترينا له هذه الملاسس الجميلة ٠وغيرها..‏ وبهذا بيكون 
لديه ما بلزم لاعطاء انطباع طيب . ولكنه بتلف كل شىء بضحكه 
وبفزع الناس . 

وقال الشيف ناك 1« هر ذاك 1١‏ والكسن يا اثسنة لا ]ته ناذا 
تقصين على السيد كل خصو صياتنا » او على الأحرى لاذا نفرضينها 
عل 4) فهو لا بريد أن بحيط بها علما على الاطلإق . أنظرى اليه كيف 
بجلس مشغولا بأموره هو . 

ولم يكن لدى ك حتى مجرد الرغبة فى الاعتراض ؛ وربماكانت 
نية الفتاة طيبة » وكانت نتجه الى التروبح عله .أو تمكينه من 
استجماع نفسه »© ولكن الؤسيلة التى توسلت بها كانت. مخطئة . 

وقالت الفتاة : لابد أن أشرح له معنى ضحك . فقد كان 
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وقال ؛ أعتقد. أنه سيصفح عن أهانات أشد من هذه » أذا أنا 
أخذته فى النهابة الى الخارج .. 

'ولم يقل ك شيا » بل لم يرفع بصره الي اغلا وقبل أن يتحدث 
الاثنان عنه كأنهما تحدثان عن شىء من الأشياء » بل كان ذلك هو 
أحد ذراعيه ويد الفتاة على الآآخر . 

وتقال موظف الاستعلامات : هيا اذن » أبها الرخل الضعيف ! 

وقال ك وقد أخذه فرح مفاجىء : اشكركما شكرا جزيلا ! . 

ونهض بيطء وسباق هو اليدين الغريبتين الى الموضعين الاين 
بحتاج فيهما الى أكثر المسانئدة . 

وقالت الفتاة هامسة فى أذن ك © عندما اقتربوا من الممر . 

لقد بدا لك الأمر كانى كنت مهتمة اهتماما خاصا بوضع 
نصدقنى © فما أردت الا أن (قول الحقيقة . ان قلبه غير قاس . 
وليس من واجبه أن ياخد المتقاضين المرضى الخارج » ومع ذلك 
ورنما أردنا جميعا ان نعين الناس عن طيب خاطر » ولكننا كنوظفين 
فى المحكمة اكتسسب بسهولة مظهر من فسنت قاو بهم وصدوا ءَن 
معونة الناس . انلنى أعانى من هذا وأتألم منه . 

وسال موظف الاستعلامات ؛ أما تريد أن تجلس هنا قليلا ؟ 

وكانوا عندذاك فىالممرامام المتهمالذىكان ك قد كلمه من قبل» 
قائمانشيطاء اما الآن قد سنده اثنان . . وراح موظف الإستعلامات 
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رجح قبعته على أصابعه المفرقة المشنددة » وأضطربت تسريحة 
شعره وتدلل, الشعر على حبينه المبال بالعرق . ولكن المتهم لاح 
كانه لع يلدحظ شينا من, هذا » ووقف ذليلا امام موظف الاستعلامات 
الذى تداوزه بيصره » و<اول أن يعتذر عن وجوده فقال : 
اننى أعلم أن البت فى طلياتى 'لن هم اليوم ولكنى مع ذلك 

أآيت > لأننى فكرت اننى أستطيم أن انتظر هنا »6 ا 
ولدى وقت 4 ولست أقلق أحدا . 

واقال موظك الانتعلابات : لأعليك آن تلتسين غلير للك ريذا 
النحر الشديد 4 وان اهتمامك لشيء حدنر بالمدح والتقدير 5 حفيقة 
انك تشذل مكانا هنا بلا حدوى ولكنى ممع ذلك ©» ومادام الأمر 
ان يثقل على »؛ لن أمنعك من متابعة سير قضيتك بدقة . وان 
الانسان عندما يكون قد رأى كيف بهمل البعض واجبهم على نحو 

وهمست الفتاة فى اذن ك : يا لقدرته على التفاهم مع أصحاب 
القضايا !| 

وأوما ك براسه »© ولكنه ما لبث أن انتفض عندما عاد موظف 
الاستعلامات يسأله : الا تريد أن تجلس هنا ؟ 

قال ك هذا باكثر ما استطاع من اصرار » والحقيقة انه لو جلس 
لاستراح ولتحسنت حالته . وكان ك كالمصاب بدوار البحر 62 بظن 
لفسله فوق سفيئة تضطرب على بحر عاصف 8 كان بحس كأن الماء 
برتطم بالجدران الخشبية 0 وكأن لحة فوارة تندفمع من أعماق الممس 
مثل الماءالمرتد» وكأن الممر يتاأرجح عرضا قيصعد أصحاب القضاءا 


المنتظرون وبهبطون ٠‏ وما كان أشد فغموض هدوع الفتاة والرجل 
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اللذين قاداه واصعبه على فهمه ! كان قد استسام لهما »ولوتركأه) 
لانقلب كاللوح . كانت عيونهما الصغيرة تظلق نظرات حادة هنا 
وهناك © وكان ك بحس بخطواتهما المنتظمة دون أن بشارك فيها » 
لانهما كانا بحملانه من خطوة الى خطوة . وفى النهاية لاحظ أنهما 
يكلمانه » ولكنه لم يفهمهما » كان لا يسمع الا الضو ضاء التى ملات 
كل شىء والتى نفذت خلالها نغمة عالية غير مفهومة تدوى كانها من 
نفير ٠.‏ 

وهمس ك : ارفعا صوتكما 9 

وخفض رأسه وخجل من نفسه لأنه عرف أنهما كانا يتكلمان 
يصوت عال بما فيه الكفاية وان استحال عليه الفهم ٠‏ وأخيرا مل 
عليه نيار من الهواء المنعش ٠‏ كأن الحجدار أمامه انشق , وسلمع جانبه 
صوتا يقول : 

انه بريد أن يخرج » وها نحن أولاء نقول له مالة مرة: هذا هو 
الباب الخارجى وهو لا يتحرك ! ٠.‏ 

ولاحظ ك انه.امام الباب الخارجى وان الفتاة فتحته ., واحس 
كأن اقوته كلها عادت اليه دفعة واحدة . وأراد أن سال جرعة أولى 
يتذوقها من الحرية » فتقدم الى درجة من درجات السلم فورا ؛ 
وودع مرافقيه اللذين كانا ينظران اليه من أعلا. وكرر-عبارة:«شكرا 
جزيلا»»؛وكرر مصافحتهماءولم يكف عن ذلك الا عندما اعتقد أنه 
راى » انهما وقد تعودا على هواء المكاتب »© لم يحتملا الهواء النقى 
نسبيا الدى اتى من ناحية السلم .. لم يستطع الاثنان الاجابة او كادا 
ألا يستطيعان الاجابة » وأوشكت الفتاة أن تنقلب »© لو لم بعجل ك 
بقفل الباب بفاية السرعة . ووقف ك لحظة ساكنا » وأصلح شعره 
مسستعيئنا بمرآة صغيرة كانت فى' جيبه » ووضع قبعته على راسه» 
وكانت على آأول بسطة للسلم ‏ ولابد أن موظف الاستعلامات قدف 
بها الى هناك ثم نزل السلم مسرعا » نشميطا بقفر قفرات طويلة » 
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حتى أوشك أن بخاف من شفته . لم نكن حالته الصحية الجيدة 
جسمه أن شور عليه وأن بعد له قضية جديدة » وهو لم بحتمل:" 
القديمة الا بشق الانفس ؟ ولم يرفض ك الفكرة التى خطرت له بأن 
بذهب فى اقرب فرصة الى طبيب » ثم انه اراد على إية حال وهدا 
ال.حاد القادمة على نحو افضل . 
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الفصلارابع 


. صديقة الآسةبورستار‎ ٠ 


استحال على ك فى الغترة التالية أن يكلم الآنسة بورستئر حتى 
اقل الكلام . ولقد جرب بطرق مختلفة أن يقترب منها » ولكنها 
كانت دائما تعرف كيف ترده . كان يأتى الى البيت بعد أن يفرغ 
من المكتب )© فيبقى بالحجرة دون أن يضىء الذور »© وبجلس عانق 
الأرركة فلا بشتفل الا بشىء واحد هو مراقبة الححرة الأمامية . 
فاذا مرت الخادمة واغلقت باب الحجرة التى تظنها خالية ©» انتظر 
هنيهة وفتح الباب من جديد . وكان فى الصباح بنهض قبل موعد 
نهو ضه بساعة »2 عله أن بلقى الآنسة بورستئر وحدها وهى خارحة 
الى المكتدب . ولكن هذه المحاولات فشلت حميعها . فكتب اليها 
خطابا أرسله الى اللمكتب وآخر أرسله الى المسكن »؛ حاول فيه 
أن ببرر موقفه ») وعرضص فيه اسستمداده لاصلاح الأمر بأى شىء 
ترضاه © ووعندها بألا بتحاوز معها أبدا الحدود التى ترسمها له » 
ورجاها أن تمنحه شيئًا واحدا فقط هو امكانية الحديث اليها » 
خاصة وانه لا يستطيع أن يفمل شيئًا لدى السيدة جروباخ دون 


)١١‏ لا يتفق النقاد على مكان هذا الفصل »© بعضهم يجعله الرابع ؛ 
وبعضهم يوّحخْره . واقد وضعناه فى هذا المكان اتباعا للنسخة التى 
عد [الترص ]) 
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أن يكون فد نشاور معها من قبل » وختم خطابه.بقوله آنه سيكون 
يوم الاحد القادم فى الحجرة طوال النهار ينتظر. اشارة .منها 
تجعله يمل فى تحقيق رجائه أو نوضح له على الأقل » لماذا 
لا تستطيع أن تحقق رجاءه رغم وعده بالالتزام بكل ما تطلبه .. ولم 
يبرجع البريد الخطابين اليه » ولكنه لم يبحمل اليه أيضاردا . 
أما فى :يوم الاحد فقد انت اشارة تحمل من الوضبوح. الشىء 
الكافى . فقّد لاحظ ك فى وقت جد مبكر بالنظر من خلال ثقب 
المفتاح ان هناك غريبة فى الحجرة الأآمامية » ما لبثت أن اتضحت. 
كانت هناك مدرسة لفة ألمانية تنتقل بمتاعها للسكني فى حجرة 
الآنسة بورستنئر © كانت تلك المدرسة المانية وتدعى مونتاج 3 
وكانت فتاة ضعيفة البنية. شاحبة ,الوجه ©» تعرج قليلا » وكانت 
نسكن فى حجرة خاصة بها ختى ذلك الوقت . ورآهاك تجر. 
قدميها ساعات طوال فى الححرة 5 الأمامية . كانت دائما تتذكر 
قطعة من فلاسين أو مغرها سغرما أو كثابا تسيعة 4 قثهوة لتحضرء 
خاضة وتكملة الى السكن الجديد . ش 


فلما أحضرت السيدة جر وباح طعام الافطار َه وكانت منلذ 
اغضيت كد فضبا شديذا 9 توكل الى الخادمة أقل خحدية لم 


1.97 
11_طماع !© :161 ]آللا 11 


يستطع ك أن يمنع نفسه من التحدث أليها لأول منذ خمسة ايام . 
بألها وهو بصب القهوة : ماهذا الصخب اليوم فى الححرة 
الأمامية ؟ اما يمكن اسكاته ؟ هل ينبغى ان ينظم المتاع فى الحجرات 
فى بوم الأحد بالذات 7 . 


وعلى الرغم من أن ك لم برفع بصره الى السيدة حروباخ © فقد. 
اتنس .الها النقطت القاننها كاتما الزاسعن دوه خوء لقيل: .- 
اذ الهاحملت” غلهالاسئلة وهم تسوتها على الهاصفح'وبدابسحاورة 
ديق الى الضف + وقالت. + اليس متاك نفام بنط .يا سيك ك + 
بل ان الآنسة مونتاج تنتقل للسكنى مع الآنسة بورستدر »© وهى 
تحمل أشياءها الى هناك . 

ولم تضف شيئًا بل انتظرت لترئ كيف يقبل ك كلامها ؛ وهل 
بسمح لها بالاسترسال فى الحديث . ولكن ك ابتلاها باختبار 
وراح بقلب القهوة بالملعقة مستغر قا فى التفكير » وصصمت . ثم رفع 
بصره ليها وقال : هل نحيت عنك شكك القسديم فى الآنسة 
بورستر 7 . 

وصاحت السيدة جروبام التى كانت تنتظر هذا السؤال دون 
عيره وبسطت بدبها الى ك : با سيد ك »2 لقد تشددت فى تأويل 
ملاحظة بسيرة » عابرة » قلتها لك اخيرا . وانا لم 'آفكر ولا من أبعد 
بعد » فى أن أسىء اليك أو الى أى انسان آخر . وانك لتعر فنى 
با سيد ك منذ وقت طويل » بكفى لتكون مقتنما بهذا . وانت لاتعلم 
مدى الالم الذى تآلمته فى الايام الأخيرة ! أنا اتقول على سكانى ! 
والك 8 تقول ان .على آن الذرك بالاخلاة ! الذرك عه بالاخلاء '! 
واختنق هتافها الأخير بالدموع » ورفمت مريلتها الى وجهها 
وهى تولول . 9 

وقال ك : لا.تبكى يا سيدة جروباخ . 
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ونظر من, النافذة الى الخارج ؛ ولم يكن يفكر الا فى الآنسة 
رستئر وفى أنها أدخلت فتاة اجنبية ال حجرتها . وعاد ك 
بقول عندما داى ال) الحجرة ورأى السيدة حجروبام مستمرة فى 
الكاء : لا تبكى . كذلك أنا لم. اقصد فى ذلك الوقت الٍ, العنف . 
إذن فكلانا. فهم صاحبه على نحو خطأ . وهذا شىء يمكن أن بحدث 
يه الأمد قاع القدامىي مرة ٠‏ 


وأنزلت السيدة حروباخ المريلة تحت عينيها قلبلا لترى: هل 
ضفا ك لها فعلا . وقال ك : نعم » هذا ما يحدث ! 


ان الضابط لم بكشف لها شيئًا ؛ على أن يضيف ؛ اتعتقدين فعلا 


اننى قد أعاديك بسبب بنت غريبة ؟ . 
وقالت السيدة جروباخ : هذا هو لب الموضوع يا سيد ك ٠‏ 


لقد كانت تلك مصيبة اللسيدة جروباح . كانت اذا أحست 
بنفسها على نحو ما اكثرحريةوانطلاقاءتقول على الفور شيا يفتقر 
إلى الفطنة ٠‏ وأردفت : كنت دائما أسأل نفسى : لاذا إيهتم السيد ٠‏ 
ك بالآنسة بورستس الى هذه الدرحة ؟ لاذا بتشاجن بنسبها 
معى »© على الرغم من أنه بعلم أن كل كلمة غضب منه تنفى النوم 
كل النوم عن عينى ؟ وأنا لم أقل على الآنسة الا ما رآيته بعينى 
راسى ٠.١‏ 


لم يقل ف تسيا عن هداع كان اللغرق يه أن :يطردها من 
الحجرة عند أول كلمة 4 ولكن هذا هو الشبىء الذى لم يكن بريده 
واكتفى بأن شرب القهوة وجعل السيدة جروباخ تحس باأنفسا 

كالزيادة غير المرغوب قيها . وتناهى الى الأسماع من الخارج مرة 

أخرى صوت خطي الآأنسة مونتاج وهى تحجر قدميها عبر الححرة 
ك1 
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الأماميه من أولها الى آخرها . وسأل ك وهو بششسير الى الباب : 

اتسمعيئها ؟. 

أساعدها ؛ وأن أكلف الخادمة بمساعدتها » ولكنها عنيدة وترند 
تنتقل بنفسها . وآنا مندهشة للآنسة بورستئر . اننى كثيرا 

ما استثقل وحود الآنسة مونتاج عندى مستأحرة © وهى تضمها 

اليها الى حد اقتسامها معها حجرتها ! 

وقال ك وهو يفتت بقايا السكر فى الفنحج ان ؛ ما شيفى أن 
يقلقك هذا . هل تلحق بك نتيجة لهذا خسارة ؟ 

وقالت السنيدة جزوباخ : لا » بل ان الأمر فى حد ذاته حبيب 
الى نفسى تماما »© لاننى بهذا انال حجرة خالية أسكن فيها أبن 
اختى الضابط . ولقد ظللت مدة طويلة اخثى أن بكون قد 
أقلقك خلال الأيام التى اضطررت فيها الى اعطاله حجرة الأميشة 
المحاورة لينام فيها د و لابروائ الأخرين الكت عن اكرات 1 
وقال ك وقد نهض واقفا ٠:‏ 

ب ما هذه البخواطر العجيبة ! هذا أمر لا أتكلم فيه مطلقا .. 
وببدو انك تخالينئى مفرط الحساسية » لاننى لا احتمل تحولات 
الآنسة مونتاج ‏ ها هى ذى الآن تمود . 

هل ينبغى على4يا سيد .ك »© أن أقول لها أن تؤجل نقل ما 


وقال ك : 

ل ولكنها ستنتقل الى. ححرة الإنسة بورستنر . وقالت السيدة 
جروباح ©:: 

مل 
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ا تماما ما قاله ك .. وعاد ك يقول ؛ 

ب اذن فلابد أن تنقل حاحياتها الى الحجرة . 

واكتفت السيدة جروباخ بان أومأت براسها . واثارت حيرتها 
الصامتة؛التى لم تبد فى ظاهرها مختلفة عنااعناد»'ثارت ك اثارة 
اشد وطأة . وراح بقطع الحجرة منالشباك الى الباب جيئة وذهابا 
وحال بذلك بين السيدة جروباخح وبين امكانية الابتعاد © ولعلها 
لو لم بفعل + كانت قد ابتعدت 7 5 

.وكان ك قد بلغ الباب مرة عندما قرعه قارع . كانت الخادمة 
تحمل الى ك خبرا هو أن الآنسة مونتاج تود أن تقول له كلمتين. 
وانها لذلك ترجوه أن باأتى الى ححرة الماندة حيث تنتظره . 
وانصت ك باهتمامٌ وتفكير الى الخادمة ؛ ثم التفت بنظرة توشفك 
ان تكون ساخرة الى السيدة جروباخ وقد تملكها الرعب . ولاحت 
هذه النظرة كأنها تقول ان ك تنبا منذ وقت طويل بهذه الدعوة 
وانها تتناسب اعظم التناسب مع التعذيب الذى تحتم عليه 'ن 
بعانيه صباح هذا الأحد من سكان السيدة جروباخ . ورد الخادمة 
باجابة هى أنه سياتى فورا ثم ذهب الى دولاب الملايس ليغيز ثوبه؛ 
ولم بوجه اجابةالى السيدةجر وباخ»التى كان تقشكو بصوت خفيض 
من الانسانة المقلقة» الا رجاء بأن تحمل آنية. الافطار الى بعيد . 

وقالت السيدة جر وباخ:انك تكادالاتكون قد مسسست من الا فطار 

وصاح ك : خدبها من هنا 

واحس كأن كل شىء ل نحو ما بالإنسة مونتاج 
واصبح لهذا السبب مقيتا . 

فلما سار خلال الحجرة الأمامية تطلع الى باب .حجرة الآنسبة 
بورستشر القفل . وكنه لم كن مدعوا الى هذه الححرة ؛ بل الى 
حجرة المائدة » التى فتح بابها عنوة دون أن بعرع . 
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كانت تلك الحجرة حجرة : طويلة جدا © ولكنها كانت ضيقة » 
وكان لها شباك واحد . ولميكن بهامن المكان الا ما كفى لو ضعدولابين 
على جانبى الباب ف ى الركنين ميل | ؛ بيئما ابتلعت مائدة الطعام 
اوغه ٠‏ وكانت الائدة معدة بصحون رجيات لأربعة ا٠شخاص‏ 
لأن غ'لبية السكان كانوا بأكلون فيها بوم الأاحت . 
نسير بطول المائدة . وتبادلا نحية صامتة » ثم قالت الآنسة مونتاج 

وتطلع ك اليها محدقا وقالٍ : بكل تاكيد » .انك تسكنين منذ 
مدة ظويلة عند السيدة جروباخ . 

وقالت الآنسة موئتاج : ولكنك »© على ما اعتقد ©» لا تشغل 

ؤقال ك : لام 

ومنحب الاثنان فى صمت كرسيين وثيرين على طر فى المائدة 
البعيدين » وجلسا أحدهما فى مقابلة الآخر . ولكن الآنسة نهضت 
فى الحال مرة أخرى. لأنها كانت قد نسيت: حقيبة بدها الصغيرة 
أول الحجرة الى آخرها . افلما عادت بالحقيبة تهزها هزا رفيقا» 
قالت : أريد أن اتكلم كلمتين بتكليف من صدنقتى . ولقد كانت 
تربد أن تأتى بنفسها » ولكنلها أحست اليوم بومكة بسيطة »)» 
وترحوك أن تقبل هذرها وأن تسمعنى بدلا منها » وقد كلفتنى بأن 
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اقول لك انها ما كانت ستتحدث اليك بأكثر. مما سأتحدث به اليك 
وانا على العكس »؛ اعتقد اننى استطيع أن اقول لك اكثر منها » 
لاننى الى حد ما لست طرقا .فى الموضوع .. الا تزى هذا الراى 
أنت أيضا ؟. 

واجاب ك : وما الخير ؟ . 

وقد تعب؛ من أن عينى الآنسة مونتاج كانتا موجهتين باستمرار 
الى شفتيه . لقد كانت بهذا تفترض سيطرة على ما سوف يقوله. 
وقال ؛ يبدو ان الآنسة بورستئر ترافض المقابلة الشخصية التى 
رجوتها أن تمنحنى اياها ٠‏ 

وقالت الآنئسة مونتاج : هذا صحيح » أو على الاحرى / ليس 
صحيحا » فقد استعملت عمارة. شديدة الحدة ٠‏ والمألوف هو أن 
مقابلات التصانى لا تجرى بموائقة ,2 ولا يحدث فى أمرها عكس 
هذا ٠‏ ولكن الذى يمكن أن يحدث هو أن يعتبر المرء مقابلات 
التصاق غير ضرورنة , وهذه هى الحال هنا ٠١‏ والآن 2 بعد 
أن سمعت ملاحظاتك ا 0 
رجوت صديقتى » تحريريا أو شفهيا بان تسمح لك بلقاء 
وصديقتى ‏ وهذا شىء اقل مااقوله عله اننلى استنتجته ب 
تعلم الموضوع الذى طلبت له هذا اللقاء » ولهذا فهى » لاسباب 
لا أعلمها » مقتنمة بأنه لن بكون من المفيد لاخد ؛ أن يتم 
هذا اللقاء فملا ..١٠‏ وهى قد حكت لى بالامس. فقط , وبطريقة 
عابرة جدا عن هذا الموضوع » ولقالت لى ؛ انك انت أيضا لا بمكن 
أن تكون مهتما على آبة حال اهتماما كبيرا بهذا اللقاء » لانها تعتقد 
أنك لاشك قد فكرت هله الفكرة بطريق المصادفة المحضة »© وأنك 
ستتبين بدون حاجة الى تفسير أو توضيح خاص » أن ام. بكن الآن 
فعما قريب » أن الموضوع كله لا معنى له فئ مجموعه . وقد اجبت 
أنا عليها قائلة ان هذا الكلام قد بكون صحيحا ») ولكئئنى أرى 
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أن من افيد أن تبلفك برد صريح يوضح الأمر اكمل وضسوح .. 
وعرضت عليها أن أقوم أنا الهيله المهمة ( وقبلت. بعد شىء من 
التردد ٠.‏ وكل ما أرجوه أن اكؤن قن تصرفت بما بتفق مع وجهة 
نظرك . .فأنا اعلم أن أدنى رسة فى آأتفه أمر من شاأنها آأن.تؤّرق 
الانسان على الدوام »© فاذا ما تمكن الانس.ان »© كما فى هلمه الحالة 

وقال ك من فوره : اشكرك . 

ونهض مبطنًا وتطلع الى الآنسة مونتاج ثم عبر ببصره فوق 
المائدة وتفد به الى خارج الشباك 56ص وكان السيت. المقابل غارفا 
اضطرا كلاهما الى أن يتراجعا » لأنه انفتح » ودخل منه الضابط 
لانتس ّ. كان لانتس رجلا طويل القامة فى نحو .الأربعين من عمره 
ذا وجه كثير اللحم تكسوه السمرة .. وانحنى الحلاءة خفيفة ) 
للآنسة ول كه ابضا » ثم اتجه الى الآنسة مونتاج وقبل بدها تعببرا 
عن الاحترام . اكان هذا الرجل بارعا فى اصطناع مشثل هذه 
انها غضبت من ك » لانها إرادت ؛ كما خيل الى ك فلم يكن فى 
البراءة المفرطة :والادثار الشديد أن نحول بين ك وبين الآنسسة 
بورسكدثر . واعتقد ك أنه لم شين هل١‏ فحسب 4 بل آنه بين 
أبضا أن الآنسة مونتاج اختارت وسيلة جيدة لتحقيق غايتها وان 
كامسصيه وسيلة ذات حدنس .. فقد -بالغت فى معلى وآهمية الملاقة 
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بين الآنسة بورستئر واك © وهولت قبل كل شىء آخر. فى أهمية 
اللقاء:الذى التمسنه » وحاولت فى الوقت نفسه أن تقلب الموضوع 
فصورت ك كأنه هو الذى يبالغ فى. كل شىء:. لقد اخطات الآززنسة:» 
مونتاج ‏ فما اراد لك أن يبالغ فى ثىء.» لانه ,كان يعلم أن النسة 
بوورستئر بلت “صغيرة تكتب :على [آلة الكانبة وانها لا: : 
أن شادنه اتقارعة علو زلة + وتميت: .تن هذا ,اله فول عيانا ‏ لما 
سمعهغن السيدة جر وباخعن الآنسة بورستنر . كل هذاقلبه ك .فى افكراه 
وهو بخرج من الحجرة وهو لا. يكاد بحيئ احدا. . واراد ان يد خلن 
حجرتنه على التو ».ولكن ضحكة صغيرة من الآنسة مونتاج سهعها 
من ورائه » اوحت اليه بفكرة هى انه ربما استطاع ان يفااجنء. 
الاثئين » الضابط والآنسة مونتاج من حيث لا ينتظران . فالتفت 
حواليه وأنصت ليتبينهل بمكنأن بصدر عن حخرة من الحجرات 
المحيطة شىء قد بعر قله أو بعطله . كان السسكون يمم المكان كثله ©» 
ولم بكن يصل الى السمع الا حديث ححرة المائدة وصوت 
السيدة جروباخ المنبعث من الممر اللأوصل الى الطبسخ ٠.‏ كانت 
الفرصة تلوح سانحة ©» فذهب ك الى باب حجرة الآنسة بورستئر 
وقرع برفق ٠‏ فلما لم بتحرك ساكن عاد بدق © فلم تأت اجاابة . 
هل كانت نائمة ؟ أم هل كانت فعلا متوعكة ؟ أم هل كانت تتتسكر 
نفسها لسبب واحد هو أنها كانت نتو قع أن يكون ك ولا احد فغيره 
هو الذى يقرع الباب برفق على هذا النحو ؟ واخد ك بأنها الما 
تنكر نفسها » فاشتد [قى الدق على الباب »؛ إفلما لم بجد الدق» نفعا 
فتح الباب بحذر وبدون أن يتجرد من الشهوربأنهيفعل شيمًا لا حق 
له فيه ») لا ترجى منه فائدة . لم يكن بالحجرة أحد . ولم كن 
الحجرة تذكر الآن بالحجرة كما عر فها ك. كان بالحجرة عد دالحائط 
سريران وضع احدهما تلو الآخر » وثلائة كراسى وثيرة قرب الباب 
عليها تلال من الملابس الخارجية والداخلية والبياضات ) ود..لاب 
مفتوح . والظاهر أن الآنسة بورستئر كانت قد خرجت برنماكانت 
1 
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الآنسة مونتاج نتكلم مع ك فى حجرة المائدة ٠‏ ولم يبتئس ك بهذا 
لانه كاد الا يتوقع أن يلتقى بالآنسة بورستلر بسهولة © وما حاول 
هذه المحاولة الا على سبيل معاندة الآنسة مونتاج .. وما كان 
اشد خحجله عندما راى »© وهو تفل الباب الذى فتحه »؛ الآنسة 
مونتناج والضابط بباب حجرة المائدة المفتوح يتحدثان .. ربما 
كانا يقفان به » مند فتح ك الباب » ولكنهما تحاشيا الظهور بأى 
مظهر اقد بوحى بأنهما كانا براقبانه » بل تحادثا بصوت منخفض 
وتابعا حركات ك بنظراتهما على النحو الذى يصطئعه الئاس عندما 
يجولون ببصرهم تائهين سارحين ائناء الحديث . ولكن هذه 
النظرات ثقلتث على ك فاسرع بسير ملتصقا بالحائط الى حجرته . 
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اقول لك انها ما كانت ستتحدث اليك بأكثر مما سانحدث نه اليك 
وانا علئ العكس » اعتقد اننى استطيع أن افول لك اكثر منها ؛. 
لاننى الى حد ما لست طرفا .فى الموضوع .. الا ترى هذا ااراي 
انت أيضا ؟. 

والحاتة كه :وما الخين 3 

وقد تعب من أن عينى الآنسة. مونتاج كانتا موجهتين باستمرار 
الى الفنية .اد نات ويا! يتدر كن مسيكار؟ على ما سوف يقوله. 
وقال : بدو أن الآنسة 'بورستدرٍ تراأفض المقابلة الشنخسية التى 
رجوتها أن تمنحنى اياها ٠‏ 7 

وقالت الآنسة مونتاج : هذا صحيح ؛ أو على الأحرى 2 ليس 
صحيحا 2 فقد استعملت عبارة. شديدة الحدة ٠‏ والمالوف هو أن 
مقابلات التصاق لا تحرى بمواققة , ولا يحدث. فى أمرها عكس 
هذا ٠‏ ولكن الذي يمكن أن يحدث هو أن بعتبر المرء ء فقابلات 
التصافق غير ضرورنة ,2 وهذه هى الحال هنا ٠٠‏ والآن : بعك 
أن سمعت ملاحظتكك , يمكننى أن أتكلم معك بصنراحة ٠‏ لقد. 
رجوت صديقتى » تحريريا أو شفهيا بأن تسمح لك بلقفاه ٠‏ 
وصديقتى ب وهذا شىء اقل ما أقوله عننه اننى استنتجته ل" 
تعلم اللموضوع الذى طلبت له هذا .الاماء » ولهذا فهى © لأسبياب 
لا أعلمها » مقتنمة بأنة لن بكون من ا 
هذا اللقاء فعهلا ..١‏ وهى قد حكت لى بالإامس. فقط 2 و بطريقة 
عابرة جدا عن: هذا الموضوع » وقالت لى »© انك أنت أيضا لا يمكن 
أن تكؤن مهتما على أبة حال اهتماما كبيرا بهذا اللقاء » لأنها تمتقّد 
انك لاشك قد فكرت هله الفكرة بطريق المصادفة المحضة »© وأنك: 
ستتبين بدون حاجة الى تفسير او توضيح خاص »؛ ان لم. بكن :الآن 
فعما قريب » أن الموضوع كله لا معنى له فئ مجموعه . وتد أحمتث > 
أنا عليها قائلة أن هذا الكلام قد بكون صحيحا » ولكئئنى أرى 
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عندما مر ك فى امسية من الامسيات التالية بالممر الذىيفصل 
مكتبه بالبنك عن السام الرئيسى ‏ وكان :فى هده لمرة آخر 
العائدين الى منازلهم تقريبا » اذ لم يكن هناك سوى اثنين من 
الخدم فى قسم الشحن كانا لايزالان يعملان فى مجال ضوئى 
صغير لمصباحكهربائى ‏ سمع وراء باب »© كان دائثما يعتقد أن وراءه 
حجرة مهملات لم يحدث قط أن رآها »؛ آهات وانات .. ,فوقف 
مندهششما وأانصت مرة أخرى ©) حتى يتبين ما اذا كان فد أخطاً 
السمع س وساد السكون هنيهة ؛ ثم عادت الانات مرة أخرى .. 
وآراد بادىء ذى بدء أن ستدعى واحدا من الخادمين »© 'افربما 
احتاج الى شاهد » ولكن فضولا هائلا عارما تملكه ©» ففتح باب 
الحجرة من فوره عنوة » فاذا الحجرة كما تصور » حجرة مهملات. 
كانت وراء عتبة الباب مطبوعات قديمة مهملة وزجحاجات مداد 
فخاربة فارغة مقلوبة.. أما الحجرة ذاتها فكان فيها رجال ثلاثة 
يقفون منحنين فى هذا المكان ذى السقف المنخفض .. وكانت 
هناك شمعة مثبتة على راف تلقى عليهم بعض الضوء . وسأل ك 
بصوت منخفض بتسّم باندفاع يصل الى حد الاضطراب : ماذا 
تفعلون هنا 5 0 
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كان الرجل الدى بدا مسيطرا على الآخرين »© والدى كان اول 
من لفت النظر اليه 6 مندسا فى ثياب جلدية سوداء » لا تغطى 
هذا الرجل بشىء ٠‏ أما الاثئان الآخران فقد صاحا : 

د يا سيد .. لقد حكم علينا بالجلد لانك شكوتنا الى قياضى 
التحقيوٌ و6 

هنا تبين ك ان الاثنين هما الحارسان [فرانتس وفيطليم » وتبين 
أن الثالث يمسك بيده عصا ليجلدهما . وقال ك وهو يحملق 

ولكنى لم أتقدم بش كوى ء؛ بل رويث ما حدث بمسكنى 
فحسب . وانتما لم تتصر فا على آبية حال على نحو لا يشوبه عيب. 

وقال فيلليم بينما راح فرانتس بحاول على ما يبدو ان يختبىء 
وراءه من الرجل الثالث : 
لغيرت حكمك علينا ٠‏ أنا عندى أسرة أقوم عليها وفرانتس يريد أن 
يتزوج ٠٠‏ وكل واحد منا يحاول أن يثرى بأية طريقة , ولكننا لا 
نصل الى الثراء بالعميل 2 حتى ولو كان هذا. العمل أشد الأعمال 
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اجهادا ومشفة ٠‏ ولقد أغرئنى ملابسك الداخلية الرقيقة ٠‏ 
والاستسلام لمثل هذا الاغراء شىء ممنوع على المراس ٠٠‏ كان 
كان مافعلناه مجانبا للحق » والسكن التقاليد حرت على ان #وُول 
الملابس الداخلية الى الحراس »© هكذا! كانت التقاليد وهكذا 
بقيت ©» صد قنى. .ثم أن هذا أمر بدبهى ليسن من الصعب فهمكه . 
فما فائدة هذه الأشياء بالنسبة لشخص حل به النحس واعتقل ؟ 
أما اذا هو تكلم عن هذا الأمر مانا وتشفه على !اذ تالحيجة عن 
عقاب الفاعلين . 

-91 ل كن الفلن يها اولان فوايا ل اانا مما قيب 0 
الاطلاق »؛ كان الشىء الدى اهتممت به وحرصت عليه هو امبدأ . 
: والتفت فيلليم الىالحارس الآخر وقال : يافرانتس » الم اقل 
لك ان السيد لم يطالب بمعاقبتنا ؟ وهانتذا تسمع منه أنه لم يكن 
يعلم جرد العلم اننا سنعاقب حتما .. 

وقال الثالث ل ك : لا تدع مثل هذا الكلام يؤئر عليك » 
فالعقاب عادلٍ بقدر ما هو محتوم . 

وقال قيلليم : لاتسمع له. 

وقطع كلامه ليرفع بده بسرعة الى فمه بعد ان تلقى ضربة من 
الجلاد عليها . ثم استانفه قائلا : إقنحن انما نعاقب لانك شكوتنا . 
ولو لم تفعل لما حدث لنا شىء »؛ حتى ولو علموا بما فعلناه .. 
وهل يمكن أن بسمى هذا غدلا ؟ لقد اثبتنا كلانا » وبخاصة أنا » 
كفاءتنا الشديدة منذ وقت طويل كحارسين .. حتى انت لابد أن 
تعترف بأنلا من وجهة نظر السلطات قد قمنا فى حالتك بمهمة 
الحراسة جيدا ‏ وكنا نامل فى ان نتقدم ولعانا كنا على وشك 
الترقى الى جلادين مثل هذا الحلاد الذى كان من حسن حظه ان 
اخندا لم بشكو منه ) فمثل-هله الشكوى نادرة جدا . لقد ضاع 
الآن كل شىء بأ سيد ! لقد السد سبيل الزرقى أمامنا » وسيكون 
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علينا أن نَظُوم بأعمال أقل درجة بكثير من عمل الحراسة »© وعلاوة 
على ذلك تتلقى هذا الحلد الفظيع الأليم . 
وسأل كك : هل يمكن أن تحدث العضا مثل هله الام ؟ . 
علينا الآن أن نتعرى تماما . 
فقال ك : 1ه ! هكذا . 


وتطلع الى الجلاد وتفحصه » فاذا هو رجل لفحته سمرة 
كسمرة البحارة » وله وجه غض شرس . وسأله ك : هل هناك 
امكانية لتخليص الاثنين من الجلد ؟. 

وقال الجلاد وهو بهز راسه مبتسنما : لا . 

واقن الخارسين : اكلنا لاسكنا ٠‏ 

تم قال ل ك : لا ينبفى أن تصد قهما فى كل ما يقولان » فقد 
اصابهما ثشىء من العته نتيجة لخوفهما من الجلد . .فما قاله هذا 
وأشار الى قيلليم ‏ عن امكانية التقدم فى الوظيفة كلام مضحك 
جدا .. انظر اليه كم هو مكتنز البدن ! ...ان الجلدات الأولى 
لتختفئ تماما فى شحمه ! أتعلم لاذا اكتئز جسمه الى هلله 
الدرجة ؟ لانه اعتاد أن ياخذ من الممتقلين طعام افطارهم ويلتهمه 
هو التهاما . ألم يلتهم طعام افطارك أنت أيضا ؟ وأعود لما بدات 
نه .ع ان ررجاد له مثل هذا الكرشن لأا يكن أن يضبح يحيجال من 
الأحوال جلادا . هذا محال . 


أوقال فيلليم وكان قد فرغ لتوه من حل حزام بنطلونه ؛ 
بل هناك حلادون. فى مقل حالن #. 
فقال الجلاد : لا ٠.‏ 
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وشربه بالعصا على رثبته حتى. أضطره ألن أن ينكمش مدخلا 
راسه بين كتفيهما استطاع»ثم قال له:ليس لكان تنصث الى الكلام) 

وقال ك : سأعطيك جائرة سخية اذا تركتهما وشأنهما . 
وأخرج»بدون ان بنظر مرة اخرى الى الجلاد حافظةنقوده.. فمدثل 

فقال الجلاد : يظهر أنك تريد ان تقدم فى أنا ايضا شكوى ؛ 
وتتسبب لى أيضا فى الجلد ! لا ! لا ! 

وقال ك : بل كن عاقلا » لو انلى كنت قد أردت ان شال 
الاثنان العقاب لما تقدمت الآن لاشترى خلاصهما منك بمالى . 
كان فى امكانى أن !قفل الاب ؤاكف عن السمع والنظر واذهب 
الى البيت . ولكنى لا أفعل هذا ؛ بل بهمنى مخلصا ان اخلصهما 
ولو أنى كنت قد توقعت أنهما سيعاقبان أو على الأقل انهما يمكن 
أن بعاقبا ©» لما ذكرت اسميهما بتاتا . فأنا لا اعتسرهما مذنيين.. 
الملانب هو المنظمة » المذنب هم كبار الموظفين . 

وصاح الحارسان ٠:‏ هو هذا , 

وتلقيا على الفور ضربة على ظهريهما العاربين . 

وقال ك : لو كنت تئزل بهذه المعصنا على قاض كيم لمشا 
منمتك من الضرب . | 

وجذب أثناء كلامه عصا الجلاد الى اسفل وكان الجلاد قد 
رفعها مرة اخرى وأضاف : بل لكنت أعطيتك مالا لأقوبك على 
تأدبة هذا العمل العظيم . 

وقال الجلاد : هذا الذى تقوله كلام له نغمة الصدق »؛ ولكنى 
لا أقبل أن برشينى احد .. لقد عينت لاجلد » . لهذا فانا !حاد . 
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وتقدم الحارس فرانتس »؛ الذى ربما كان يتوقع نهابة طيبة 
لتدخل ك فالترم التحفظل ؛ الى ناحية الباب 4 ولم. يكن عليه من 
ثيابه سوى البنطلون » وتعلق فى ذراع ك راكعا وهمس الية : 

اذا لم تكن تستطيع أن تخلصنا جميعا » فجرب على: الأقل 
أن تخاصنى أنا . ٠‏ فقيلليم أكبر منى سنا » وهو من كل ناحية اقل 
جرح ا طيوس بع حول كاده ودين 
ما تملة الا تخريض قبل + الدى. هو بسثانة مطلنس فى الخير 
والثبر ٠‏ 0 0 ص البنك تنتظر 

٠‏ لطن بثوب ك فى تجفيف وجهه الذى فاضت عليه 
دموعه . وقال الجلاد : لن انتظر ؛ 

وتناول العصا بكلتا. يديه وهوى على فرانتس بيئماة تكور قُيلليم 
فى ركن وراح ينظر سرا دون أن تجرؤٌ على لفتة. راس. . وهنا 
انطلقت صرخة من فم .فرانتئس متصلة: متجانسة »+ ولاحت كأنؤا 
لم 'نصدر عن انسان بل عن آلة معنتدية > ودؤى بها الممز-كله ) 
ولابد أن د 5 

سح ارد لزن كبنالك فيه اوسا انهه 
ببصره الى الناحية. التى سيأتى منها الخادمان 04 اصطدم .بفن:انتيس 
صدمة خثيفة ولكن الصدمة كانت من القوة بحيك قلبعه . كان 
أفرانتس قد نقدالشعور فراح بتلمسمؤضع الارضتلمس الماجز. . 
ولكنه لم يفلت من الضربات © فقد تبعته العصا الى الأزض » 
وبينما راح يتلوى تحتها » راح طر فها يتأرجح بانتظام جتيئةوذهابا. 
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وبدا أاحد الخادمين أتيا من بعيد » وبدأ بعده بعدة خطوات الحاذم 
الآخر . وأقفل 5 الباب سرعة وآاتجه الى النافذة المطلة على الفناء 
ونتحيا . كان الفاح قد الثين ناما ٠‏ واراذ ان يبول بين 
الخادمين وبين القدوم فقال بصوت عال : آنا هنا . 


وعاة ضوت قول متا الشي ءا حشر 3 الركلن. + سل 
حدث شىء ؟ 


واجاب ك : لا . لا .' لقد عوى كلب بالغناء . 


عملكما . ْ 


وانخنى من النافذة الى الحارج حتى لا يكزن عليه أن. يدخل 
فى حديث مع الخادمين ©» ولما عاد بعد هنيهة ينظر فى الممر ©» 
تبين أنهما قد انصرفا . وبقى ك عند الشباك ©» لم بحرو على 
العودة الى حجرة المهملات وكذلك لم يشأ ان يعود الى البيت . 
كان الفناء الذى أطل عليه فناء صمرا مربما حواليه مسكاتب »© 
وكانت النوافذ الآن كلها مظلمة » الا النوافذ العلوية فكانت تعكس 
ضوء القمر . وحاول ك بجهد جهيد أن ينفذ ببصره فى ظلمة بركن 
الفنام تداخلت فيها مجموعة من عربات اليد . كان ك. بتألم لآنه 
لم يوفق الى الحيلولة دون سجلد الرجلين » ولكن الذنب لم يكن 
ذنسه فى فشل جهده ؛ فلو لم بكن أحدهما قد صرخ .. ولابد 
ان الضرب بلا شك قد آلمه ابلاما' شديدا » ولكن على الانسان رغم 
كل شىء ان بتمالك نفسه فى اللحظات الحاسمة ‏ لو لم بكن قد 
صرخ »؛ لتمكن ك »؛ أو لكان من المحتمل جدا أن بتمكن ك ؛ من 
ايجاد وسيلة لاقناع الجلاد . واذا كانت طبقة اللموظفين السفلى كلها 
مر, الرعاع © فلماذا بكون الحلاد بالذات حالة استثئائية وهو 
الذى بقوم بأكثر الوظائف تحردا من الانسانية ؟ ولقد لاحظ جيدا 
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كيف لمعت عيناه عندما رأى الورقة المالية ' والظاهر أنه اصطنع 
الجد بالجلد ليزيد مبلغ الرشوة قليلا . وما كان ك ليقتصد.فى 
هدا السبيل © فقد كان حريصا بالفمل على تخليص الحارسين » 
ومادام قد بدا يكافح فساد هذه المحكمة فقد كان من الطبيعىَ ان 
بلط هجومه على هذه الناحية كذلك . ولكن كل شىء انتهى 
بطبيعة الحال عندما بدا فرانشس بصرح . فما كان نم كن أن 
بحت زان يأتى الخادمان وربما يأتى كذلك من يعلم ومن لايعلم 

ن الناس ٠‏ فيفاحدثونه وهو يتفارض مم الجماعة بحدحرة المهملات ٠‏ 
ونان الشحية لبمس حتاك الباق سكن أن بطلبنة دن لد القسام يماس 
ولو أن ك كان قل نوى على التضحية فعلا » لكان الأآمر اكمثر 
سرا . اذن لخلع. ملابسه ولقدم تفسه للجسلاد ليضربه بدلا من 
الحارسين .. على أن الجلاد لم بكن بلا شك سيقبل هذه النيابة 
لانه لم يكن سيفيد منها شيئًا » بل كان سيتجاوز فيها واجبه 
تجاوزا شديدا »© بل تجاوزا مضاعفا » لآن ك » طالا استمرت 
اجراءات مقاضاته » كان حتما بالنسبة لموظفى المحكمة شخصا 
لا يصح التعدى عليه . الا انه لم يكن من. المستبعد أن تطبق هنا 
أوامر خاصة . المهم ان ك لم يستطع ان يفءدل شسيئًا اكثر من ان 
بقفل الباب ».وان لم يكن هذا يعنى أن الخطر كل الخطر قد بعد 
عن ك تماما نتيحة لها.ا العمل . أما انه قد قد صدم فرانئس فى 
النهابة صدمة قلبته نشىء يؤس ف له وليس له من مبرر الا 
الانفعال الذى تملك)ه ., 


وممع ك وقع <طى الخادمين على بعد ٠‏ فأقفل الشباك لكى 
لا لفت نظريهما اليه واتجه ناحية اللم الرئيسى . ووتف عند 
باب ححرة المهملات قليلا وانصت . كان الهدوء بخيم على الكان 
تماما » ربما كان الرجل 'قد جلد الحارسين حتى ماتا » فقد كانا 
فى قبضته لا بفاتان . ولقد مد ك بده الى مقبض الباب ليفتحه » 
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م رددها ثانية © فما كان يستطيع الآن أن يعسين احدا ؛ وكان 
الخادمئين بوشكان: على الحضور »© فنوى أن يعود الى الحديث فى 
الموضوع مرة اخرى وان :يعاقبهم العقاب الرادع ما استطاع الى 
ذلك ستبيلاً . وهبط ك الدرج الخارجى الفسيح للبنك وتفحص 
أئناء ذلك الماده بدقة » فلم يجد قرايبا ولا أبعيدا” فتاة يكن أن 
تكون مُنتظرة قدوم أحد . وهكذا تأكد له كذب فرانتسن عنندما 
قال له ان عروسة نننظره » وان رأى فيها كذبه بسح التماس 
العفو 0 أعدها' لانها كانت تهندف الى آثارة مزيذ من 
الشفقة 

وان أده التالى ولم يفارق الخارسسان مخيلته. كإن ك تائها 
إثناء العمل » واضطر الى البقاء: فى مكتبه فترة اطول من اليوم 
السابق لينجز العمل »© وألا عبر بحجرة المهملات وهو فى طريق 
عودته .الى الميت. » فتحها وكأن: تلك عادته » وبدلا :من أن يرى 
فيها ظلاما دامسا » زأى ما لم بستطع تمالك نفسه حياله ! كان 
كال شيع .على حاله: لم بتفير © كان كما وده فى اللبسساء.السابق 
عندما فتح الباب » المطبوعات وزجاجات الحبر وراء العتبة 
مباكرة © الخلاد والعصا فى. بده » الحارسين وقد تجردأ تمانا 
من. ثيابهما © الشمعة فوق الرف »© وبدا الحارصان فى دري 
قصاخا : با سيد !'..' 


فاغلق ك البان عنوة وقرب: فوقه 00 وكان ذ ذلك يزيد 
هادئين على آلة الخ كفو 'ء عن العمل مندهشين وصاخح فيهم': 

لابه أن النقلتو) تحيدرة: ابجلات © تققد طقال كيدا على عله 
الحال القذرة . ائنا نفرقٍ 'فى. القدذارة ! 
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وكان الخدم على استعداد للقيام بهذا العمل فى انيوم التالى 
'فاوما ك برأاسه .موافقا.. ولم نكن ك يستطيع أن بضطرهم | 
القبام بهذا العمل فى نذا الو تته المتاشر من السام 6ران كان اقد 
تمي الى ذلك من سفا الآمر ...ولس هنيية ؛ لبقي الغدم عن 
لانه :فهم أن الخدم لم 0 «الالقير 1 معتية: 9 الو قت 
نفسه 6 وذهب الى البيت تعبانا مجردا من الأفكار ٠‏ 
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فى عصر يوم من الأيام ‏ وكان ك مشغولا جدا قبل الانتهاء من 
انجازالمر بد_اندس بين خادمين» كانا بحملا نالى ك بعضالر سائل)عمه 
كارل 2 وهو من صغار الملاك ,2 ودخل المكتب عليه ٠‏ وأخذ ك ذعر 
؟قل من الذعر الذىكان بأخذهمنظذ وقت طويلعندما نتصور مقدمه. 
_ كان قدوم العم فى هذه المرة شيئًا مقررا بعر فه ك بقينا منذ نحو 
شهر ٠‏ ولقد تخيل ك عمه فى ذلك الوقت وهو يدخل عليه منحنيا 
قليلا , حاملا القبعة الحوص المطبقة فى بسراه , مادا اليه يمناه من 
بعيد » دافعا اياها بسرعة لاتعبأ بشىء فوق المكتب , قالبا كل شىء 
يصادفه فى طريقه رأسا على عقب ٠‏ كان العم دائما على عجل , 
لأن ثمة فكرة تعسة كانت تطارده وتصور له أن عليه أن بتمكن من 
قضاء كل مطالبه فى أثناء اقامته بالعاصمة ليوم واحد وألا يدع الى 
ذلك آبة مكالمة أو صفقة أو متعة تعرضلهمصادفة دون إنينتهزها. 
وكان ك ملتزما حيالة عمه بالتزام من نوع خاص لأن هذا العم كان 
فيما مضى الوصى عليه فكان بحس أن عليه أن بساعدهة فى كل أمر 
ممكن وأن ستضيقه فى ححرتاء لفضاء ليلته ٠.‏ واعتاد ك أن السيمية 
« شببح الريف » ٠‏ 


وما كاد العم يفرغ من التحية ‏ ولم يكن لديه وقت ليجلس فى 
الكرسى الوثير الذى دعءاه ك الى الجلوس اليه حى رجا ك آن ينفردا 
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ويتحدثا معا حديثا قصيرا ٠‏ وقال وهو نبلم ريقه بصعوية : هذا 
شىء ضرورى » ضرورى لتهدلتى !. 

وصرف ك الخدم جميعا من الحجرة فى الخال وأمرهم بألا يدعوا 
كائنا من كان بدخل عليه . وصاح العم عندما أصبحا وحدهما وقد 
لس فوق المنضدة وؤضع تحته» ليحسن حلسته؛أوراقا مختلفة لم 
بنظر اليها : ما هذا الذى سمعته » با يوزف !5. 

وصمت ك فقد كان يعلم ما سياتى به العم , ثم اراناح فجأة من 
العمل المجهد , ولكنه استسلم لبلادة لطيفة وتطلم من خلال النافذة 
الى جانب الشارع المقابل , فلم ير همنه من مجلمسه الا قطعة صغيرة 
مثلثئة الشكل عيارة عن حائط غير ذى نوافف قائم بين شرفئين من 
شرفات المحلات ٠‏ وصاح العم رافعا ذراعيه : أنت تنظر من الشباك؟ 
أجبنى يا يوزف , بحق السماء ! هل صحيح ما سممت ؟ هل يمكن 
أن يكون صحيحا ؟ 

وقال ك وقد انتزع نفسه من نشتت الفكر انتزاعا : با عمى 
العزيز » أنا لا أعرف ماذا تريد مئى . 

وقال العم محذرا : يا يوزف ! لقد كنت على قدرما أعرف عنك 
تقول الصدق دائما . فهل ينبغى أن افهم كلماتك الأخيرة على أنها 
علامة على تغير مسىء أصابك ؟ 
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وقال ك طيعا : اننى أتوقع واخمن ماتريد منى , فالظاهر أنك 

5 عن وم 3 ٠.‏ 

وأجاب العم وهو يومىء برأسه بطيئًا : هو هذا . لقد سمعت 
عن تضيعك: : 

وسأل ك : وممن سمعت ؟ 

فقال العم : لقد كتبت (ارنا) )١(‏ الى بهذا الخبر » وهم لم تعد 
بالطبع على علاقة بك © وأنت لا تهتم بها كثيرا للأسف . ومع ذلك 
فقد علمت باحس 5 ولقد' تلقيت الخطاب اليوم وأنيت الى هنا بطبيعة 
الحال على الفور ٠‏ هكذا أتيت وليس لحضورى سبب غير هذا ,2 
الذى يخصك ٠‏ وأخرج الخطاب من حافظة نقوده وقال : هاهو ذا 
الخطاب . انها نقول فيه:«لم أر بوزف منذ مدة طويلة » وقدذهبت 
فى الاسبوع الماضى الى البنك واكن بوزف كانمشغولا الىدرجة أنهم 
لم يسمحوا لى بالدخول اليه , وانتظرت ما يقرب من الساعة ثم 
أضطررت الى الذهاب الى البيت لاأحضر حصة العزف على البيانو. 
لذلك ٠‏ وفى يوم عيد ميلادى أرسل الى علبة شو كولاته كبيرة » وهذا 
شىء لطيف جدا منه ٠‏ ولقد نسسيت أن أكتب لكم عن الشوكولاته فى 
الخطاب .الماضى » ولقد تذكرت الآن عندما سالتمونى عنها ٠‏ وينبغى 
أن 'نعلموا أن الشسوكولاته تنختفى فى البنسيون بسرعه , فما يكاد 
الانسان يشعر بأنه قد تلقى شو كولاته كهدبة حتى تكون قداختفت,. 
أما يوزف , فقد كنت أريد أن أقص عليكم شيئا من نبأه ٠‏ وقد سبق . 
أن ذكرت أنهم فى البنك لم يسمحوا لى بالدخول عليه , لانه كان 
فى ذلك الوقت بالضبط: ينفاوض مع بعض الناس ٠‏ وبعد أن انتارث 
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فترة من الزمنهادئة» سألت احدالخدمهل ستطول المفاوضات» فقال 
ان هذا محتمل , لأنها على ما يبدو ندور حول القضية القائمة ضد 
السيد الوكيل ٠‏ فسالته عن. القضية ما أمرها , وعما اذا كان 
لابخطىء» فقال انه.لا بخطىء»و قال انها قضية»)بل وقضية شديدة)» 
ولكنه لا يعرف من أمرها أكثر من هذا ٠‏ وقال انه شخصيا يود أن 
يساعد السيد الوكيل , فهو رجل طيب وعادل , ولكنه لا ,يعرف 
وسيلة الى ذلك » وقال ان كل مايتمناه هو أن يهتم جماعة من 
أصحاب النفوذ بالأمر » وانه متأكد من أن هذا سيحدث . ومن أن 
الموضوع سينتهى الى نهاية طيبة ٠‏ ولكن المؤضوع ‏ استنتاجا من 
مزاج السيد الوكيل ‏ لا يسير على ما ينبغى ٠‏ وبطبيعة الحال لم 
أعلق أهمية كبيرة هل هذا الكلام) و حاولتآن أهدىءالخادمالساذج») 
ومنعته من أن بتحدث أمام آخرين به ©» وقلت له اننى اعتبرالمو ضوع 
كله من ثرثرة الثرثارين ٠‏ ومع ذلك , فانه من الخير , يا أبى 
العزيز»أن تهتم بالموضوع. فى أثناء زيارنتك القادمة » وسيكون من 
السدهل عليك أن تلى بمعاومات دقيقة وأن تتدخل فى ال موضفوع 
بمعونة معارفك الكثيرين ذوى النفوذ اذا احتابج الأمر ٠‏ فاذا لم 
يحتج الأمر , وهذا هو ما أراه أقرب الى الاحتثمال 2» فستكون زيارنك 
فرصة على الأقل :تمكن فيها ابذتك من معانقتك وما أسعدها 
بذلك» . وقال العم بعد أن فرغ من التلاوة وجفف الدموع من 
عيئيه : انها بنت طيدة ٠‏ وأومأً ك برأسه »2 وكان ك قد نسى ارنا 
تماما نتيجة للاضطرابات المختلفة التى نوالت عليه فى الآونة 
الأخيرة : بل أنه نسى حتى عيد ميلادها » ويبدو انها اخترعت حكاية 
الشوكولاته لحمايته من عمه وزوجة عمه ٠‏ هذا تصرف مؤثر منها, 
لن نجزيبه تذاكر المسرح التى فكر فى أن يرسلها اليها من الآن 
فصاعدا , ولكنه أحس أنه لا يصلح لزيارتها فى البنسيون وتجاذب 
أطراف الحديث معهاءوهى تلميذة صغيرة السن فى الثامنة عشرة. 
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وسأل العم : وماذا تقول الآن ؟ 
' ونسى كل الاضطراب والانفعال نتيجة للخطاب » وبدا كأنه 

يقرأه مرة ثانية 9 

وقال ك : نعم يا عمى ٠‏ هذه هى الحقيقة ٠‏ 

وصاح العم : الحقيقة ؟ ما هذا الذى يعتبر حقيقة ؟ كيف يمكن 
أن يكون هذا حقيقة ؟ وما هى. هذه القضية ؟ عل هى قضية من 
قضايا العقوبات ؟ 

وأجاب ك : قضية عفوبات ! 


وهناك قضية عقوبات تثقل كاهلك ؟ 

وقال ك وقد تملكه التعب : كلما زاد هدوثئى , كلما كان ذلك 
خيرا بالنسبة لنهايتها ٠‏ لا تخ ششييئا ! 

وصاح المعم : هذا ما لا يمكن أن يهدثنى ٠‏ يا يوزف ! يا عزيزى 
بوزف ! قكر فى نفسك »© فكر فئ أقربائك »© فكر فى اسمناالطيب. 
لقد كنت حتى الآن شرفا لنا , وما يليق أن تصبمع عارا علينا ٠‏ 
مو قفك هذا ونظر الى ك مميلا رأسه 6 لا بعجبنى » ليس هكذا 
يتصرف المتهم البرىء الذى ما زال متمالكا قواه ٠‏ قص على الان 
سرعة موضوع القضية حتى استطيع أن أساعدك ٠‏ لاشك أن 


وقال ك وقد نهض واقفا : لا ! ولكنك تتكلم بصوت مر تفع جدا 
باعمى العزبز © والظاهر أن الخادم قف بالءاب ونصت . وهنا 
شيع تسلو ءلي, ٠‏ اليس الأفضا أن تذهب ٠‏ :سس أحيب عل كل 
أسثلتك في الخارج علي أحسن ما استطيع ٠.‏ وانا أعلم تماما أننى 
مسئول أمام العائلة ٠‏ 
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وضاح الم عدا سعيع 1 هذا صحيع جا ١‏ هيا بايوزليدء 
تعجل ٠‏ أسرع ! 


وقال ك : لابد أن أصدر أولا بعض التعليمات قبل أنتنصر فن, 
واستدعى ك نائيه تلفونيا » فدخل بعض لحظات قليلة: ٠‏ وأشسار 
اليه العم » فى خضم انفعاله , بيده يما يفيد أن ك هو الذى استدعاه, 
وهذا شىء ما كان يمكن أن يعلق به أدنى شك ٠‏ ووقف خلف 
مكتبه » وشرح لنائبه الشاب » بصوت خفيض مستعيئا ببعض 
الأوراق » ما ينبغى أن يتم اليوم فى غيابه . وكان نائيه هذا ينصت 
اليه ببرود ولكن بانتماه وقد أقلقهما العم أولا بوقوفه فاتحا عينيه 
بجوارها ثم بعضه شفتيه بطريقة عصبية بعد ذلك ٠‏ لم يكن ينصت 
إلى كلامهما بطبيعة الحال . ولكن منظره الموحى بذلك كان يقلقهما 
يما فيه الكفاية ٠‏ ثم ماليث بعد ذلك أن تحرك يقطع الحجرة جيئة 
وذهابا » وكان يقف ثارة هنا وثنارة هناك أمام نافذة أو صورة , 
ويطلق أثناء ذلك صيحات مختلفة مستمرة مثل : هذا شىء لا 
أستطيع أن افهمه على الاطلاق ! أو والآن قولوا لى عن النتيجة التى 
يصير اليها هذا الموضوع ! وتظاهر الشاب بأنه لا يبلاحظ شيئًا ٠‏ 
وانصت الى أوامر ك الى النهابة » ودون مذكرات عن بعضالاشياء 
ثم انصرك بعد أن انحنى أمام ك وأمام العم الذى كان فى تلك 
الاحظة مديرا اليه ظهره » بطل من النافذة وقد مد بدبه وكور 
الستائر تكويرا ٠‏ وما كاد الباب يغلق حتى صاح العم : لقد انصرف 
هذا الخليع اخيرا » ويمكئنا أن ننصرف نحن كذلك ! أخيرا ! 

لم تكن هناكوسيلة لحمل العم عل ىأن يكفعن توجيه أسئلة خاسه 
بالقضية وهما يسيران فى القاعة 'الأمامية التى تجمع فيها نفر من 
الموظفين والخدم والتى اجتازها الآن نائب المدير ٠‏ وبدأ العم 7 
بينما راخ يجيب على انحناءات المحيطين به بانحناءة خفيفة : والآن 
دا يوناف » قل لى بصراحة » ما هى هذه القضية ؟ 
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وقال ك كلاما لا يبحمل أى معنى , بل وضحك قليلا » حتى بلغا 
السلم فقال لعمه انه لم يحب أن يتكلم بصراحة أمام الناس . 

فقال العم : أصبت ! والآن تكلم ٠‏ 

وأخذ ينصت الى ك وهو يميل برأسه » ويدخن سيجارا بنفثات 
قصيرة سريعة ٠ ٠‏ 


وقال ك : القضية , يا عمى » هى أولا وقبل كل شىء آخر قضية 
نختلف تنماما عن القضايا التى نعرضي أمام المحكمة العادية ٠‏ 

فقال العم : هذا شىء قبيح ا 

وقال ك وهو يتطلع الى العم : كيف ؟ 

وأعاد العم كلامه : أما أن هذا شىء قبيح) فهذا هو 
ما أراه . وكانا الآن يقفان على السلم الكيبير التنحدر 
الى الشارع » ولما لاح البواب وكانه برهف المع 6 
جذب ك عمه الى الشارع » وابتلعهما المرور الكثيف. ولم يعد العمم: 
الذى تعلق ب ك » يسأل عن القضية بالحاح » بل لقد سارا فى 
الطريق مسافة صامتين لا نقولان شيئا ٠‏ وأخيرا سأل العم وقد وقف 
فجأة مما اضطر السائرين خلفهما الى الالتفاف مذعورين : ولكن 
كيف حدت هذا 5 مثل هذه الأمور لا تانق فحةة » انما نتصضور 
تطورا طويلا قبل أن نحدث » ولابد أنه كانت هناك دلائل على 
ذلك » فلماذا لم تكتب لى ؟ انك تعلم أننى ١فعل‏ من أجلك كل شىء 
فأنا لا أزال على ن<و ما الوصى عليك ولقد كنت الى يومنا هذا 
فخورا بوصابتى عليك . وانا بطبيعة الحال ساساعدك »© ولكن أمر 
مساعدتك قد أصبح الآن » بعد أن بدات القضية ». شيئاص عباجدا. 
وأفضل شىء يمكن أن تفعله الآن هو أن نأخذ اجازة قصيرة وناتنى 
الى الريف عندنا ٠‏ ولقد لاحظت الآن أنك نحفت وعجفت بعض 
الشىء , والاقامة فى الريف كفيلة بأن تجعلك تسترد قواك', وهذا 
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شىء له قيمته , فهناك بلاشسك جهود تنتظرك ٠‏ كذلك سسيؤدى 
ذهابك الى الريف الى انك سستكون على نحؤ ما بعيدا عن المحكمة ٠‏ 
فالمحكمة لها هنا كل وسائل السلطة الممكنة وهى ستستعملها ضدك 
تلقائيا اذا دعت الى ذلك ضرورة ٠‏ أما عندما تكون فى الريف , 
فسيكون على المحكمة أولا أن توفد اليك ممثليها أو أن 'تحاول 
التأثير عليك بطريق البريد والبرق والتليفون . وهذا من شأنه 
أن يضعف المفعول بطبيعة الحال , وأن يدعك تلتقط أنفاسك وان لم 
يطلق سراحك ٠‏ 

وقال كح وكان حديث العم :قد جذبه قليازالىطر: بق تفكير ه: 
استطاعه المحكمة أن تمنعنى 0 

ورد العم مفكرا مهتما : لا أعتقد انها ستفعل هذا . فان ما 
ستفقده من نفوذ بسبب رحيلك ليس'من الضخامة بحيث يتعين 
عليها أن. تمنعك ٠‏ 

فقال ك وقد أمسك بالعم من تحت ذراعه ليمنعه من الوقوف : 
لقد كنت أعتقد أنك ستجعل للموضبوع كله من الأهمية آقل مما 
جعلت أنا له » وهأنتذا تهتم له اكثر منى . 

وصاح العم 1نف 1ت وارل ا فلت من كن سيط 
الوقوف ولكن ك لم يتركه. بيوزف ! لقد تغيرت ! لفدكنتدائما ذا 
قدره صائبة على الفهم . فهل 'نخلت عنك الآن قدرتك هذه ؟ هل 
تريد أن تخسر القضية ؟ أتعرف ما بعنى هذا ؟ ان هذا بعنى انك 
ستمحى تماما © وأن الأ.قارب جميعا سيدرون الى المصير تفسبتب»ه 
أو على الاقل الى الذلة , الى أسفل سافلين ٠‏ يوزف » استجمامع 
قواك ٠‏ ان بلادتك نوشك أن نفتك بعقلى فتكا ٠‏ وان الانسان 
علدما يتطلع اليك » يوشك أن يصدق الحكمة القائلة : من عالجح 
قضية له على هذا النحو © فهذا ممناه انه قد خسرها ! 

وقال ك : أى عمى العزيز ! لا فائدة من الانفعال »© والانفعال 
يتملكك أنت الآن , ولكنه قد يملكنى أنا كذلك ٠‏ مثل هذه القضابا 
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لا يكسبها المرء بالانفعال » ثق فى خبراتى مرة » كما احترم أنا 
خرائتك ‏ مهما بدت لى غريبة ب احتراما بخالجنى الآن كذلك. وأا 
كنت ترى أن القضية ستجر العائية أيضا الى الويل والثبور ‏ وهذا 
شىء أنا شخصيا لا أفهمه على الاطلاق , ولكن فهمى هذا موضوع 
ازوى ‏ فائئى احب أن أتبعك فى كل أمر . الا أن اجازة الريف 
لا تبدولى » حسب تفكيرك , أنت , ذات فائدة , لأنها ستحمل معنى 
الهرب والشعور بالاثم . هذا بالاضافة الى أثنى هنا » وان صحأنئى 
أنتعرض لملاحقة أكثر ,2 أستطيع أن أدفم بموضوعى الى الأمام أكثر 
هما لو كنت فى مكان آخر * 

وقال إلغم اللهجة توحى بأنهما تقاربا أخيرا : هذا صحيح 
ولقد اقترحت عليك هذا الاقتراح 3 لاننى 'تصورت أن ال موضوع 0 
اذا بقيت أنت هنا , سيتعرض للضرر يسبب تهاونك فيه ولذلك 
استحسنت أن أقوم أنا بالعمل بذلك ٠‏ أما اذا كنت تريد أن تقوم 
بالعمل بكل ما أوتيت من قوة 2 فهذا بطبيعة الحال أفضل بكثير ٠‏ 

فقال ك :اذن فنحن متفقان فى هذا الموضوع ٠‏ فهل لديك الآن 
اقتراح فيما يجب أن أعمله بادىء ذى بدء ؟ 

فقال العم : لابد أن أفكر فى الموضوع بطبيعة الحال , وينبغى 
ألا يغيب عن ذهنك أننى أقيم فى الريف منذ عشرين عاما بلا انقطاع 
تقريبا » وأن حاسة الاستشعار تضعف حدتها اذا لم تعمل فى هذه 
الانجاهات زمنا طويلا هكذا ٠‏ ولقد ضعفت صلات مختلفة هامة 
كانت تربطنى بشخصيات قد نعرف فى هذا الموضصوع أكثر مما 
أعر ف »© وتفككت من تلقاء ذاتها . فأنا فى الريف كالمهجور كما 
تعلم ٠‏ والانسان لا يلاحظ هذا الا عندما تطرأ ظروف من هذا النوع 
ثم أن موضوعك أتاتى على. غير انتظار» وان كنت»وهذا شىء غربب» 
قد توقعت شيئا من القبيل بعد أن قرأت خطاب ( ارنا )2.0 ثم عندما 
رايتك اليوم عرفته معرفة توشك أن تنكون أكيدة ٠‏ ولكن هذا مالا 
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أهمية له ٠‏ الشىء ء الذى يكسم بالأهمية أعظم الأهمية الآأن هو .عدم 
تضييع الوقت ٠‏ وكان العم وهو مايزال يتكلم قد هب على أطراف 
أصابعة وأشار الى سيارة وجذب ك خلفه الى داخاها وألقى فى اأوقت 
نفسه الى سائق السيارة بعنوان ٠‏ وقال : ستذهب الآن إلى المحامى 
هولد » وقد كان زميلا لى فى المدرسة . ولاشك فى انك تعر ف 
الاسم أنت أيضا ؟ هذا شىء عجيب !! فهو رجل مشسهور بمرافعانه 
وبأنه مدامى الفقراء ٠‏ وأنا أثق فيه كانسان ثقة كييرة .٠‏ 

وقال ك ٠‏ 

دأنا أرحب بكل ما تقوم به . 

قال. هذا على الرغم من ان الطريقة المتعجلة الماحة التى راح 
المفرح حدا ان يذهب وهو متهم الى محامى الفقراء ٠.‏ وقال © ' * 

لا أعرف أن الانسان فى مشل هذه الحالة يستطيع ان 

قال الع بل هد كي ليمي 10 بهذا خئء ابد به .. ولم 1 ؟ 

والآن قص علمى كل ما جرى حتى أكون على علم دقيق بالقضية ٠‏ 

وبدأ ك فى الحال يسرد القصة ولا يخفى شيئا على الاطلاق ,2 
وكانت صراحته التامة هى الاحتجاج الوحيد الذى استطاع أن يسمح 
وأشار ك الى الانسة بورستئر مرة واحدة فقط وعلى نحو عاس ,2 
ولكن هذا لم ينتقص من الصراحة التى أرادها , فلم تكن للانسة 
بورستشر أية صلة بالقضضنسية 0 وبينما استغرق فى الرواية كان 
يطل من النافذة ويلاحظ أنهم يقتر يقتربون من نلك الضاحية التى كان 
بها درن لمتكم اللفنة ل لد إلى اهنا . لخو ريج الس له الأازك 
بالموضوع تستحق الاهتمام ٠‏ ووقفت السسيارة أمام بيت أغبر ٠‏ ودق 
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العم من فوره الجرس فى الدور الأرضى على أول باب رآه هناك ٠‏ 
وكشر عن أسمنانه الكبيرة مبتسما أثناء انتظارهما وهمس : الساعة 
الآن الثامئة » وهذا موعد غير مالوف لزيارة أصحاب القضايا. ولكن 
هولد لن يستاء منى لذلك ٠‏ وظهرت فى طاقة الباب عينان. كبيرتان 
سوداوان تطلعتا هنيهة الى الضيفين ثم اختفقا ٠‏ ولكن الباب لم 
ينفتح ٠‏ وأكد العم و ك بعضهما لبعض واقعة مشاهدتهما عينين ٠‏ 
وقال العم : انها خادمة جديدة تخشى الغرباء ٠‏ ودق من جديد 
وظهرت العيئان مرة أخرى ؛ وكان هن الممكن فى هذه المرة أن يتبينا 
أنهما توشكان أن نكونا حزينتين , وريما كان همصذا تقدير خاطىء 
بسبب شعلة الغاز المفتوحة التى كانت تحترق قريبا من رأسديهما 
محدئة الكثير من الاصطكاك وباعثة القليل من الضوء ٠‏ وصاح 
العم وهو يضرب الباب بقبضته : افتحى , نحن صديقا السيد 
المحامى ٠‏ وسممعا همسا من شلفهما : السيد المحامى مريض ٠‏ كان 
هناك فى نهاية الممر الصغير رجل يقف بباب ويرتدى معطف البيت 
هو الذى نطق بهذا الخبز وبصوت منخفض مسرف فى الانخفاض ٠‏ 
والتفت العم الذى كان الغيظ قد اسستبد به هن جراء الانتظار 
الطويل , التفت حوله فجأه وصاح : مريض ؟ تقول انه مريض 24 
واتجه الى الرجل يوشك أن يهدده وكأنما كان هو المرض بعيئه ٠‏ 
وقال الرجل: «لقد فتحالباب» . . وأشار الى حجرة المحامىثم لم 
اذيال معطفه وتوارى ٠‏ كان الباب قد فتح فعلا , وظهرت بنت 
صغيرة ‏ وتعرف ك على العيئين اللسوداوين الجاحظتين قليلا ل 
كانت ترتدى مريلة طوبلة بيضاء » وقفت فى الحجرة الامامية وكانت 
تحمل فى يدها شيعة ٠‏ 
وقال لها العم بدلا هن التجية : فى المرة القادمة عليك أن تسرعى 
بفتح الباب , فانحنت البنت بالتحية انحناءة صغيرة ٠‏ ثم قال ( ك 
الذى كان يدفع نفسسه قليلا قليلا ناحية البنت : تعال يا بوزف ! 
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وقالت البنت عندما رأت العم يسرع الى باب دون أن ينتظر ٠‏ 
السيد المحامى مريض ! وكان ك لا يزال يتطلع الى البنت باعجاب 
بيئما كانت هى قد لفت لتقفل باب حجرة المعيشة من جديد ٠‏ كانت 
البنت ذات وجه مستدير يشسبه فى شكله وجه العرائس ,. ولم تكن 
الوجنتان هما وحدهما المدورتان 2 بل كان الفودان وحؤواف الجبهة 
أيضا كذلك ٠‏ 

وصاح العم من جديد : يا يوزف ! ثم سأل البنت ؛ هل هو 
مرض القلب ؟ ٠‏ 

فقالت البلنت : أعتقد ذلك , وكانت قد وجدت ششسيئا هن الوقت 
لتتقدمهما وتفتح باب الحدرة . وفى ركن بن الحجر ال يكن هنو 
الشمعة قد نفذ أليه بعد » ارتفع .فى سرير وجه له لحية طوياة 

وسسأل المحامى وكان ضوء الشمعة قد دهره فلم نتبين الضيف 0 
دا لينى »4 من الذى جاء ؟ 

وقال العم : أنا ألررت 2 صديقك القديم 9 

وقال المحامى : آه المبرت 2 ثم هوى من جديد فوق المخدات » 

وكأنما لم يكن بحاجة الى التصنع .فى هذه الزيارة . 

وسأل العم : هل حالتك فعلا سيئة الى هذا الحد ؟ وجلس على 
حافة السرير» وأردف : أنا لا أعتقد جااونا فا ار من ارماك 
مر ضص القلب وستمرس عابرة كالسابقات 5 

وقال المحامىي بصوت منخفض : جائز ٠‏ ولكنها أحد من كل 
الازمات التى طرأت على من قبل ٠‏ نفسى ثقيل , ونومى محال 
رقوتى تنهن يوما بعد يوم ٠‏ 

وقال العم : هكذا ! ”ب وكبس قبعته اللينة على ركبته بيده 
الضخمة ‏ وأردف يقول : هذه انباء سيئة 4 ولكن .قل لى » حمل 
تلقى الرعابة الكافية ؟ فالجو هنا حزين جدا ») حالك جدا . ولقد 


لهي 
11_طماع1© :161 ]آللا 11 


مروقت طويلمنلكنتهنا -للمرةالأخيرة» وكانالجو هنا قدلاح آنذاك 
أكثرانشراحا . كذلك آنست ّالصغيرة لاتبدو شديدة المرح»أولعلها 
تتصنع . وكانت البنت لا تزال تقف بالشمعة قريبا عند الباب . 
وكانت على قدر ما بينت نظرنها غير المحددة , تنظر الى ك أكثر مما 
كانت. ننظر الى العم » حتى عندما بدأ العم يتحدث عنها ٠‏ وارتاح ك 
فى كرسى وثير دفعه على مقربة من البنت ٠‏ 

وقال المحامى : عندما يكون الانسان مريضا الى درجة مرضى » 
فلابد له من الراحة . ولكنى لست حزينا . وصمت لحظة ثم عاد 
يقول : ولينى ترعانى جيدا » فهى طيبة مجدة . 

لمكن ينذا اكلام لم شعبيكن نن السمساع 
المم » الذى بدأ عليه التحطرزب ض هد الممرضة »6 
وهو ان لميكن قد ردعلى المريض بشىء » فقد لاحق الممرضة بنظرات 
قاسية , عندما اتجهت الآن الى السرير , ووضعت الشمعة على 
المنضدة الصصفيرة ثم انحث فوق المردض وهمست اليه بشىء وهى 
تنظم الوسائد ٠‏ وأوشك العم أن بنسى كل اعتبار للمريضص ٠‏ فهب 
واقما وسار وراء الممرضة هنا وهباك + ولو أن العمأمسكها من الخلف 
بملاسسها وجرها الى الخارج»لما اندهش ك لذلك . أما ك فقد راح 
يتطلع الى هذا المشهد كله هادئا ٠‏ بل وهو يرحب بمرض المحامى 
كل ترحيب ٠‏ لم يكن ك قد استطاع أن يصمد للتحمس الذى 
اصطنعه عمه <يال قضيته »© ولهذا فقد تلقى بالترحابه اللنكسة 
التى أصابت هذا التحمس »؛ دون أن ضيف هو اليها أى شىء من 
ناحيته » وقال العم » ربما وهو يعمد الى اهانة الآنسة : يا آنسة 
.. دعينا هنيهة وحدنا » فلدى مسألة شبخصية اريد أن اناقشها 

وزادت الممرضة من انحنائها على المريض وهى تبسيط اللاءة 
بيدها عند الحائط ولفت رأسها وقالت بهدوء شدبد ©. فكان 
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كلامها آبة على الفرق الواضح بين هدوثها وبين غضب العم الذى 
كان بتعشر فى الكلام تارة ثم بنطلق فى اسراف تارة أخرى : 

انلك ترى أن السيد مريض » وانه لايستطيع ان بباقشن 
مسألتك الشخصية . 

والظاهر انها كررت كلمات العم' على سبيل: التبسيط ولسكن 
الانسان » حتى اذا لم يكن على صلة بالموضوع © يمكنه أن يحمل 
هذا التكرار محمل التهكم . وثار العم بطبيعة الحال وكأنه أصيب 
بوخرة أو ضربة : با ملعونة ! 

انطلقت هذه الكلمة فى شهقة الانفعال المنفجر على نحو غير 
مفهوم تماما » وفرع ك »6 على الرغم من انه كان بتوقع شيئًا من 
هذا القبيل » وهرع الى عمه » وهو ينوى نية مؤكدة أن بسد 
فمه بكلتا بديه . ولكن المريض نهض لحسن الحظ من وراء البنت 
وكان العم عابس الوجه يبدو كأنه ببتلع شيئًا بشعا .. وقال 
هادا : اننا لم نفقد العقل بمد بطبيعة الحال » واذا لم بكن ما أطلبه 
ممكنا » ما كنت طلبته » من فضلك انصر فى الآن ! 

وقفت الممرضة قائثمة عند الفراش » ووحهها 'قى وحه العم » 
وراحت ‏ وهكذا اعتقد ك ‏ تداعب بيدها بد المحامى . وقال 
المربض بلهجة لاشك تحمل الرحاء الماءم : بمكنك أن تقول أمام لينى 


كل شىء ٠.‏ 
فقال العم : ولكن المساأالة لا تخصنى أن » ليس السر 
سر ىن أنا ٠‏ 


والتفت خلفه » كأنه بنوى الا بدخل فى آبة محادثات » أو كانه 
سمنم نفسه فترة تفك, صغيرة . وسأل المحامى بصوت محتضر 
وعاد براقد حيث كان ؛: مسألة من اذن ؟ 

فقال العم : ابن آأخى »© ولقد أحضرته معى .' 
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أو قدمة قائلا + الوكيل ووفك . 
فقال المريض وقد ازداد حيوبة ومد بده لمصافحة ك : 
ب آه » لا تؤاخذنى » اننى لم الاحظ قط انك هنا . اذهبى 
يا ليان : 
كانت عبارته الاخيرة موجهة ألى المعرضة © التى لم تمتنع 
هذه المرة © ومد المحامى اليها بده لصافحتها وكأنه بودعها لوقت 
طويل. . وقال للم .وقد اقعرب مده نايا ماخر : انك اذن له 
'نأت الى لتعودنى » بل أتيت فى عمل . 
وبدا الامر كأنما كان تصور المحامى الزبارة على انها عيادة له 
هو الذى أصابه بالشلل ؛ لأنه لاح الآن وافر القوة » يستند على 
كوعه بلا انقطاع وهو مالا بقدر عليه الا ذو القوة واعد يشد سن 
احين لحين فى خصلة بوسط لحيته . وقال العم : ' 


انك قدو اكثر صحة © منذك 0 هذه الشيطانة 8 
الباب احدا » فعاد ذون أن يصاب بالخيبة ©» لآن عدم تصنتها لاح 
له ذنبا أعظم درجة. . وبدا على آبة حال مفضبا . وقال المحامى : 


انك تخطىء الحكم عليها . 
ولم بدافع عنها بأكثر من هله العبارة » ولعله أراد بهذا إن 
يعبر عن أنها ليست بحاجة الى أن بدافع عنهاأحد ٠.‏ ثم أردف 
بقول بلهجة اكثر عطفا : أما فيما بختص بمسالة السيد ابن اخيك 
المهمة التى تتسم بصعوبة بالفة . والشىء الذى أخشاه » مو 
أن قوتى قد لا تكفى ؛ ومع ذلك فلن أنصرف عن المحاولة . على 
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انه اذا حدث ولم اتمكن من الوفاء بها » فمن الممكن الالتجاء الى 
شخص آخر . وأريد أن أكون صريحا معك وأقول ان القضية 
الاشتراك فيها . واذا لم يتحمل قلبى مش قتها فانه على الاقل 
سيجد فيها فرصة كريمة يتوقف فيها عن الحياة . 

وظن ك انه لم يفهم كلمة واحدة من هذه الخطبة كلها » وتطلع 
الى العم بلتمس تفسيرا ©» ولكن العم كان جالسا حاملا الشمعة 
فى بده على المنضدة الصغيرة التى كانت احدى زجاجات الدواء 
قد وقمت من فوقها وتدحرجت على السجادة 6 بومىء برأسه 
موافقا على كل شىء قاله المحامئ » وكان من حين آخر ينظر الى 
ك وبدعوه الى اصطناع الموافقة نفسها . هل كان العم قد قص 
على المحامى من قبل شيئًا عن القضية ؟ ولكن هذا محال » فكل 
ما حدث من قبل ؛ بنقض هذا الاحتمال . ولهذا قال : 1 

لست أفهم ! ٠‏ 


وسأل المحامى مندهشا محتارا مثل ك : هه » هل بحتمل أن 
أكون قد أسأت فهمك؟ أولعلى أكون قد عجلت بالامر قبل أن أتلقاه . 
فيم تريد اذن محادثتى ؟ لقفد كنت أعتقد أن الموضوع هصى 
قضيتك . 


ثم قال موحها الكلام الى ك : ماذا تريد ؟ . 

فقال ك : نعم: . ولكن من أين عرفت شليئا عنى وعن 
ع-. - 5 

فرد المحامى مبتسما : آه . أنا محام »؛ وأنا اختنلف الى 
الدوائر القضائية » واسمع الناس هناك يتحدثون عن قضايا 
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مختلفة » واحفظ فى ذاكرتى منها القضاا الملفتة للنظر » خاصة 
اذا كانت تخص ابن أخ صديق . ليس فى هلا مابدعمو 
للاستغفراب . 

وعاد العم يسأل ك : ماذا تريد اذن ؟ انك قلق . 

وسأل ك : انت نختلف الى دوائر اتلك المحكمة ؟ 

فقال المحامى : نعم . 

وقال العم : أنت تسأل كالاطفال 


وأضاف المحامى ؛: والى من اختلف اذن اذا لم أختلف الى 
أناس من العاملين فى اختصاصئ ؟ 


وكان للجملة ثبرة توح باثها لا تقل النقض. ... فكت لك 
وام برد بتاتا . كان يريد أن يقول له : انت تعمل فى المحكمة التى 
بسراى العدالة » لا فى المحكمة التى فوق السطح . 


ولكنه ام بستطع أن بكره نفسه على النطق بذلك فملا 5 
واستمر العامى اتن الكلام بلهينة على انه يشرح .كنيكا بديهيسا 
بكلام اضافى ولا داعى له : ٠:‏ ولا تلئس اننى بمخالطة هذه الدوائر 
أحقق فوائد كيرة لزبائنى 4 في الجاعات كثرة + لا يصع أن يخثر 
الانسان الكلام أفيها » وأنا بطبيعة الحال نتيحة مرضى الآن معوق 
بعض الثىء 4 ولكنى مع ذلك أتلاقّى زيارات خيره أصدداقالى فى 
المحكمة واعر ف منهم بعض الأخبار . بل انثى اعزف أخبارا اكثدر 

من آخ, سن من ذوى الصحة الممتازة صهره ن بقضون بومهسم فى 
ع وانا على سيزيل. المكال. اقلق الآن ذبارة الطيسمسسة . 
وأشار إلى ركن من أركان الحجرة مظلم . وسأل ك بلهجة توشك 
أن نكون فليلة من هول الفاحأة : أبن ا" وراح ك ينار 
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حواليه ممححتارا » فلم يكن ضوء الشمعة الصفيرة يصل الى الحائط 
المقابل أو يقترب منه . واذا بثىء يبدا هناك فى الحركة ..ورفع 
العم الشمعة عاليا فظهر رجل متقدم فى السن يجلس فى ذلك 
الركن . لابد أنه لم يكن يتنفس مطلقا » فلم يلحظ وجودهاحد طوال 
هذه المدة الطويلة . وهم الرجل بالوقوف متثاقلا » ويبدو أنه كان 
أن يصد بيديه © التى كان يحركها كالجناحين القصيرين ؛ كل 
المقدمات والتحيات »© وكأنه لا بريد أن يقلق الحاضرين بوحوده 
برجو ملحا العودة الى الظلام والى نسيان وحوده ٠‏ ولكن هذا شىء 

ولوح اثناء هذا الى السيد مشجهعا اياه على التقدم » فتقدم 
هذا ببطء وتردد وهو يدور ببصره فى المكان ولكن بنوع ما من 

السيد مدير الديوان .. آه... معذرة» فأنالم أقدمكم بعضكم 
لبعض . . هذا:هو صديقى البرت ك © وهذا هو ابن أخيه »2 الوكيل 
بوزف ك © وهذا هو السيد مدير ديوان المحكمة . 

كنت أقول ان السسيد مدير المحكمة تكرم بزيارتى ٠.‏ ولا يستطيع 
نمفدير قيمة هذه الزيارة الا العليم بالأمور ؛ الذى بعرف ضخامة 
عمل السيد مدير ديوان المخكمة . ولكنه رغم ذلك اتى الى » وقد 
تحادثنا وديا » على قدر ما سمح به ضعفى »© ونحن لم تمنع لينى 
من ادخال الضيوف عليئا ؛ لأننا لم نكن نتوقع [قدوم ضيوف . لقد 
كنا نريد أن نبقى وحدنا وجاءت لكمات قبضتك على الباب يا البرت » 
فتأآخر السيد مدير الدروان بكرسيه وبالنضدة الى الركن »© وما دمنا 
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الآن » أعنى اذا كانت هناك رغبة فى ذلك » نناقش مسألة عامة 
مشتركة فيحسن أن نجلس معا بعضنا .قريبا من البعض . | 
مدير الديوان ! 

وقال المحامى العبارة: الأخيرة بانحناءة من الرأس وابتسامة 
متواضعة وهو يشير الى كرسى وثير بجوار السرير ٠‏ 

وقال مدير الديوان بلهجة ودية : لن استطيع للاسف أن أبقى 
الا بضع دقالئق . 


ثم جلس على الكرمى الوثير ونظر الى ساعته ©» وراح يقول ٠:‏ 
فالاعمال تنادينى » ولكنى مع ذلك لا أريد أن افوت فرصة التعرفه 
على صديق لصديبقى دون أن أنتهزرها ٠.‏ 


وانحنى براسه قليلا ناحية العم الذى بدا مسرورا بالمعمرفة 
الجديدة » والذى لم يكن بطبيعته يستطيع أن يعبر عن مشساعر 
الخضوع 4 فأطلق مع كلمات مدير الديوان ضحكة حائرة ولكن, 
عالية ٠.‏ منظر قبيح ! 1 


وتمكن ك من ملاحظة كل شىء بهدوء لآن احدا لم يكن بهتم به . 
لقد خرج مدير الديوان من مكمنه إفملك ناصية الحديث وكانت تلك » 
على ما بدا ل ك عادته .. وراح المحامى .» الذى بدا ضعفه السابق 
كأنما كان ضعفا متعمدا ليطرد به الزوار الجدد » يسمع باهتمام » 
واضعا كفه خلف أذنه . أما العم فكان حامل الشمعة كان بضع 
الشمعة على فخذه قائمة »)وكان اللحامى بكثرمن النظر اليه قاماكان. 
قد تخلد ن مما الم به من ارتباك واصبح .فى غابة البهحة) سعيدا 
بطر بقة رئيس ااديوان فى الكلام 4 .سهيدا بحركات .بده اللطيفة. 
المموجة التى كان يصاحب كلامه نها ..واما ك.» الذى.كإن مستتدا 
الىعمود السزير» ققد أهملة رئيس الديوان ربما اهمالا سس 
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وأصبيح دوره مع الشيح. المسن دور المستمع... على أن كلم يكن 
بعلم الا قليلا:بالملوضوع الذى دار حوله الحديث »© فما لبث ان فكر 
تارة فى الممرضة. وفئ المعاملة السيئة التى نالتها على بد الع » 
الاجتماع عند جلسة التحقيق الأولى . وحتى اذا كان ك قد اخطأ 
لو ب ا حم كك ا وا ا 6 
الرحال ذوى اللحى الهريلة 4 السحاما ممعارا + 

وآاتت ضجة من الححرة الأمامية » كأنها صوت نحطم آنية من 

ووقال ك : سأذهب لأآرى ما حدث . 

وخرج ببطء » وكأنه يريد أن يعطى الآخرين [فرصة ليطلبوا اليه 
أن بعود . 1 ش 
وسط الظلام » حتى حطت. بد صغيرة على بده التى كان لا يزال 
نمسك بها الباب وأقفلت الباب بهدوء ٠‏ 

كانت تلك هى الممرضة.. وهمسنت اليه : لم يحدث شىء » لقد 
قذفت بضحن الى الحائط حتى اخرجك . 

اوقال ك مترددا مراتابا : لقد .فكرت آنا كذلك فيك .. 

فتالت الممرضة : عظيم جد 1 تغال ! 

وسارا بضعة خطوات بلغاء بعدها :بابا من زجاج: مغتم .فتحته 
الممرضة أمام ك . وقالت :.ادخل 0 
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كانت تلك الححرة مكتب المحامى . وعلى قدر ما بدا منها فى 
ضوء القمر © الذى كان يضىء مربعا صغيرا على الأرض عند كل 
نرفدة من نوافذها الكبيرة » كانت الحجرة مؤثثة بأثناث قديم ثقيل. 

وقالت الفرضة : عنا + 
مرحرف برخارف محفورة فيه . وعاد ك يدور يفى الحجرة ببصره 
عندما جلس. . كانت الحجرة ححرة عالية »2 كبيرة» ولابد أن زبائن 
المحامى كانوا بحسسمون فى هذا المكان بأنهم ضالين ضائعين . واعتقد 
كك أنه يرى الخطوات الصغيرة التى بخطوها الزبائن الذين يزورون 
المحامى متقدمين ناحية المكتب الهائل . ثم نسى هذا ولم يعد له 
وتكاد تضغطه الى مسند الأريكة الجانبى . وقالت : لقد ظننت أنك 
عجيب ! . فى أول الأآمر عندما دخلت تطلعت الى ولم تبعد عنى 
بصرك » ثم بعد ذلك تركتنى اننظ . نادئى باسمى لينى . 

وجاءت الجملة الآخيرة سريعة مباشرة وكان الممرضة لم تكن 
تريد أن تضيع لحظة دون أن نستغلها [فى هذه المحادثة . 

وقال ك : على الرحب والسعة . أما الغرابة » با لينى » فأمرها 
سهل الشرح .. فقد كان على اولا أن انصت الى ثرثرة الشيخ المسن 
ولم أستطع أن اتنصرف بدون سبب » ثم اثئى »© ثانيا » لسست 
جريئًا » بل خجولا » هذا بالاضافة الن أنئى لم أر فيك ما يجعلنى 
أعتقد أنه من السهل نيلك بقفرة واحدة 35 

ووضغت ذراعها على المسند ونظرت الى أك ثم قالت”": 
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9 ولكنى لم أعجبك »© وييدو أنئى الآن ايضا لا أعجبك . 
و قال ك وكأنه يتفادى شيئًا : الاعجاب كلمه اقل بكثير ! 
فقالت ميتسمة : 5ه .6 


وأصابت لينى نتيجة لملاحظة ك"ؤلهذا الهتاف 'تقؤقا علية . 
ولهذا صمت لحظة . وتعود ك على ظلام الحجرة »2 فتمكن من 
اكتشاف تفصيلات مختلفة فى الآثاث . ولفت نظرة بضفة خاصة 
صورة كبيرة كانت معلقة على دمين الباب فانحنى الى الأمام ليراها 
على نحو أفضل . كان تالصورة تمثلرجلافى ثوب القاضى» يجلس فوق 
كرسى عرش عال »© كان تذهيبه يبرز من الصورة فى اكثر من 
مرضخ ٠‏ آما الشء الغريب إن الصورة + فهو ان عذ1 التافى ل 
كل حالما قن سكون ووتان 4 بل كان بفستفظ: خزاقه الأسر 
بقوة الى السند الخلفى. والسنف الجانبى > قاركا ذراعه الابمن طليقًا 
تماما » فلم يكن يمسك المسند الجانبى الآخر الا بالكف فقط » 
وكأنه كان يريد فى اللحظة التالية أن يقفز بحركة عنيفة وربما ثائثرة 
ليقول شيئًا حاسما او ربما لينطق بحكم . وكان من الممكن أن يتصور 
الانسان ان المتهم بقبع عند قدميه عند الشلم الذى ظهرت درجاته 
العارية” فى الضورة مخطاة يسحادة سفراء . 

وقال ك وهو بشار بأصيع اللى الصورة : ربما كان هذا هو 
القاضى الذى يقاضينى . ْ 

وقالت لينى وهى ترفع بصرها الى الصورة : 

ب آنا اعرفة © فهو كثيرا ما ناتى آل هنا + والصورة من ايام 
صناه » ولكنه لا بمكن ان بكون قد شابه الصورة فى.أى وقت 
من الأوقات »© لأنه رحل. قصير جدا بوشك أن بكون قرما . ومع 
ذلك فقد جعل المصور بمطه فى. الصورة: الئن هذا الحد )؛ فهو 
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مغرور جدا غرورا جنونيا » مثله فئ ذلك همقل الجميع هنا » 
وانا كذلك مغرورة » ولسست مسرورة على الاطلاق لاننى لم عحاك. 
واجاب ك على ملاحظتها الأخيرة بأن عائقها وجفبها اليه 
فأسندت رأسها هادئة .فوق كتفيه آم بفشية كللامها فقد 

ل لل نين 


ومست ,بدا الع كان ير لابين وراخت تعبث بأنامله . 

وقال ك 'خائبا : انه هو أيضا لا يزيد رتبة عن قاضئ التحقيق . 
كبار الموظفين مختفون . ولكنه يجلسن على كرمسى عرش ٠‏ 

وقالت لينى وهى تميل بوجهها فوق يدك : كل هذا تخريف . 
وهو فى الحقيقة يجلس: فوق كرمى مطبخ عليه بردعة حصان قديمة 
مطبقة . ولكن هل ينبغى أن تفكر فئ قضيتك بلا انقطاع ؟ 

كانت تلك جملة أضافتها الى ما سيق ببطء'.. 

إفقال د : لا » بتانا.ء بل انه يلوح اننى لا الفكر فيها الا اقل من 
القليل . 

.فقالت لينى : ليس هذا هو.الخطا الذى نتورط .فيه. انما انت 
لا تلين » على قدر ما سمعت عنك . 

وسأل ك : من هذا الذى قال عنى ذلك ؟ 
اللضفور . وأجابت لينى : اننى اذا أجبت على هذا السوٌّال » أكون 
ا ا من الأسرار .. لا تسأل من فضلك عن 

اسعاه. - والاخضل أن تقض من غات © ولا وك مازنا /ا فلب 
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ا 0 السنان أن ع عن ما ده امحكيسه 4 بل 
عند ا تتا امكانية الافلات » وعلد اذاك فقط على ل" عبسلا 
الارفلات لاا يمكن دون معونة آخرين ن © ولا ينبغى أن بخيفك أمر هذه 
المعونة » إفسأقدمها أنا اليك . 
الغش اللازمة لها . 

ورفعها. الى حجره لما رآها تضغط نفسها اليه ضغطا مفرطا . 

واعتدلت فى جلستها على حجزه وسنوت حونيلتها وأصلحت 
وضع بلوزنها ٠‏ ثم 'نعلقت يكلتا لضا كلت 
الى الخلف وتطلعت اليه طويلا 

وسال ك على سسبيل التجربة : واذا لم اعترف » إفلا يمكنك أن' 
هه 
بعد الأخرى 4 آأولا الانسة بورسثكثر 4 ثم زوجة اده الحكية 4 
وآخيرا. هذه الممرضة الصغيرة © التى تبدو فى.حاجة الى لا أعرف 
السبيل الى فهمها. ٠.‏ انها لتجلس على حجرى وكانه مكانها الصحيح 
الوحيد ! 

واجابت لينى : لأ ه 

وهزت راسها ببطء ثم اضافت : لن استطيع عند ذاك 
مساعدنك «واكتك لااخرريه مماركي > وائت لاتيم يها بائذ كانت 

لا تقتلنع ٠.‏ 
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ثم سألت بعد هنيهة : هل لك عشيقة ؟ 

فقال ك : لا . 

رفقالت : بل لك ! 

فقال ك : نعم فعلا ! تصورى اننى أنكرها وأنا أحمل صورتها 
معى ٠٠‏ 

ورجته أن يربها الصورة نأراها صورة الزه ©» فتكورت على 
حجره وأخذت تدرس الصورة . كانت الصورة لقطة لحظية» 
اخذت لها بعد رقصة صاخبة من النوع الذدى تحب أن تؤديه .فى 
الحانه . 

كانت جوئيلتها طائرة دائرة مثنية حولها » وكانت تضع بديها 
على ردفيها الجامدين وننظر ضاحكة الى جانب وهى تشد رقبتها 
شدا . ولم يكن واضحا فى الصورة لمن تضحك . 

وقالث ليتق : انها فسرف فى تتميظ نفسها » 

واشارت الى الموضع الذى يتضح فيه ذلك حسب رأيها . ثم 
قالت : انها لا تعجبنى ©» فهى مرتبكة وخام » ولكن ربما كانت معك 
لطيفة ورقيقة » وهذا شىء بمكن أن يستنتجه الانسان من الصؤرة ٠‏ 
فمثل هذه البنات الطويلات الجسيمات لا يعرافن فى الغالب شيئا 
أكثر من ااتآلطف واصطناع الرقة . هل بمكن أن تنضحى بنفسسلها من 
أجلك ؟ 

فقال ك :لاءلاهى باللطيةة ولاهى بالر قيقة؛ولا يمكن أن تضحى 
بنفسها من اجلى . هذا الى اتنى لم أطلب منها لا هذا ولا ذاك . بل 
اننى لم انظر الى.الصورة بدقة كما فعلت . 

فقاات لينى : اذن فأنت لا تهتن بها كيرا » وهى اذن ليست, 
عه فتك . 
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فقالت لينى : اقد تكون عشيقتك »© ولكنك لن تحس بوحشة: 
اليها اذا نت فقدتها » أو أخذت اخرى » آنا مثلا. » بدلا منها . 

فقال ك مبتسما : بلا شلك »© هذا غير مستبعد »© ولكنها نمتازة. 
عليك بميزة كبيرة » |فهى لا تغرف شيئًا عن قضيتى » وحتى لو 
عرفت عنها شيئا » فلن تفكر فيها . ولن تخاول أن تغرينى باللين .. 

افقالت لينى : هذه ليست ميزة .. واذا لم يكن لديها ميزات 
أخرى © فلن افقد الأمل . هل بها أى عيب جسمانى ؟ 

فسأل ك : عيب حسمانى ؟. 

فقالت لينى 0 
8م الوا ا ووس ا ار 
ولم حين 2 تن الظان على اللون ما ارادت إن تريه 4:01 فنا 
أخذت بده الى الموضع ليتحسسه . 

فقال ك : يا للعنة الطبيعة ! 

نم ؟ضاف بعد أن راى اليد كلها : ما اجمل هذا المخلب ٠1‏ 

ونظرت لينى فى شىء من الفخر والزهو الى ك وهو يباعد 
مندهشا بين الاصبعين ويضمهما »© وينتهى فى النهاية بتقبيلهما 
عابرا وتركهما ٠.‏ فصاحت على الفور : 5ه »© لقد قبلتنى ! 

وتسلقت بسرعة على ركبها الى حجره وقد افتحت حخمها . وتطلع 
ك اليها وهو يبوشك أن بكون مذهولا » فعندما اقتربت منه الى علو 
الدرجة فاخت ملها رائحة مريرة مثيرة كالفلفل ©» وتناولت ت . زأسننه” 
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وانحنت عليه وعضت وقبلت رقبته © وعضت ختى شنعره . وكانت 


أوزلت ركبتها فأوشكت وهى تصيح صيحخة صغيرة أن نقع على 
السبجادة » فضمها ك » ليسندها آلا تقع 6 فانحدر اليها . 


: أنت الآن 5 
٠: 5-07‏ اليك هذا اللفتاح مفتاج البيث»تعال منتى ا ٠‏ 


كانت تلك كلماتها الآخيرة » وأصابته. قيلة منها غير محددة 
الهد ف » أصابته على ظهره » وهو لقى طريق الانصرافٍ . فلما خرج 
من باب البيت » كانت الدنيا تمطر مطرا خقيفا . وآراد أن يذهب 
الى منتصف الشارع ربما ليرى ليئى فى الشباك » فاذا بالعم برتمى 
من سبيارة كانت تنتظر | أمام البيت ولم يلحظ ك وحودها لشرود 
[قكره 4 وامسكه العم, من 'ذراعيه (وخبطه فى .باب الييت وكأنه كان 
يريد أن يمره .فيه ؛ وصاح : 


ع رولك 1 كبك اناك ان تفيل هذا ؟! لقد أفسدت قضيتك 
افسسادا فظيعا وكانت سائرة فطر يب قطيبة ٠‏ أتتوارى مع بنت صغيرة 
قذرة » ربما كانت على ما يبدو عشيقة المحامى وتظل ساعات طؤال 
بعيدا عنا ؟! وليتك التمسست ححة ملفقة » أو ترددت » لا ! لقد 
خرجت اليها بلا استخفاء » وبقيت معها . وكنا فى هذه الاثناء 
نجلس معا » العم الذى يبذل الجهود من أجلك » المحامى الذى . 
نريد كسبه لك »© وقبل هذا وذاك رئيس الديوان » هذا الرجل 
العظيم الذى له السيطرة التامة على قضيتك فى هذه المرحلة . 
كنا نريد أن نتشاور فى -كيفية مساعدتك » وانا أضطر الى مغاملة 
ا محامى بحذر 4 والمحامى يضطر الى معاملة مدير ألديوان بحذر ٠.‏ 
كان هئاك من الأسباب ما يكفى ليكون عليك أن تسامدنى ! ولكنك 
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بدلا من أن تفعل ذلك انصر فت الى بعيك ٠.‏ وما أصعب التستر على 
نملة كفعلتك ! 0 

ولكن الرجلين كانا مهذبين محنكين » فلم يتكلما بل ترفقا بى » 
ولكنهما فى النهاية لم يستطيعا السيطرة على انفسهما الى الابد . 
ولما لم يسحطيعا أن بتكلما فى الموضوع »© فقد لاذا بالصمت .. وهكذا 
جلسنا دقائق صامتين نرهف السمع علك أن تعود . ولكن بلا 
جدوى . وأخيرا وقف مدير الديوان الذى كان اقد بقى مدة اطول 
مما كان يريد » وودعنى وبه أمى على واضح للعيان » :فلم يتمكن 
من مساعدتى . ثم انتظر مدة بالباب فى لطف لا سبيل الى فهمه » 
وخا اتسرافه .. وكيك طبيفة الحا ضعيلاا لاتغر انه :6 لان لس 
كان قد انقطع من فرط ما ألم بى . وأثر هذا كله على المحامى المريض: 
على نحو أكثر شدة» فلم بستطعالر جل الطي بأ ن بتكلم اطلا قاعندماودعته 
لأنصر.ف 0 والظاهر أنك أسهمت بنصيب فى انهياره التام وأنك 
بما فملت انما تعجل بموت رجل نحن .فى حاجة ماسة اليه . أما 
أنا » عمك © فقد تركتنى هنا فى المطر ب جسن الى أئ حد تبللت: 
ملابسى ‏ تركتنى ساعات طوال أعذب نفسئ: بألوان القلق . 
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| الفص لا سابع 


م8 غخصطام 
. بعصت اعة 
ف لمسسور 


فى صباح يوم من أيام الشتاء ‏ كان الثلخ يتساقط فى الخارج 
فى ضوء عكر كان ك يجلس فى مكتبه متعبا اشد التعث على 
الرغم من ان الساعة كانت مبكرة . واعطى الخادم أمرا بألا يدخل 
عليه أحدا نظرا لاشتفاله بعمل كبير » حتى بحمى نفه على الأاقل 
من صغار الموظفين . ولكنه بدلا من أن بعمل »© أخذ بدور بكرسيه 
الوثير 4 ودفع ببطء بعض الأشياء الموضوعة فوق المنضدة ) ثم 
أسند ذراعه كله ممدودا على قرصة المنضدة دون علم منه » وظل 
جالسا بلا حراك» وهو بميل برأسه الى أمام , 

لم بعد التفكير فى القضية بتركه . وكثيرا ما فكر فيما اذا كان 
من الأفضل أن يلف مرافمة تحريربة ويقدمها للمحكمة . وكان 
يريد أن يضمئها وصفا موحزا لحياته و«شرح فيه عند كل واقعة 
تتسم بشىء من الأهمية الأسبابالتى من اجلهاتصر ف هذا التصراف 
أو ذاك » وبين ما اذا كانت طريقة التصرف تلك مقيتة أو حميدة 
حسب تقديره الحالى مع ذكر الاسباب المؤيدة أو المعارضة . كانت 
ميزات مثل هذه الأرافعة التحريرية بالقياس الى المرافعة العادية 
على بد محام له بطبيعة الحال عيوبه ميزات لاشك فيها . 


ولم دكن ك بعلم شيمًا عمافعله المحامى» و لكن ماقعله لم كن على 
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آبة حال كثيرا » فلم يستدعه اليه منذ شهر بكماله وتمامه » كذلك 
لم بحس ك فى المحادثات السابقة معه ان هذا الرجل يمكنه أن 
يفعل من أجله الكثير . فالمحامى اولا وقبل كل شىء لم يستفهم منه 
نقريبا عن الموضوع . وكان الموضوع يحتفل الكثير من الاستفهام 
بحس كأنه يستطيع هو بنفسه أن بضع جميع الأسثلة التى يتطليها 
هذا الموضوع . أما المحامى » فبدلا من أن بسأله » كان يحكى له 
أو يجلس أمامه صامتا » وينحنى ؛ على ما يبدو سيب سس معه 
الضعيف » الى الأمام فوق المكتب قليلا » ويشد فى خصلة شعر 
من بين خصلات لحيته » وبنظر الى أسفل حيث السجادة »© ربما 
الى الموضع الذى رقد فيه ك ولينئى . وكان من حين 'آخر يعطى اك 
تنبيهات فارغة من .نوع التنبيهات التى قد تصلح للاطفال . وكانت 
تلك التنبيهات سشيفة مثلها مثل خطبه المطولة المملة » وكان ك . 
فى النهاية . 

وبمد أن ظن المحامى أنه قد أذل ك برما فيه الكفاية » 
بدا شجمه قليلا » وكانت تلك عادته » فحكى له عن قضابا كثيرة 
مشابهة كسبها كليا أو جزئيا . قضايا ان لم تكن فى الحقيقة فى 
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مثل صعوبة قضية ك » فانها تبدو فى ظاهرها مثلها ميئوسا منها . 
وكان لدبه » كما قال © قائمة بهذه القضايا فى الدرج وعندما 
قال هذا خبط على درج من أدراج الكتب ‏ ولكنه لا ستطيع أن 
يربه الاؤراق فهى من أسرار المحكمة . ومع ذلك »© فان الخبرة 
الكبيرة التى ثالها فى هذه القضايا » نفيد ك بطبيعة الحال . وقال 
انه بدا فى الحال العمل فى القضية » وانه أوشك على الفراغ من 
الذكرة الاولى. و قال ان المذكرة الأولى بالغة الأهمية لأن الآثر الأول 
الذى تحدث فى المرافمة » هو الذى بحدد فى أكثر الأحوال اتجاه 
القضنية كلها . ثم انه لفت نظر ك الى أنه بحدث للأسفاحيانا الا 
تقرأ الملكرات الإولى على الاطلاق . وانها تضم بكل بسساطة الى 
اللملفات ويقال عند ذاك ان استجواب المتهم ومراقبته أكثر اهمية» 
ال كل الذكرات المكتوبة . وموظفوأ الديوان يقولون » اذا أللح 
السائل فى السوال » انهم قبل اتخاذ حكم فى القضية »يفحصون 

.كل الأوراق عندما تكتمل وتكون مترابطة بالطبع بعضها مع البعض » 
.ومن “بيئها اذن المذكرة الأولى . ولكن هذا الكلام للاسف ليس 
صحيجا فى الغالب » لان المذكرة الأولى نتوه عادة أو تذ يع تماما ) 
وحتى. اذا بقيت للنهابة »© 'قانها لا تكاد 'نجد من بقرأها » على قدرما 
علم المخامى عن: طريق اشاعات وصلته لا اكثر . كل هذا شىء 
.بؤسئف. له 4؛ ولكنه لا يفتقر انماما الى السند »© فقما ينيفى أن 'تفقل 
ك أن الاحراءاثت لئست عللهينة »؛ وان كان من 'الملمتكن 1[ 

|تقكون علنيئة ©» آذا ماا'رأت المحكمة ضرورة آذلك. » ولكن القانون 

لا يفرض العلنية : وتستتبغ :هذا أن جميع أؤراق المحكمة ؛ وخاصة 
صحيفة الاتهام » لا سمح للمتهم ولا للدفاع بالاطلاع غايها » أولهذا 
فالمحامى فى المعتاد لا يعرف »,او على الاقل لا نعرف على وجه 
الدقة, » ما بِنِْغِى أن ,تنقضه المذكرة الاولى » وينبنئ على هذا انها 
لا بمكن. أن, نشتمل .على كل شىء بهم القضية الا بطريق المصادفة 
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البحتة . أما المذكرات الصالحة ذات الأدلة الفعلية فلا يمكن 
تصنيفها الا فيما بعد » عندما تتضح نقط الاتهام وأسبابيها أو عندما 


والمرافعة فى هذه الظروف بطبيمة الحال عمل صعب عسي . 
ولكن هذا بدوره أمر مقصود . فالدفاع عن المتهمين ليس مسموحا 
به قانونا بمعنى الكلمة » وموظفو المحكمة يحتملونه ء وان كان نص 
القانون. الذى بوؤخذ منه أن الدفاع عن المتهمين يبصح احتماله 4 
نص عليه خلاف '. فاذا أردنا الدقة الدقيقة » قلئنا انه ليس هناك 
محامون تعترف بهم المحكمة » والمحامون الذين يترافعون امام 
هذه المحكمة هم جميعا فى الحقيقة من حثالة المحامين أصحاب 
الحيل . وهذا شىء له اثر مهين جدا على طبقة المحامين كلها . 
وقال المحامى » ان ك يستطيع ان بمر على حجرة المحامين ليرى 
ذلك بعينيه » عندمأ بذهب عمأ قربب الىمكاتب الديوان » ولوله 
عندما يرى الجماعة المجتمعة فى تلك الحجرة أن يصاب بالفرع: , 
فالحجرة الضيقة ذات السقف المنخفض التى خصصت لهم تبين 
مدى امتهان المحكمة لهؤلاء الناس فهى نستمد النور من نافنذة 
صغيرة مرتفعة ارتفاعا شديدا حتى انه اذا اراد أحد المحامين أن 
يطل منها , تحتم عليه أن يرجو أحد الزملاء أن يحمله. فوقظهره٠٠‏ 
هذا الى أن هناك مدخنة تجلب دخانا يزكم الأنف ويسود الوجه ٠»‏ 
وبأرضية هذه الحجرة ‏ وهذا مثل آخر أسوقه على هذه الاحوالب 
خرق منذ أكثر مرعام »© وهو ليسن من الكبر بحيث يسبقط منه 
الانسان ؛ ولكنه بكفى لكى تنفذ منه الساق . وحجرة المحامين 
'فى الدور الشانى »© فاذا نفذت الساق من هذا الخرقٍ » تدلتٍ 
الى الدور الأول »6 وعلى وجه التحديد ) :اليه لمر الى تس 
.فيه أصجاب القضايا . .وهكذا 'فان ما. شاع .فى دوائر: المحامين. من 
وصف هذه الظروف بأنها مخرنة. شىء لا مبالغة فيه . ولم تود 
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الشكاوى التى وجهها المحامون الى الادارة الى أقل نجاح » بل لقّد 
حظر على المحامين حظرا شديدا أن يغيروا شيئًا فى الحجرة ولو 
كان ذلك على نفقتهم الخاصة . على أن معاملة المحامين على هذا 
النحو لها هى أنضا مأسررها ٠‏ فالمحكمة ترد دعلى قدر الامكان الغاعءع 
الدفاع وترى أن بكون كل شىء مركزا على المتهم نفسه . وهذا 
رأى ليس رديثا فى أساسه »؛ على أنه ليس هناك شىء أكثر +طأ 
من أن يتصور الانسان استنتاجا من هذا أن المحامين فى هذه المحكمة 
لا ضرورة لهم بالنسبة للمتهمين . على العكس فليست هناك 
محكمة للمحامين فيها ضرورة أشد من هذه المحكمة . فالاحراءات 
القضائية هنا لا تكتم على الجمهور (فحسب » بل على المتهم كذلك . 
وبتم هذا الكتمان بالطبع فى حدود الامكان » وما أكبرها ! . 
الحكمة لا تنسمح للمتهم بالاطلاع على أوراق القضية » ومن الصعب 
جدا أن يستنتج الانسان من الاستجوابات ما هى الأوراق التى 
اعتمدت عليها . والمتهم خاصة لا بسستطيع هذا لأنه يكون مرتبكا 
محملا بألوان من القلق تجعله شارد الذهن . وهنا تبرز ضرورة 
الداقاع , 
والمتسامى لا بس وح له بص فة عامة أن تحضسر 
الاستحجوابات ©» ولهذا بتحتم عليه أن بسأل المتهم بعد 
الاستحواب » عنداباب ححرة التحقيق أن أمكن » عما 
قاله ) ويستخلص من كلامه المضطربه أشد الاضطراب ما بفيد 
فى المرافعة . ولكن الشىء الذى بتسم بالأهمية البالغة ليس هذا » 
فليس من الممكن أن بيستخلص المحامى الكثير بهذه الوسيلة » وان 
9 المحامى الماهر بطبيعة الحال ستطيع أن ستخلص أكثر من 
. الشىء الذى بتسم بالأهمية البالغة هو العلاقات الشخصية 
للمحامى » ففيها القيمة الأساسية للدفاع . ولقد تبين ك من خبراته 
الشخصية أن المستوبات الدنيا للمحكمة لا تتصف بالكمال © ففيها 
موظفون يهملون واجبهم ويرتشون © وهذا من شأنه أن بحدث 
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فى التكوين الدقيق للمحكمة ثغرات ٠‏ ومن خلال هذه الثغرات ينفذ 
أكثر المحامين 2. فتارة يرشون وتارة يتجسسون , بل لقلد 
حدثت » على الأقل قديما » حالات سرقة ملفات القضايا ٠‏ وليس 
هذك سبيل لانكار ما نتيحه هذه الطريقة حاليا من الوصول الى 
تعالج مفيدة باهرة » وهذا شىء برهو به صغار المحامين ويجتذبون 
به زبائن عد ... ولكن هذا الساك لا شثين كيذ ان لا بثير فيتا 
طيبا بالنسبة لبقية أدوار القضية . الشىء الوحيد الذى له قيمة 
حقيقية هو العلاقات الشخصية الشريفة : التى تربط المحامى 
خاصة بكيار الموظفين » أعنى بكبار موظفى الدرحات الدنيا فى 
ديوان المحكمة . هذه العلاقات هى التى تئر على مجرى القضية » 
ردنا عا الدى عن ملحوظ قن نادم الآمن © .ولكقة ظهن امو ضويم 
متزايد بعد ذلك . وهذا شىء لا بقدر عليه الا قلة المحامين بطبيعة 
الد'ل » وهنا يتضح حسن اختيار ك لمحاميه جليا . هناك غير 
الدكتور هولد واحد أو اثنان غيره لهم مثل هذه العلاقات : هؤلاء 
لا يهتمون بالجماعة المضطربة فى حجرة المحامين بل ولا شان اهم 
بها . انهم يهتمون باقامة علاقات أاوثق بموظفى ديوان 
المحكمة . حتى انه لم بعد من الضرورى أن بذهب الدكتور هولد 
الى المحكمة دائثما وآن يُتظر فى الاروقة أن بظهر قضاة التحقيق 
مصادفة وان يحصل بحسب مزاجهم على نجاح ظاهرى فى الغااب 
أو لا بحصل على نجاح اطلاقًا . لا » لقد رأى ك بعيئيه »؛ أن 
اللموظفين » ومن بينهم كبار حقا » يأتون أليهم بأنفسهم © ويقدمون 
اليه راغيين بيانات ومعلومات اما صربحة أو سهلة التأويل © 
ويناقشون مجرى القضية »© بل ويقتئعون برايه فى بعض الحالات 
ويقباون الرأى منه وهو الغريب عليهم . على آنه لا بنبغى آن. بثق 
الانسان فى هؤلاء الموظفين ثقة كميرة فيما بختص بالنقطة الآخيرة » 
'قمهمهاعيروا عن لبية جديدة اكيدة فى صالح الدفاع » 
فقد يذهيون بعد ذلك مبياشرة الى الديوان وبصدرون 
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ميا لفان نى العو اسان 2 كبون:المتكس مان اعد 
مبتتي : اوربها أنه نسرة على الحيع بها كات | نلق يعوا التية 
عليه من قبل »© وأعلئوا أنهم قد صرفوا النظر عنه تماأما . وهذا 
شىء لا يستطيع الدفاع أن يفنده أو يدراه ) فما قالوه له فى السر » 
هو سر بين اثنين»ولا يمكن أن بكون له نتيجة علئية» حتى اذا لم 
بكن الدفاع قد سعى للحصول على حظوة لدى السيد القاذى . 


ومن ناحية اخرى فانه من الصحيح ان السادة القضاة 
لا يتتصلون بالدفاع » وبطبيعة الحال بالمحامين ذوى الخبرة 
الفنية ؛ بدافع من المحبة الانسانية أو المشاعر الودية » بل 
لانهم على نحو ما معتمدون عليه . وهنا بتضسح مسسوء 
نظام محكمة يقوم حتى فى بدابته على إساوب المحكمة السرية . 
فالموظفون فى دبوان المحكمة هذه يفتقرون الى الصلة بالأهالى . 
ولا بظهر اثر هذا فى <الات القضابا العادية والمتوسطة التى بقضون 
فيها بسهولة ويسر ©» حتى أن القضية. من هذا النوع تود.ك أن 
تنزلق من تلقاء ذاتها فى مسارها ولا تحتاج الا الى دفعة هنا 
وهناك . إما فى حالات القضابا الفرطة فى البساطة وكذنك 
القضايا المفرطة فى الصعوبة فغالبا ما تستبد بهم الحيرة © فهم 
لالترامهم قيود القانون ليلا ونهارا » يفتقرون الى الوعى الصحيح 
بالعلاقات الانسانية » وما اشد حاجتهم الى هذا الوعى فى مثل 
هذه الدالات ! عند ذاك بأتون الى المحامى لتمس.ون تنصحه » 
وخلفهم خادم يحمل الملفات التى بكتنفها السر عادة . وكم تتايع 
على هذه النافذة رجال ما كان أحد بتوقع ذلك منهم الا أبعد 
التوقع. .كانوا بتطلعون بأبصارهم حيرى آلى الحارة؛بياما المحامى 
بيجلس الى مكتيه بدرس اللفات »© ليقدم اليهم النصيحة الصحيحة . 
وستطيع الالسان فى مثل هله المناسيات أن برى كيف بحمل 
هؤٌلاء السادة مهنتهم محل الجد الش.ديد وكيف أنهم عندما بلقون. 
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عر قيل لا قدرة لهم على قهرها ينحدرون الى يأس شديد . على 
'ن. مركزهم مركز ليس بالاركز السهل »© ولا ينبغى على الانسان ان 
إظلمهم ويعتيره سسهلاً هينا ٠.‏ فتسرتيب الرتب فى المحكمة سام 
لا نهاية له.ولا سبيل حتى للعلم به الى رؤية نهايته . والمحاكمات. 
الدائرة امام المحاكم نظل سرا مغلا حتى على صغار الموظفين عامة» 
ولهذا فانهم لا يستطيعون مطلقا متابعة القضايا الغ يشتغلون بها 
الى مراحلها التالية متابعة كاملة . القضية اذن تعرض لهم دون أن 
علموا من أين أتت © ثم تسير سسبيلها » دون أن يعلموا الى أبن 
نسير . ونتيجة ذلك انهم لا يصيبون المعر فة التى يغتر فها الانسان 
مى دراسة مزاحل القضية والحكم النهائى والحيئيات . على هؤلاء 
اوظفين أن يشتغلوا بجزء معين من القضية حدده لكل منهم 
القانون ©» ولا يعلمون فى الغالب عما عداه » أى عن نتائج عملهم ©» 
الا ما بقل عما بعمله الدفا- لأنه بظل عادة متصلا بالتهم حتى نهابة 
لقضية . الدفاع اذن بحيط بما لا بحيطون به ويستطيع أن بمدهم 
دما نتسسم بالقيمة والأهمية . فهل بدهش ك الآن وقد أخذ هذا كاه 
فى اعتباره » من سرعة غضب الموظفين » وهو الشىء الذى بتخذ 
أحيانا حيال المتقاضين ‏ وكل واحد مر بهذه الخبرة # صورة 
مهيئة الى أقصى حد ؟! كل اللموظفين عصميون حتى اذا ظهروا بوظور 
الهادئين . وصغار المحامين بطبيعة الحال بعاثون من ذلك الكثير 
المفرط ٠‏ وقد حكى بعضهم هذه القصة التى تلوح حفيقية الى درحة 
كميرة جدا : 
كان احد الموظفين » وهو رجل متقدم فى السسن »© هادىء 
الطبع ؛ «شتغل بقضية صعية زادتها مذكرات المحامى تعقيدا » 
وعكف على دراستها بوما وليلة بلا انقطاع ‏ وهؤلاء الموظفين مجدون 
ددا حقيقيا وليس هناك من دمو قهم فى هذا المضمار . ولا أصاح 
الصبح على الموظف بعد عمل استمر أربع وعشرين ساعة © يبدو. 
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انه لم يثمر » ذهب الى باب المدخل » ووقف. هناك متربصا » واخذ 
يلقى الى أاسفل الدرج بكل محام يبحاول الدخول . وتجمع 
الجحامون على عتبة السلم وتشاوروا فيما ينبغى عليهم فعله ©» فهم 
من ناحية ليس لهم حق واضح فى الدخول » ولهذا فلا يستطيعون 
اتخاذ شىء ضد الموظف فى الناحية القانونية ؛ وليس من صالحهم 
كما سبق الذكر ان يثيروا جماعة الموظفين ضصدهم . ومن ناحية 
أخرى كان كل يوم لا بقضونه فى المحكمة يوما ضالئعا » و'كانوا لذلك 
ييتمون بالذخول + واخرا الثقوا عل ان يتغيوا الرجل المسين الن 
حد الاعياء © فكالوا برسلون المحامى ملهم تلو الآخر ؛ فسصعل 
الدرج ودع الموظقف بقذف به ولا يقاوم الا مقاومة سلمبية ما أمكنت 
السلبية » .فيتلقفه زملاؤه ٠.‏ واستمر هذا نحو ساعة»عند ذاكخارت 
قوى الموظف العجوز ‏ وكان العمل بالليل قد أنهك قواه من قبل 
وعاد الى الديوان ٠‏ على أن المحاميين الواقفين أسفل الدرج لم 
بصدقوا إن الموظف قد عاد الى الديوان نهائيا » وارسلوا أحدهم 
لينظر وراء الباب ويتاكد من أنه ليس هناك ٠‏ عند ذاك دخلوا ولم 
تحجاسروا فى الغالب على التململ . لأن المحامين ب واأاصغفرهم 
يستطيع أن يبصر بالظروف كليا أو على الآأقل جزئيا ‏ لايستطيعون 
مطلقا أن يدخلوا أو ينفذوا اصلاحات فى المحكمة , بينما يستطيعم ‏ 
وهذا شىء له دلالته ‏ كل متهم نقريبا » حتى البسيط الساذي ان 
يفكر عند أول بداية لاقضية فى مشر حات اصلاحية ' و بضجع ذلك 
فى الغالب من ااوقت والقوةماكان ينيغى عليهان بحسن اء ستخدامه. 
ان الراى الصائب الوحيد هو قبول الظروف الراهنة كما هى. حتى 
اذا كان من الممكن اصلاح بعض التفصيلات ‏ وهذه خرافه جنونية ب 
فهذا الاصلاح يعنى على أحسن الاحتمالات , اصلاحا ينطبق على 
حالات قادمة , واضرارا بالذات اضرارا بليغا يتمثل فى اثارة انتباه 
الموظفين التواقين الى الانتقام . ينبفى بصفة خخااصة أن 
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يتحاشى الانسان اثارة الانتباه » وان :يلزم الهدوء حتى عندما تسير 
الامورعلى غكسرمايفكر تماما»وأن يحاول فهم أن هذا الكيانالعضوى 
الضخم للمحكمة يهيم على نحو ما.فى الهواء » وان الانسان وهوفى 
مكانه اذا غير شيئا من تلقاء نفسه 2» يضيع الأرض التى نحت قدميه 
ويوشك أن يهوى بنفسه , بينما الكيان العضوى الضخم يجد لنفسه 
سهولة مابعادل الاضطراب الطفيف .فى مكان آخر فأطرافه كلها. 
مترابطة معا ‏ ويظل كما هو لم بتغير , الا اذا ازداد استغلاقا وحدة. 
وقسوة وشرا ٠٠وهو‏ شىء محتملجدا ٠‏ ولهذا فينبغى أن يتركالمتهم 
العمل للمحامى: وألا يحدث فيه اضرايا ٠‏ واللوم لا يجدى نفعا كثيرا. 
ويخاصة ان كان الانسمان لايستطيع أن ببررة تماما ويجعل أسنيابه 
مفهومة فىكامل معناها . على أنه بنبغى أن بقال ان ك أضر بقضيته 
رتصرفهحيالمدير الديوان . اضرارا بليغا ٠‏ لقد أدىهذا التصرفالى 
أنه أصبح من قبيل المحتموحذف اسم هذا الرجل ذى النفوذ من قاثّة 
أولئك الذين كان يمكن اللجوء اليهم لفعل شىء فى صالح ك ٠‏ فقد 
أصبح يتعمد تعمدا واضحا عدم الانصات الى الاشارات حتى العادرة 
الى قضية ك ٠‏ والموظفون فى بعض ششيئؤونهم كالاطفال ٠‏ 


وكثيرا ما تؤدى الامور البسيطة البريثئة 2 وليس تصرف ك 
لأسف متها + الى جرحي واثار: تهم الى درجة أنهم تكفون حتى عن 
الحديث الى خيرة الأصدقاء > وبنعر تون عنهم إذا لاتوى ويعماؤن 
ضدهم فى كل شىء ٠‏ ثم يحدث فجأة وبدون سبب خاص أن يردهم 
الى الوفاق مزاح بسيط بكون الانسان قب سمح لنفسه به معهم وقد 
تصور أن كل شىء أصبح مجردا عن الأمل » فاذا به يضحكهم وبردهم 
الى الوفاق ٠‏ ولهذا فان التعامل معهم سهل وصعب فى وقت واحد ء 
ولا تكاد توجد لهذا التعامل معهم أسس . وربما كان لك أن تعجب 
وتدهش اذا وجدت أن حياة انسنان متوسطة الطول كفت لفهم مايلزم 
للعمل هنا بنجاح ٠‏ وقد تمر على الواحد هنا ساعات ,» من نوع 
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الساعات التى تمر على كل انسان» يعتقد فيها انه لم يبلغ اقل 
شىء , ويتصور فيها أن القضاليا التى انتهت الى نهاية طيبة هى 
التضابا التى كانت تبانة طيبة مقدرة لما من الدابة 4 وآك تلك 
النهاية أتت دون أن يكون للمساعدة فضل فيها , وأن القضايا الأخرى 
كلها قد خسرت برغم كل المحاولات وضروب التحابل والجهد وبر غم 
ما كان يبدو له فيها منبنا بشىء من الكسب والتجاح » فرح به ٠‏ 
ثم لا بجد الانسان ما باوح له مؤكدا » ولا يستطيع ؛ ردا على بعش 
الأسئلة » أن بنكر أن معاونة المحامى هى بعيئها التى انحر فت الى 
الخسارة بقضايا كانت تبدو فى جوهرها رابحة . وهذا أمر يمس 
الثقة فى النفس » ولكن الثقة فى النفس هى الشىء الوحيد الذى 
بقى للمرء ٠‏ 


. هذه الازنات ‏ وما هذه الأمور فى حقيقتها بطبيعة الحال الا 
أزمات ب بتعرض لها المحامون » عندما توؤخذل من أيديهم فحأة 
قضية كانوا قد تقدموا ذيها الى بعيد وعلى نحو مرض ٠‏ والقضية 
لا يأخذها منهم المتهم » كما قد يظن البعض », فالمتهم الذى اختار أحد 
العون , أن يقف بمفرده ؟ هذا شىء اذن لا يحدث ؛ ولكن الذى يحدث 
أحيانا هو أن القضية تسير أحيانا فى اتجاه لا يكون للمحامى أن 
يستمر فيه ٠‏ هنالك تنزع القضية والمتهم وكل عى+ من المحامى ٠‏ 


وهنالك لا تفيد أحسن الصلات بالموظفين ادنى.فائدة , فالموظفون 
أنفسهم لا بعر فون شيئًا . لقد وصلت القضية :الى مرحلة لا يكون 
فيها لأاحد أن يقدم عونا , حيث تعالجها محاكم لا يصل اليها أحد ولا 
يكون فى استطاعة المحامى الوصول الى المتهم ٠‏ ويعود الواحد منا فى 
يوم من الأيام الى البيت إفيجد على المنضدة كل الماكرات التى الفها 
بجد ونشاط والتى وضع فيها الآمال أجمل. الآمال » أعيدت اليه 
لانها لا يصح أن ترفع الى المرحلة الجديدة التى وصلت اليها القضية » 
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اعيدت اليه لأنها أصبحت مجموعة من الأوراق التافهة. ولابعنى هذا 
أن القضية تكون قد خسرت ١»‏ لا على الاطلاق ! أو على الاقل ليس 
هناك سبب حاسم للأخذ بهذا الاحتمال .. كل ما هنالك أنالانسان 
لم يعد يعرف ششيئا عن القضية وأنه لن يعلم من أمرها شيئا ٠‏ 

ولكن هذه الحالات لحسن الحظ حالات استثنائية » وحتى اذا 
حدث وكاتت حالة ك من هذا النوع , فانها ما زالت الآن بعيدة عن 
تلك المرحلة ٠‏ ما زالت فى حالة ك فرصة كافية لنشاط المحامى وعلى 
ك أن يتأكد من أن هذه الفرصة ستنتهز ٠‏ واذا كانت المذكرة , 
كما ذكر من قبل » لم تقدم بعد.» فلآن أمرها ليس عاجلا . .اهم مذها 
الاتصالات التمهيدية بالموظفين ذوى الل والربط 2 وقد جرت هذه 
الانصالات. بالفعل . وقال المحامى انهاكانتمختلفة فى النجاح الذى 
داغته » اذا كان ليحدثة بصراحة 0 والأفضل ألا يكشف له مؤقتا 
عن الكثير من التفصيلات لأنها قد تؤثر على ك ابراالن كر العبالج 
فتجعله بمتلىء بالفرح المفرط أو نالخوف المفرط , ودكفى أن يقول 
له » ان بعض الموظفين عبروا عن مياهم الشديد لصالحه»كيل وابدوا 
استعدادا كبيرا لفعل شىء ,2 بينما كان آخسرون أقل هيلا وان لم 
برفضوا معاونته رفضا باتا ٠‏ وهكذا تكون الحصيلة فى مجموعها 
مفرحة جدا , ولكن لا ينبغى أن يستنتج الانسان منها اسستنتاجات 
معينة , نظرا لأن الاتصالات الأولى التمهيدية تثمر دائما حصيلة 
متشابهة فى البدابة)و لانتضح قيمتهاالحقيقية اطلاقا الا فىالخطوات 
التالية ٠‏ وعلى أية حال فهو لم بخسر شيئا . واذا حدث ان نمكن 
برغم كل ما حدث من اجتذاب مدير الديوان ‏ وقد انخذت اجراءات 
مختلفة لتحقيق هذا الهدف ‏ فان القضية كلها تكون ‏ كما يقول 
الجراحون ‏ جرحا نظيفا » وي<ق للانسان أن ينتظر التطورات التالية. 
قرير العين ٠‏ ش 

كان المحامى فى مثل هذه الأحاديث واشباهها لا يفرغ ٠‏ كانت 
تلك .الاحادريث نتكرر فى كل زيارة » وتشير على الدوام الى ضروب 

3 
11_طماع !© :161 ]آللا 11 


من التقدم . أما نوع هذا التقدم » فذلك مالم بحطه بهلك .قط . كان 
العمل فى المذكرة الأولى دائما , ولكنها لم تكن تنتهى , وهو شىء كان 
بوصف فى الزيارة التالية بأنه من حسن الحظ , فقد تبين ان المدة 
الماضية ‏ وما كان أحد يستطيع التنبؤٌ بهذا كانت مدة غير ملالمة 
مطلقا لتقديم المذكرة ٠‏ فاذا ما قال ك , وقد أنهكته أحاديث المحامى , 
ان الموضوع» حتى مع أخذ كل الصعوبات فى الاعتبار » يتقدم ببطء 
شديد » رد المحامى عليه بأنه لا يتقدم ببطء , وبآنه كان سيتقدم 
اسرع بكثير » لو أن ك لجا اليه فى الوقت المناسب ولكن ك ضيع 
هذه الفرصة »© وهذا شىء له نتائجه الوخيمة » التى لاتقتصر على 
البطء فحسب . 

وكانت لينى هى الشىء اللطيف الوحيد الذى: يقطع هذه 
الزيارات .2 فقد رتبت أمرها على أن تحمل الشاى الى المحامى عندما 
يكون ك عنده . وكانت تقدم الشاى ثم تقف خلف ك وتتظاهر 
بأنها تنظر الى المحامى وهو يميل على :الفنجان بنهم ويصب الشاى 
ويشرب , ثم انمد يدها الى ك ليمسكها ٠‏ فيخيم سكون تام على 
المكان ٠‏ كان المحامى يشرب ٠‏ وكان ك يضغط يد لينى بل ويتجاسر 
أحيانا على مداعبة شعرها برقة ٠‏ وكان المحامى عندما يفرغ من 
الشرب يسال + أما تزالين. هنا ؟ 

وكانت لينى نقول : أردت أن أحمل الآنية الفارغة معى » ويتيادل 
الاثنان ضغط اليد مرة أخيرة ,» ويمسح المحامى فمه ثم يعود من جديد 
الى صب الكلام على ك 5 

هل كان المحامى يهدف الى السلوان أم الى الياس ؟ لم يكن ك 
يعلم هذا , ولكنه كان متأكدا من أن الدفاع عنه لم يكن فى أيد 
صالحة ٠‏ ربما كان ها كان المحامى يحكيه صحيحا كله , وان كان 
واضحا من كلامه أنه يريد أن يرفع من قدر نفسه ما استطاع وان 
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كان من المحتمل انه لم يوءت قط قضية كبيرة كهذه , وهكذا كانت 
قضية ك فى تصوره ٠‏ كذلك كان أمر علاقات الشخصية بالموظفين 
تلك العلاقات التى كان يبذل الجهد الدائم فى ابرازها ابرازا , أمرا 
مشكوكا فيه . هل كان المفروض أن تستغل هذه العلاقات لصالح 
ك وحده ؟ لم يكن المحامى ينسى قط أن يشير الى أن هبؤلاء الموظفين 
من أدنى الدرجات », أى انهم من الموظفين المرءعوسين شديدى التبعية, 
ويبدو أن اتخاذ القضايا أشكالا معينة له تأثير هام على تقدمهم. فى 
سلك الوظائف ٠‏ فهل كانوا يستخدمون يا ترى المحامين لتحقيق هذه 
الأشكالالمعينة التى هى يطبيعة الحال فى غير صالح المتهم ؟ ربما لم 
كونوا بفعلون هذا فى كل قضية » بل ان هذا من أأؤٌكد » وليس من 
المحتمل فحسب , ولكن لابد انه كانت هناك قضايا بفسدون فيها 
مكانا لصالح المحامى جزاء له على خدماته , لانهم لا بد كانوا يهتمون 
أبضا بالابفاء على سمعة المحامى دون أصابتها بالخسارة والأذى ٠.‏ 


فاذا كان الأمر فعلا كذلك , فعلى أى نحو سيتصرفون اذن فى 
قضية ك » تلك القضضدية التى قال المحامى عنها , انها قضية بالغة 
الصعوبة , أى بالغة الأهمية , أثارت منذ البدابة اهتماما كبيرا لدى 
المحكمة ؟ لم يكن ما سيفعلونه بالشىء الذى يحتمل الشك الشديد ٠‏ 
كانت هناك دلائل على موقفهم يمكن للانسان أن يراها فئ أن المحامى 
لم يقدم المذكرة الأولى :بعد , على الرغم من أن القضية كانت قائمة 
منذ شهور ء وأن القضية على حسب ما قاله المحامى كانت لا تزال 
'فى البداية » وهو شىء كان من شأنه بطبيعة الحال أن يسام التهم 
الى النوم والحيرة ليفاجئه مرة واحدة بالحكم أو على الآقل بان 
التحقيق الذى تم لغير صالحه قد رقع الى السلطات العليا . 

لم يكن هناك مفر من :أن يتدخل ك بنفسه ٠‏ وكان هذا الراى ‏ 
وبالذات عندما يعتريه تعب شديد من نوع ذلك التعب الذى اعتراه 
فى صبيحة ذلك اليوم هن أيام الشتاء » حيث تحركت الأمور كلها 
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بلا ارادة منه خلال رأسه ‏ رايا لاسبيل الى رده أو تنحيته . كذلك 
لم يعد يساوره الاحتقار الذى كان يساوره من قبل ازاء القضية ٠‏ 
فلو انه كان وحيدا فى الدنيا , لسهل عليه احتقار القضية , ران كان 
من المؤكد أن القضية فى هذه الحالة » ماكانت سعنشأ عاى الاطلاق. 
أما الآنفقد أخذه العم الى المحامى 2» وأصبحت مراعاة العائلة من 
الأمور النى لها دورها ٠‏ كذلك لم بعد مركزه. مستقلا استقلالا تاما 
عن محرى القضية , فقد أشار هو نفسه الى قضيته أمام بعض معارفه 
بشى من الرضا المبهم وبدون ما حيطة , وكان هناك آخرون علموا 
بها بطريقة غير معروفة »© وكانت العلاقة بالآنسة بورستئر تبلدو 
كأنها تتأرجح طبقا للقضية ٠‏ وهكذا لم يعد له خيار تقريبا فى قبول 
القضية أو رفضها , لانه كان يقف فى وسسطها وكان عليه آن يدافع 
عن نفسه ٠‏ فاذا ألم به تعب , سياء الأمر سدوءا شديدا ٠‏ 


على أنه آم يكن هناك حتى الآن سبب يدعو لقلق مفرط ٠‏ كان 
ك قد عرف كيف يجتهد فى العمل بالبنك ويصل فى فترة قصيرة 
نسبيا الىمركزه الر فيع» وأن بئالتقدير الجميع ويبقى فى هذا اأركز 
راسخ القدم» وماعليهالآن الاأن بحول هذهالكفاءات التىمكنته منهذا 
التقدم الى قضيته قليلا وما من شك فى أن القضية سستنتهى الى لهاية 
طيبة ٠‏ كان ينبغى بادىء ذى بده للوصول الى شىء. طرح كل نفكير 
عى أى ذنب ممكن أو محتمل طرحا كاملا ٠‏ لم يكن هناك ذنب ٠‏ لم 
تكن القضية سوى صفقة عظيمة كالصفقات التى سبق له آن عقدها 
للبنك بنجاج 2 صفقة نثتر يبص بها كالعادةأخطار مختلفةينبغى التغلب 
عليها ٠‏ والوصول الى هذا الهدف ,يتطلب عدم التفكير فى .أى ذلب , 
بل ويتطلب تركيز الفكر على الفائدة الشخصية ما أمكن: . ولم يكن 
هناك مفر » حسب وجهة النظر هذه » من سحب توكيل المحامى فى 
أقرب وقت , والافضل سحبه فى هذا المساء ٠‏ 
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كان مثل هذا التصرف كما ذكر المحامى فى حكاياته , شميئا لم 
مسبم يه ريا كريثا مهيا ولكن كال كن ستطخ ان يبو زع 
أن نقف فى طريق جهودة من أجل قضيته عراقيال ربما تسبب فيها 
المحامى ٠‏ وعندما يتم له تنحية المحامى عن القضية .. فعلية أن يقدم 
المذكرة فى الحال وأن باح كل يوم ان أمكن فى أن نو خدذ فى الاعتبار, . 
ولن يكفى لبلوغ هذا الهدف بطبيعة الحال أن يجلس ك مثل الآخرين 
فى الممر وأن يضع قبعتهة تحت المقعد ٠‏ دل انه هو أو النسساء أو 
السعاة ٠٠‏ سيل<ون اليوم بعد اليوم على الموظفين ويضطرونهم بدلا 
من التطلع من خلال السور الخشبى .الىالممر » الى الجاوس الى 
مكاتبهم ودراسة مذكرته . هذه جهود لاينبفى التهاون فيها » بل 
يدبغى تتغليمها وملاحظتها ؛ يتبغى أن تصادف المحكمة متهما يعرف 
كيف بحافظ عاى حقه . 

واذا كان ك يعتقد بأن فى امكانه أن يقوم بهذا كلة , فان صعوبة 
تأليف المذكرة بدت له هائلة . كان من قبل »© منذ أسبوع تقريبا . 
لا بفكر فى هذه المذكرة الا وهو بحس بالخجل من أن يضطر الى 
تأليف مثل هذه المذكرة بنفسه ٠‏ أما أن تأليفها أمر صعب , فهذا 
شىء ألم يفكر فيه على الاطلاق ٠‏ وانه ليتذكر ذات صباح ؛ عندما كان 
:العمل ققد كثر عليه , انه نحى كل شىء فجأة جانبا » وتناول كراسة 
ليسجل على سبيل التجربة مسسودة الأفكار اللازمة لمثل هذه المذكرة 
ربما ليقدمها الى المحامى الكسول »© فاذا بباب حجرة المديرينفتح فى 
تلك اللحظلة ويدخل عليه منه نائب المدير وهو يطلق ضصحكة صاخبة 
كان هذا الضحك شيئًا آلم ك » على الرغم من أن نائب المدير ام 
يضحك بطبيعة الحال من مذكرة ك , بل من نكته من نكات البورصة 
سمعها ,. وكان فهمها ي<تاج الى رسم » فانحنى فوق مكتب ك » وأخذ 
من بده القلم ,» ورسسم ما شاء على الكراسة التى كان ك قد أعدها 
للمذكرة ٠‏ 
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أما اليوم فلم يعد ك يعرف شيئًا عن الخجل »؛ فلم بكن هئاك بد 
من كتابة المذكرة » وكانيريد » ان لم يجد لها فى المكتب وقتا ) 
أن يؤلفها فى البيت بالليل ٠‏ فان لم تكفها الليالى » فقد كان يصمم 
علىان يأخد. اجازةلها . وما ينبغىان يقف المرءفى منتصف الطريق» 
فهذا هو الحمق بعينه » لا فى الاعمال التجارية فحسب »؛ بل فى كل 
الأمور ٠‏ حقيقة أن المذكرة كانت تعنى عملا لا نهاية له تقريبا ٠‏ ولكن 
ها كان ينيغى أن يكؤن شيديد الخوف والتردد 2 وينتهئ الى الاعتقاد 
بان تأليفها من المحال ٠‏ وليس ذلك يسبب الكسل والخحبث , وهما 
الشيئان اللذان كانا يعوقان المحامى عن تأليفها . بل لأن عدم معرفة 
التهمة وما يمكن أن نتسع اليه من أمور 2 يتطلب استرجاع الحياة 
كلها بأدق أحداثها ووقالعها الى الذكراة 2 ونصورها وفحصها من 
كافة النواحى ٠‏ وان هذا العمل ليتصف علاوة على الصعوبة باثارة 
الأاشجان ٠‏ كان هذا العمل قد يصاح للانسان بعد أن يحال الى 
المعاش ويصير الى شىء من الطفولة فيشغل فكره ويساعده على 
تصفية الأيام الطوال ٠‏ 

أما الآن 2 فى هذا الوقت الذى كان ك كان فيه يحتاج الى أفكاره 
كلها لعمله » والذى كانت كل ساعة .فيه » وهو .فى طريق الصعود 
والترقى ومنافسة.نائب المدير منافسة خطيرة » تمضى بأقصى سرعة) 
هذا الوقت الذى كان فيه يريد أن بتمتع بالأمسيات والليالى 
كشاب .فى مقتبل العمر » فى هذا الوقت أصبح عليه أن بشرع فى 
كتابة المذكرة . وعادت أفكاره من جديد تنتهى الى الشكوى . ومد 
اصبعه:بطربقة توشكان تكو نلاارادية الىزر الجرس الكهربائىالتصل 
بالحجرة الأمامية ٠‏ وبينما ضغط عليه , رفع بصره الى الساعة ٠‏ 
كانت نشير الى الحادية عشرة ٠‏ لقد انقضت ساعتان » انقضى وقت 
ثمين » ضيعه فى الاحلام » وأصبح بطبيعة الحال اكثر تعبا فى ذى 
قبل. ولكن الو قت على ابةحال لم يضعهباء فقداتخد قرارات منالممكن 
أن تكون ذات قيمة ٠‏ وأحضر الخدم علاوة على بريد مختلف بطاقتين 
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لرجلين كانا ينتظران ك منذ وقت . كان هذان الرجلان عميلين 
للبنك من ذوى الآهمية الكبيرة » وما كان ينبغى بحال من الاحوال 
تركهما ينتظران . للماذا اتيا فى هذا الوقت غير المناسب ؟ ولماذا ‏ 
ولقد بدا أن العميلين وراء الباب المقفل بتساءلان هذا التساوٌل -. 
استخدم ك المجد المجتهد أحس أوقات العمل لاموره الشدخصية ؟ 
ونهض ك واقفا » وقد اخذه التعب مما جرى عليه ومما يتوقع أنه 
سيجرى له » وتهيأ لاستقبال الأول . 


كان هذا العميل رجلا قصيرا نشيظا » من رجال الصناعة , وكان 
ك بعرفة معرفة جيدة ٠‏ واعتذر الرجل لأنه عطل ك عن عمله الهام , 
وكذلك اعتذر ك لانه تركه ينتظر مدة طويلة الى هذا الحد ٠‏ الا آن ك 
نطق بهذا الاعتذار فى لهجة آلية . وبنبرة توشك أن 'تكون خاطئة, 
حتى أن رجل الصناعة كاد أن يلحظ ذلك , لو لم يكن منهمكا كل 
الانهماك فى موضوع العمل الذى ساقه الى هنا . وبدلا من أن بتبين 
رجل الصناعة هذا ,. أخرج مسرعا من جيوبة كلها المسابات والجداول 
ونشرها أمام ك ,2 وشرح بعض الأرقام وصوب خطأ حسابيا سيطا 
لفت نظره وهو .يتصفح الأوراق , وذكر ك بعملية من هذا النوع , 
كان قد انفق معه عليها منذ عام » وأشار فى معرض كلامه الى أن 
مصرفا آخر قدم عرضا خاصا بهذه العملية فيه 'تضحية كبيرة منه , 
ثم سكت فى اللهاية ليعلم رأى ك . والحق أن ك كان فى مبدا الآمر 
يتابم كلام رجل الصناعة , وأن التفكير فى الصفقة الهامة ملك عليه 
نفسه , ولكن هذا لم يدم للأسف طويلا 2 فقد شط ك بعد قليل من 
عن الانصات , وراح يومىء برأسة أمام صيحات رجل الصناغة الق 
استمرت فى الارنفاع » ثم انتهى بعد ذلك الى الانصراف عن الايماء 
بالراآس والاكتفاء بالنظر الى الراس الأصلع المكب على الاوراق ©» 
وبالتساؤل متى يتبين رجل الصناعة يا ترى أن كلامه كله لا فائدة 
فيه ٠‏ فلما صمت رجل الدمناعة ظن ك فى أول الامر فعلا أن الرجل 
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انما فعل هذا , ليتيح له فرصة للاعتراف بأنه ليس فى حال تمكنه 
من الانصات ٠‏ ولكن ك تبين للأسف من نظرة رجل الصناعة المتحفزة' 
ومن 'نلهف الرجل الواضح على أبة ردود » أن المناقشة التجارية لا 
بد أن تستانئف ٠‏ 

وهكذا مال برأسه وكأنه أمام أمر صدر اليه وشرع ردح بالقلم 
ويجىء فوق الأوراق / ويقف هنا وهناك ويحملق فى بعض الأرقام٠‏ 
وتوقع رجل الصناعة أن تكون هناك اعتراضات », ربما لم تكن 
الأرقام سليمة » أو ربما لم تكن هى الفيصل فى الموضوع »؛ على أب 
حال غطى رجل الصناعة بيده الأوراق وشرع من جديد يقترب من ك 
ويعرض الخطوط العامة للضفقة ٠‏ 


وقال ك : ذلك عمل صعب . 

رأطبق ششسفتيه .2 وهوى الى المسند الجانبى فاقد الاتزان , لان 
الأوراف » وهى الشىء الملموس الوحيد » كانت مغفطاة . .بل انه رفع 
بضره ضعيفا الى أعلى » عندما انفتح باب حجرة المدير » ولاح من 
خلفه »؛ فى غير وضوح وكأنما كان وراء غلالة من نسيج رقيق » 
نائب المدير . ولم بستمر ك فى التفكير فى هذا الذى لاح له » 
بل أخذدذ بتابع التأثير المباشر لحركة أنته بالفرح الشديد .. فقد 
قفر رجل الصناعة من الكرسى الوثير وأسرع للاقاة نائب المدير . 
وكم ود ك او أوتى الرجل عشرة أضعاف سرعته » لآنه كان يخثى 
أن يتوارى نانب المدير مرة أخرى ٠‏ ولكن جوف ك كان بلا طائل », 
فقد تقابل الرجلان » وتصافحا وذهبا معا الى مكتب ك ٠‏ وشكى رجل, 
الصناعة من أن الوكيلل ك أظهر ميلا قايلا للعملية « وأشار' بيده الى 
ك الذى كان نحت تأثير نظرة نائب المدير » قد مال مرة أخرى فوق 
الأوراق ٠‏ فلما استند الرجلان الى المكتب 2 وشرع رجل الصناعة 
يجتذب نائب المدير الى جانبه » احس كك كأن رجلين ذى ضخامة بالغ 
فيها , يتفارضان فوق رأسه , فى أمره هو ٠‏ وحاول مستعملا عينيه 
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اللتين رفعهما بحرص الى أعلى » أن يعرف ما يجرى فوقه » وتناول 
من المكتب دون أن ننظر © ورقة من الاوراق © فو ضهكهها على نده 
مبسوطة : ورفعها بالتدريج الى حيث السيدين ثم نهض هو أيضا ٠‏ 
لم يفكر ك وهو يفعل هذا فى شىء محدد , بل 'تصرف وهو يحس أن 
عليه أن يتصرف هكذا , عندما يفرغ من المذكرة الكبيرة انتى ستبرئه 
تماما ٠‏ ولم ينظر نائب المدير الذي كان منهمكا يكل انتباهه فى 
الحديث الى الورقة الا عابرا » ولم يقرأ فيها » لأن مأ ١‏ بهم الوكيل لا 
يهمه ٠‏ ثم أخذ الورقة من بد ك وقال : 

شكرا »؛ لقد عرفت اأوضوع كله . 

وأعاد الورقة الى المكتب ٠‏ ونظر البه ك م حانب وقد أخذه 
شعور بالمرارة ٠‏ 

ولكئ 'نائب المددر لم يتبين هذه المرارة اطلاقا ٠‏ ولو قد ا 
لزاد نشاطا وهمة . وضحك النائب كثيرا بصوت عال »© بل وأحرج 
رجل الصناعة مرة برد فيه سرعة البديهة » ثم عاد فأخرجه من الحرج 
حالا » بأن وحه الى نفسه اغتراضا »ثم دعاه الى الدخول الى مكتبه 
لينهيا السألة . 

وقال لرجل الصناعة : هذا موضوع هام او 
والسيد الو ثيل ح حتي وو يقول عدا كان يتثلى عم وجل الضداعة 
وحده ب سسيسزه أن نرفع عن كاهلة هذه المسالة ٠‏ فهى فى حاجة 
الى تفكبر هادىء ٠‏ وهو يلوح اليوم مثقلا بالعمل جدا , وهناك ‏ فى 
الححرة الامامية أناس كثشيرون ينتظرون منذ ساعات أن يقابلهم ٠‏ 

كان لدى ك من ثمالك النفس ما كفى للانصراف عن ثائب المدير 
#تحويل, ابتسامته التى فيها الود وفيها رغم ذلك الجمود » الى رجل 
الصناعة وحده ٠‏ ولم يتدخل ك بغير ذلك , وسند نفسه مائلا قليلا 
ال, أمام » الى المكتب » معتمذدا على بديه كلاهما كمسندين وراء 
تمظره ءونفلر كيف أخك الرجلان بقية الاوراق .وهنا يستمران ان 
الكلام ثم كيف تواريا فى حجرة المدير . والتفت رجل الصناعة مرة 
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أخرى عندما بلغ الباب , وقال انه لا يودع ك الآن بل سيعود اليه. 
ويبلغه بنجاح المحادثات ©» وبحمل اليه خبرا صغيرا . 

وأخيرا كان ك بمفرده ٠‏ لم يفكر مطلتقا فىالسماح لكائن منكان 
من أصبحاب المسائل بالدخول عليه » وتمثل فى شعور بغير وضوحء 
كم يريحه أن يعتقد الناس فى الخارج , انه لا يزال منهمكا فى مفاوضة 
رجل الصناعة وانه لهذا السبب لا يستطيع انسان حتى ولا الخادم 
أن يدخل عليه ٠‏ وذهب لك الى النافذه وجلس على حافتها » واستند 
بيد على المقيض وتطلع الى الميدان فى الخارج ٠‏ كان الثلج لا يزال 
يتساقط »2 ولم يكن الغيام قد أنقشع بعد ٠‏ 

وظل جالسا هكذا مدة طويلة » دون أن يعلم بالضبط السبب 
فى همومه » وان ظل من حين لخر ينظر بشىء من الرعب من فوق 
كتفه الى باب الحجرة الأمامية » حيث اعتقد خطأ انه يمسمع فيها 
صوتا . ولما لم بأت أحد » ازداد هدوءاء وذهب الى الحو ض» وغس.ل: 
يديه ووجههبالماء البارد , وعاد بمخ أكثر الطلاقا الى مكانه عند 
النافذة . ولاح له قراره بآن يقوم هو بنفسه بالدفاع عن نفسه » 
أمرا أكثر .صعوبة مما كان يتصور أصلا . فطلالما كان الدفاع مزاحا 
عنه » ملقّى على. المحامى » كان بحس بأن القضية لا تمسسه الا قايلا. . 
كان بنظر اليها من بعيد ولم يكن من الممكن أن تصيبه مباشرة تقريبا». 
وكان فى استطاعته أن يكشف متى شاء عن الدرجة التى وصلتها , 

أما الآن » فاذا كان سينهض شخصيا بالدفاع عن نفسه فسيكون 
عليه ا على الاقل فى هذه اللحظة ‏ أن بعر ض نفسه للمحكمة تماماء 
والنجاح الذى ينتظر من وراء هذا ,» هو حصوله فيما بعد على حريته 
كاملة نهائية .. أى أن الوصول الى هذا الهدف تطلب منه أن 
عرض نسي 206 فذا على آية حال + لخر اع يكت من الخيار 
الحالى . فاذا ما “راد ان بشك فى ذلك الخطر »© فاقاء اليوم مع 
تانب المددر ومع رحدل الصناعة :قنمه بما فيه الكفابة بالفعكس ٠.‏ لقد 
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جلس مأخوذا مذهولا نتيجة لمجرد التصميم على أن بدافع عن نفسه. 
والام تصبير حانه فيماأ بعد ؟ يا للأيام الى تنتظره ! ه لسيجد الطريق 
التى تّوده خلال كل هذا الى النهاية الطيبة ؟ وألم بكن الدفاع الجيد 
وكل ما عداه سخف ‏ ألم يكن الدفاع الحيد يعنى فى الوقّت 
نفسه ضر ورة الانفصال عن كل شىء ما أمكن ذلك ؟ هل سيتجاوز هذه 
الارحلة بالتّو فيق ؟ وكيف بتمكن من تنفيذ الخطة فى البنك بنجاح ؟ 
فما الأمر آمر المذكرة التى قد نحتاج فى تأليفها الى اجازة فحسدب ‏ 
وان كان التماسى ا<ازة فى هذا الوقت بالذات يعشر جرأة عظيمة 
انما عو أمر القضية كلها » التى ستستمر مدة لا قبل لأحد بالتشيئٌ 
بها . بالهذا العائق الذى ارتمى .فجأة فى طريق ك . ' 

والآن ينبغى عليه أن يعمل البنك ؟ ونظر ك الى المنضدة  .‏ 
الآن ينبغى عليه أن يقابل أصحاب المصالح وأن يتفاوض معهم . ؟ 
فى الوقت الذى تجرى فيه قضيته »2 فى الوقت الذى يجلس فيه 
موظفو ديوان المحكمة فى اعلى المبنى على السطح عاكفين على أوراق 
هذه القضية , فى هذا الوقت يكون عليه أن يدبر أمور البنك ويسير 
أعماله ؟ ألا سدو هذا تعذيا تقصده المحكمة » تعذلّيا متصيلا 
بالقضية ؛ مراففقًا لها؟ وهل سيأخذ البنك فى اعتباره وضعهالخاص 
وهو بحكم على أعماله ؟ هذا ما لن بفعله أحد فى أى وقت من 
الأوقات ٠‏ لم تكن قضيته مجهولة تماما وان لم تكن قد وضحت 
وضوحا تاما , فمن كان يعلم بها والى أى حد ؟ عسى ألا تكون الأشاعة 
قد وصات الى لالب المدير » وهى لو كانت قد وصلت اليه > لكان 
قد استغلها ضد ك دون ما مراعاة لزمالة أو انسانية » ولكان ذلك 
قد ظهر بوضوح ٠‏ والمدير ؟ لا شك انه كان بحسن الظن باك 2 
وهو لو قد علم بالقضية » على قدرما نهمه ونمسه , لقرر أن يقدم 
الى ك التسهيلات , ولكن ما كان بلا شك سيلح فى تقديم' التسهيلات: 
لأنه سيصبح الآن 2 وقد بدأت كفة ك تخف , خاضعا لتأثير نانب 
المدير 4 الذي كان من ناحية أخرى يسبتغل وهن المدير لتدعيم 
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قوته هو . ماذا يأمل ك الآن ؟ لعله كان بمثل هذه الافكار يضعف 
للوهم » وأن يرى كل شىء بأكبر قدر ممكن حاليا من الوضوح. 


وفتح ك النافذة بدون سبب معين , الا أن يكون هذا السبب 
هو ألا بضطر مؤقتا الى العودة الى المنضدة ٠‏ وكان فتلح النافذة 
صعبا » واضطر ك أن يدير المقبض بكلتا يديه ٠‏ فاندفم من الشسباك 
بطوله وعرضة ضباب ممتزج بالدخان فملاً الحجرة برائحة حريق 
خفيفة . كذلك تطاير الى داخل الحجرة شىء من الثلج المتساقط . 
)0 خريف قبيح ! 6. 

كانت تلك عبارة قالها خلف ك: رجل الصناعة الذى عاد من عند 
ثائب المدير الى حجرة ك دون أن بلحظه هذا 5 وأومأ ك براسهوتطلع 
قلقا الى حقيبة رجل الصناعة التى سيستخرج منها الآن غالبا بعض 
الأوراق ليبلغ ك بنئيجة المفاوضات التى أجراها مع نائب المدير 

ولكن رجل الصناعة تابع نظرة ك , وخبط على حقيبته وقال 
بدون أن يفتحها : انك نريد أن نسمع آخسر النتيجة التى. وصلنا 
اليها به الذي اوناك ان اخبل الى لعي الانفاق, على الصلقة ٠.‏ 
باله من رجل رائع نائب المدبر عندكم ! ولكنه مع ذلك ليس مجردا 
من الخطورة تياما ؟ 

وضحك وصافح ك وحاول أن يضحك هو كذلك ٠‏ ولكن ك 
ارتاب فى أمر رجل الصناعة الذى لم يرد أن نعرض عليه الأوراق 
٠٠‏ ولم يجد ك فى ملاحظته شيئا بضحك ٠‏ 

وقال رجل الصناعة : يا حضرة الوكيل , يبدو أنك تعانى من 
الجو ؟ انك انيدو مغموما ٠‏ 

وقال ك : نعم .. ومد بده الى فوده واكمل : .. صداع ., 
ومشاكل عائلية . 
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وقال رجل الصناعة وكان رجلا متعجلا لا يستطيع أن ينصت 
هادا لكائن من كان : هذا صديح تماما , وكل انسان له همومه 
التى يحملها ٠‏ 

وكان ك قد خطا بغير ارادة خطوة ناحية الباب وكأنما أراد أن 
يصحب رجل ااصناءة الى الخارج , ولكن رجل الصناعة قال : 
نداتسن اسيل اليف بالعشرة الوكيل برا عيسن1 + آنا اخدى 
جدا.ان أتقل به عليك فى هذا اليوم بالذات ؛ ولكنى فى الفترة 
الأخيرة حضرت اليك مرتين وكنت فى كل مرة اناه . واخشى ان 
أنا أجلته مرة أخرى » ان يفقد الغفرض منه تماما . وهذا ما بؤسف 
له ان حدث »؛ لان ااخير الذى عندى ربما كان على ما أعتقد غير 
مجرد من القيمة . وقبل أن بتاح ل ك وقت لاجابة » أقبل رجحل 
العقاعة قرا فلة » و حيطا بجناة إصيمة على سطاوم و قال .+ 

لديك قضية , أليس كذلك ؟ 

وانراجع ك الى الوراء وصاح فى الحال. : لقد قال لك هذا نائب 


لدي ! 
فقال رجحل الصناعة اح » ومن أبن لنائب المدير علم بهذه 
القضية ؟ 1 


وسأل ك وقد تمالك نفسه على .نحو أكبر : وأنت ؟ 

وقال رجل الصناعة : أنا أعرف من حين لآخر الأخبار من المحكمة 
وهذا هو الشىء الذى اردت أن إنقله اليك . 

وقال كك مطاطىء الرأس : كل هؤلاء لهم صلة بالملحكمة وقاد 
زجحل الصناءعة الى المنضدة ٠‏ وعادا الى الجلوس كما كانا يجلسان من 
قبل . وقال رجل الصناعة : 

ب نحن مااستطيع ابلاغك به للأسف كثيرا » ولكن ماشبفى على 
الإنسان فى مثل هذه الاحوال أن نهمل أسرط الأمور ٠‏ وأنا هن 
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ناحية أخرى متحمس لمساعدتك على ن<و ما , وان كانت مساعدتى 
متواضعة حدا ٠‏ لقد كنا حتى الآن ٠‏ صديقين فى التجارة ؛ اليبس 
كذلت ؟ اذن .. 

واراد ك أن بعتذر عن مسلكه أثناء محدادثات اليوم 5 ولكن رجل 
الصتاعة لم يقبل المقاطعة , ورفع حقيبته عاليا الى ابطه ليبين ل ك 
أنه على عجل »: وأردف يقول : 


ب لقد علمت بخبر قضيتك من شخص اسمه تيتوريللى . وهو 
مصوو » وتيتورللى هو اسسمه الفنى » أما اسمه الحقيقى فلا أعرفه 
مطلقا » وهو بأتى من حين لخر منذ سنين الى مكتبى » ويحضر 
الى صورا صغيرة أعطنه فى مقابلها ب وهو بوشك أن يكون متسولات 
ما بشمبه الصدقة . وهذه الصور » على آية حال » صور -جميلة » 
تمثل مروج الخلنج وما الى ذلك . وكانت عمليات البيع هذه 
وكنا كلانا قد تعودنا عليها ‏ نتم بكل سهولة »© ولكن زياراته تكررت 
ذات مرة كثيرا » حتى اثنى وجهت اليه اللوم » ودخانا فى حديث 
معا » وأردت أن أعرف كيف بغيش من تصوير اللوحات » اللوحات 
'فقط © فعلمت لدهششتى ؛ أن المصدر الرئيسى لكيه هو رسسم 
الاشخاص. وقال لى أنه بعمل للمحكمة . 


فسالقة : لأى محكمة ؟6 . 


فراح يحكى لى عن المحكمة ٠‏ ويمكنك أن تنتصور على أحسن 
وجه كم كانت دهشتى من حكاباته . ومنذ ذلك الحين أسمع منه إلى 
كل زيارة خبرا من الأخبار الجديدة , وأكون بهذا تدريجيا صورة عن 
الموضوع . على أن تيتورللى ثرثار » وأنا دائما أصده »؛ لا لآنة 
يكذب فحسب »© ولكن لأن رجل أعمال مثلى » بكاد بهلك من 
وطأة الهموم ومشاغل العمل , لا يستطيع أن يهتم كثيرا بأمور غريبة 
عليه . ولكن هذا شيء ثانوي . ربما ب وهذا شيء فكرت فيه الآنِب 
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ربما كان فى استطاعة نيتوريللى أن بساهد ك قليلا » فهو بعرف 
قضاقكثيرين . وحتى اذا لم يكنله نفوذ كبي شخصياء فانهيستطيع 
أن يقدم اليك نصائح تفيدك فى الوصول الى رجال من أصحاب 
النفوذ ٠‏ وحتى اذا كانت هذه التصائع فى حد دانها غير حاسمة 
فأنا اأعتقد أنها عندما تكون فى <وزنك ستتخذد أهمية كبيرة . وانت. 
1 موّهلاتك وعملك » كالمحامى . وأنا أقول دائما : ااوكيل ك 
بوشك أن يكون محاميا ! آه . أنا لا أحمل هما لقضيتك ! هل تريد 
مع ذلك أن تذهب الى نيتور يللى ؟ لاشك انه بتوصية منى سيفعل كل 
ما فى استطاءته ٠‏ وأنا أزى فعلا انه ينبغى عليك أن تذهب اليه ٠‏ 
ولا ينبغى أن يكون هذا اليوم بطبيعة الحال 2 ولكن اذهب اليه ذات 
مره فى فرصة ما ٠‏ على انك لست مازما بحال من الأحوال ‏ وهذا 
شىء أريد أن أؤكده . نتيجة للنصيحة التى قدمتها اليك , بالذهاب 
الى نيتوريللى فعلا ٠‏ لا ء, اذا كنت نعتقد أنك فى غير حاجة الى 
نيتور يللى » » فلا شك انه من الأفضل ان تصرف النظر عنه تماما ٠‏ 

وربما تكون قد وضدعت خطة دقيقة 2 قد يصسيبها تيتوريللى 
بالاضطراب ٠‏ لا , فى هذه الحالة لانذهب اليه طبعا اطلاقا ٠‏ والتماس 
النصائح من مثل هذا الشخص », يتطلب بلا شك أن يضغفط الانسان 
على نفسه ٠‏ كما تريد !اليك هذه التوصية وهذا هو العنوان ! 


وتئاول ك الخطاب خائب الأمل ودسه فى جيبه . 'دانت الفالدة 
على أحسن الفروض » الفائدة التى يمكن أن تأتى بها هذه التوصية 
أقل بكثير من الضرر الذى يكمن فى أن رجل الصناعة يعلم خبر 
قضيته وان المصور يشيع الخير 8 ولم تلع ك ألا كل شقة 4 أن 
كر ه أقسسه على أن دو جه ار نحل الأعمال الذى كان فى من#تصف 
الطريق الى ااباب .»© كلمات شكر., 7 ثم قال ومو نودم ر<ل الأعمال 
بالباب : سأذهب اليه )أو ا اليه »؛ لاننى الآن مشفول 
جدا .» وأرجوه أن بأتى الى مرة فى مكتبى ٠‏ 
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وقال وجل الأفمال #القد ينث اقل انك سعد الشيئل المنحية 
ولكنى اعتقد انه من الأصوب ان نتجنب دعوة أناس مثل تيتوريللى 
الى البنك والتحدث اليهم فى أمر القضية هنا . كذلك ليس من 
الصالح دائما أن بضع الانسان خطابات فى بد أناس من هذا النوع 
ولكنك بلا شك قد محصت الأمر وعلمت ما ينبفى عليك فعله . 

وأومأ ك براسه وصحب رجحل الأعمال حتى اجتاز الحجرة 
الامامية . كان ك بالرغم من الهدوء الظاهرى »©. فزعا اشد الفزرع 
أما انه قد بكتب الى تيتوريللى فذلك شىء قاله فقط ليبين لرجل 
الصناعة أنه يقدر التوصية وانه يفكر فى امكانيات:الالتقاء بتيتور بللى 
حالا » على انه لو كان قد رأى فائدة فى معونة نيتوريللى » لما تآخر 
عن الكتابة اليه فعلا . فما باله لم بتبين الاخطار التى يمكن أن 
تنجم غن هذا » الا بعد أن نبهه رجل الصناعة اليها ! فهل أصبح 
لا يستطيع أن يعتمد على فهمه شخصيا الا بهذ! القدر القليل » واذا 
كان من الممكن آن يدعو رجلا مشبوها بخطاب واضح الى البنك » 
ليلتمس منه ‏ ولا نفصله عن نائب المدير ألا ناب - نصائح خاصة 
بقضيته : اليس من الممكن »© بل من المحتمل إله قد عمى عن بعض 
الأخطار أو اندفع اليها اند فاعا ؟ فلم يكن هناك دائما رجل بقف بجوار 
ليحذره . هذه الشكوك فى بقظته الذاتية » هذه الشكوك التىكانت 
حتى الآن غريبة عليه » تساوره فى هذا الوقت الذى أصبح عليه 
أن يستجمع فيه قواه ! هل ستنتقل المشاكل. والصعوبات التى 
أحسها فى عمله بالمكتب الى القضية كذلك ؟ لقد أصبح الآن غير تادر 
على فهم كيف أمكن أن يفكر فى الكتابة الى تيتور,للى ودعوته الى 
الستك . 


وأئان ك بهز رآسه عجبا من هذا ؛ عندما اقترب الخادم من 
جانيه ولت نظره الن الرسال الثلاتة الجالسين على اركة قن الحير : 
الأمامية ٠‏ كانوا نتظلرون متذ وقت طويل أن يدمح لهم 
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الس لم يعلطا كلل الحو لتريع انب » لبسو #واز اد ال اعقوم 
أن يسور افوضة موائية > ليسيق الاخرين الى متابلة ك. + +وماداء 
من البنك لم يخفارا بيع أن هذه الدرحة 4 وتركرهم هنا فى قامة 
الانتظار بضيعون وقتهم ©» فقد صمموا هم أنضا على ألا بحفلوا بمن 
فى البنك . وقال احدهم : يا حضرة الوكبل . 


ولكن ك كان قد كلف الخادم بأن بأتيه بالمعطف الشستوى »© وبينما 
انهمك فى لبسه بمساعدة الخادم » قال للثلائة : أرجو المعذرة » يا 
سادة © فليسن لدى الآن وقت لاسدتقبالكم ٠‏ وأنا أرجوكم أشضد 
الرجاء أن تسامحونى © ولكن لدى مهمة عاحلة لابد ان أقضيها » 
وشيغى أن انصرف الآن حالا . ولقذ رأيتم بانفسكم كيف ثتعطات 
الآن مدة طويلة . هل تتكرمون بالعودة الى غدا أو فى أى موعد 
آخر ؟ أو هل تنفضلون مباحثتى فى موضوعاتكم تليفونيا ؟ أو لعلكم 
تفضلون عرض موضوعاتكم على بايجاز الآن / وأنا أرسل اليكم الرد 
تحر بربا مفصلا ؟ والافضل على آبة حال هو أن تعودوا عما قريب . 


ولكن هذه المقترحات التى اقترحها ك » ادهشت الرجال الذبن 
انتظروا اذن بلا فائدة » دهثشة شديدة حتى انهم نظروا بعضهم 
الى بعض كالخرس . وسأل ك ؛ لقد اتفقنا اذن ؟ 

رالتفت الى الخادم الذى أحضر اليه الآن القبعة . وكان ااماظر 
من خلال باب حجرة ك برى أن الثلج قد اشتد انهماره فى الخارج. 
ولهذا رفع ك باقة المعطف الى أعلى وأقفل أزرارها عاليا تحت ذقنه. 

قى هذه اللحظة خرج من الححرة الجالبية نالب المدبر © ونظر 
.وهو بتسم الى ك فى معطفه الشتوى وهو بتباحث مع الرجال © 
وسال : هل ستنصر ف الآن » با حضرة الوكيل ؟ . 1 

فقال ك ؛ نعم . 
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وأعتدل فى وقفته وأكمل ؛ عندى مهمة سأقوم بها . 
وف ايه الدين كان قد دول الى 'الرجال وتال 41 بوضاااين 
هؤلاء السادة ؟. اعتقد انهم ينتظرون منذ وقت طويل . 


واقال ك : لقد انفقت معهم . 


ولكن الرجال لم يقبلوا أن بو قغبهم احد .» واحاطوا ب ك وأعلنوا 
انهم ماكانوا ينتظرون. الساعات الطوال لو لم تكن لديهم مسسائل 
هامة حدا بنبغى أنتناقش الآن تفصيليا مناقشات خاصة . واستمع 
نائسبن المدس اليهم هنيهة » وتأمل ك. الذى كان بمسك القبعة وينظف 
بعضى مواضع فيها من التراب » ثم قال : با حضزات السادة » عندى 
حل سيط حدا » اذا شئتم الاكتفاء بى » .فأنا أرحب بأن أقوم 
بمباحثتكم بدلا من السيد الوكيل . أما أن مسائلكم لابد أن تناقش 
وقت رجال الأعمال . هل تتكرمون. بالدخول هنا ؟ . 


وفتح لهم الباب الموصل الى الحجرة الأمامية للكتبه . 


يا لمهارة نائب المدير فى الاستحواز لنفسه على كل شىء يكون 
على ك فى المحنة أن بتخلى عنه ! وهل كان ك لايتظى 'آلا عما لا مفر 
من النخلى عنه ؟ بينما كان ك يهرع الى مصور مجهول بآمال غير 
محددة وضثيلة ب كما اعترف :هو لنفسه ب .تمرض مركزه هنا 
ايد لشرن لا“سبيل الى معالجده .. ونما كان الأنضل كسيد 

ن بخلع معطفه الشتوى »© ويسترد لنفسبه على الإقل الرجلين 
2 اللذين كان عليهما الانتظار حتى للنتهى الأول . 0 5 
كان سيفعل هذا لو لم بر نائب المدبر'فى حجرته يبحث فى دواليب 
الجلات وكاأنما كان الدولاب ملكه . ولما اقترب ك من الباب 
وقد تملكه الانفعال صاح نائب المدير ؛ 5ه © أنت لم تلصراف بعد . 
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وحول أليه وجهه الذى لم تعد ثنياته الكثيرة الجامدةُ تعبر 
عن الشيخوخة » بلبدت كأنها تثبت القوة » ثم شرع ببحث فى 
السجلات من حديد . وقال ؛ أنا ابحث عن صورة عقد ©» بقول 
وكيل الشركة انها عندك . ألا تساعدنى فى البحث ؟ . 


وتقدم ك خطوة » ولكن نائب المدير قال : شكرا » لقد وجدتها 
لتنوى . ١‏ 

وعاد يحول حرمة كبيرة من الأوراق 4 ولسيس صورة الغعقيد 
فحسب © لاشك بها الكثير »© الى ححرقه . 

.وقال ك فى نفسه : انا الآن لا أقدر عليه ؛ ولكن عندما اتخلص 
من مشاكلى الشخصية » فسيكون هو أول انسان بحس بقدرتى ؛ 
وسيحس بها على نحو مرير ما امكن ذلك . 

وهدا ك قليلا نتيجة لهذه الفكرة » واعطى الخادم © الذى 
كان منذ طويلة قد فتح الباب وامسكه آلا ينقفل » امرا بأن يبلغ 
ورك المنك يوشك أن يكون سعيدا لآنه سيكرس نفسه ثماما 
لقضيته مدة ما ٠‏ 


واتجه ك.فى الحال الى المصور وكان يسكن فى ضاحية تقسع 
فى الناحية المضادة تماما للناحية التى بها مكاتتب دبوان المحكمة ©» 
كانت تلك الضاحية منطقة أكثر 'فقرا ©» وكانت البيوت. بها أكثر 
كآبة » والحارات ممتلئة بالقذارة التى كانت تنتشر هنا وهناك 
ببطء فوق- الثلج الذائب , اما البيت الذى كان المصور يسك 
فيه » فكان مصراع واحد من بابه الكبير مفتوحا » وكان المصّراء 
الآخر به أسفل الجدار خرق ؛ انساب: منه فى الوقت الذى 
اقترب فيه ك بالضبط »6:سائل أصفر مقرف انبعث مله دخان 
وهربت منه بعض الفيران وتوارت فى القناة القرسة.. وكان هناك 
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أسفل الدرج طفل صغير يرقد فوق الأرض على بطنه وينكى » 
ولكن صوته أوشك الا بكون مسموعا ©» لآن صخب ورشة 
السمكرة فى الناحية الأخرى من المدخل كان يغطى على كل شىء. 
كان باب هذه الورشة مفتوحا © وكان ثلائة من مساعدى العمال 
قفون فى نصف دائرة بخبطون على قطعة ما مما يصسنعون 
بالشواكيش . وكانت هناك لوحة كبيرة من الصاج الأابيض معلقة 
ا ع اساي لك بي 
وآضاء وجهيهما ومريلتيهما . على أن ك لم يلق على كل الانشسسياء 
الا نظرة عابرة» لانه كانيريد أن ينتهى منهنا بأسرع ما يستطيع . 
كان يريد ان يكتشف أمر المصور بقليل من الكلام ثم يعود الى 
إلبنك. حالا » فاذا لم بحقق هنا من النجاح الا أقله » فينبغى أن 
يؤدئى هذا الى .تأثير طيب على عمله اليوم بالبنك . ولما بلمَ ك 
الدور الثالث أبطأ » فقد انقطعت أنفاسه »؛ لأن الدرج والآدوار 
كانت عالية علوا مفرطا » وكان المصور » حسب ما جاء فى العنوان 
بسكن فى غرفة بالسطح نففى اعلى المبنى . كذلك كان الهواء 
مقبضا » فلم يكن هناك بير للسلم » وكان السلم الضسيق مقفلا 
من الحانيين بحدران 1 ليبس بها الا هنا وهناك فى أعلاها تماما 
تقريبا نوافذ صغيرة . وفى اللحظة التى وقف ك فيها » خرجت 
بعض البنات من مسكن »© وأسرعن ضااحكات برتقين السلم . 
وتبغهن ك ببطء فلع احداهن وكانت قد تعثرت تر 
الاخربات » وسألها وهو بطلع الدرج الى جانبها : 


هل سكن هنا مصور اسمه تيتورطللى ؟ . 


الحذت اظهرها اقليلا :نم تلت اليه عن حاتي + لم يل #مسادر 
سننها ولا عاهتها بينها وبين الفساد كل الفساد ! وهىلم تبتسم, بل 
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نرت ان لد تار حادة مسشرة ونظاس ل رأته ال الل مناك: 
وسألها : هل تعر فين المصور تيتوريللى ؟ . 
فهرت رأسها وسألته : وماذا تنريد منه 5 . 


وبدا ل دهن المفيسك ان يشتعلم عن تيتوريللى قليلا وعلى جل 


وضربت بيدها ك برفق وكأنما أرادت أن تعبر بذلك عن أنه 
قال شيئًا خارقا للعادة فى مباغتته وخرقه © ثم رفعت بيدنها 
فستانها الذى كان دون حاجة الى ذلك قصيرا » وجرت قدر 
استطاعتها خلف البنات الاخريات اللاتى خفت صراخهن ثم تلاثى 
اعلا السلم . والتقى ك مرة ثانية بالبنات فى الانحناءة التالية 
للسلم. + وتندو اهن قد علمن من الحديام بنية ك 6 وانتظرله .., 
وقد وقفن على جانبى السلم وضغطن انفسهن الى الحائط ) 
حتى يمر ك بينهن بغير صعوبة ©» ورحن يفردن مرايلهن يكفهن . 
كانت وحوههن » جتى فى هذه الوقفة فى صفين والتى تبه 
الوقفة لتحية الضيف »© نعبر عن مزيج من السذاجة والتعقيد . 
وكانت على راس البنات » اللالى انضممن الآن خلف ك ضاحكات 
نلك البنت الحدباء التى نهضت بقيادة الجماعة . كان ك بفضاها 
قد عزف الطربق الصحيحة الى قصده فى الحال » فقد همان 
بستمر فى ارتقاء الدرج على امتداده المستقيم ©» تارك -- 
أن عليه أن بسلك فرعا من الدرج هو الذى يوصل الى تيتو 

كان ذلك الدرج امو صل الع افكيقا شيعا كا ل 
طولا شنديذا » مستقيها 0 يتطق اقيل 6 بتكن للانسان رؤية 
غابته ) وهى باب تيتورللى الذى سده مساشرة . كان ذلك الباب 
على عكس السلم كله مضاء نسبيا بنور بأتيه من شل باك عاوى 
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مرإكب عليه بميل © وكان يتكون من أأاواح لخشسبية متجاورة غير 
مطلية وكان عليه اسم تيتوريللى مكتوبا بفرشاة عريضة بلون أحمر. 
وما كاد ك وحاشيته يبلغون منتصف الدرج © حتى انفتح الباب 
فوقهم قليلا » بسبب جلبة خطاهم الكثيرة على الارجح © وظهسر 
رجل لا يرندى سوى جلباب النوم » فى فتحة ألياب فلما رأى 
الجمع صاح : أوه ! 

واختفى . وصفقت الحدباء من شلة الفرح © وتراحمت 
البنات الاخزبات وراء ك »© ليدفعنه بسرعة الى أمام . 

وفتج المصور الباب على سعته بقوة قبل أن يصل ك ومن 
تبعنه الى أعلى الدرج ., ودعا ك الى الدخول وانحني أمامه انحناءة 
شديدة . أما البناث فقد صدهن عن الدخول ولم بدع أى واحدة 
منهن تدخل على الرغم من الحاحهن ومن كثرة محاولتهن الدخول 
باذنه أو ضد رغبته . ولم تتمكن سوى الحدباء من التسلل الى 
الداخل من نحت ذراعه الممدود » ولكن املصور حجرى وراءها » 
وأمسكها من ثيابها » ولفها مرة حواليه ثم حطها عند الباب مع 
البنات الأخريات اللاتى لم بتجاسرن على محاولة تجاوز العتبة فى 
الوقت الذى تركها المصور فيه . ولم بعرف ك كيف يحكم على الآمر 
كله » فقد بدا ما جرى كله كأنه جرى فى اتفاق ودى . ورقمعت 
البنات القابعات بالباب ر قابهن الواحدة بمد الاخرى أعلى الساب 
وصحن بالمصور كلمات مازحة مختلفة © لم عفا مي 
المصور بيئما أوشكت البنت الحدباء أن نطير فى بده . ثم أقفل الباب 
وانحدى مرة أخرى أمام 6 » ومد بده اليه .وقال وهو يقدم نفسهةه 
اليه. 


ب أنا الفنان المصور نيتور للى . 
وأشار ك الى الباب الذى كانت البئات بتهامسن خلفه وقال : 
يبدو انك محبوب جدا فى البيت ٠‏ 
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وحاول بدون جدوى أن يزرر ازرار الجلباب عند رقبته .., 
كان المصور حافى القدمين بلبسش علاوة على جلباب النوم القصم, 
مراؤدل واشفة مضقرة اللون مصفوعة من القيل © لها دكة طويلة 
تتدلى أطرافها وتتاأرجح هنا وهناك . واستائف المصور الحديث 
قائلا : 

هذه البئات الشقيات حمل ثقيل على ٠‏ 

بيئما انصرف عن الحلباب الذى انقطع آخر أزراره 2 وأحضر 
كرسيا ذا مسائد ورجاك أن بجلس . ثم قال : 

ب لقد صورت ذات مرة واحدة من هذه البنات ‏ وهى اليوم 
لبقة بكو بومنةا ذلك الحين وعن بلاحكنتن حمينا + عندنا أكون 
هنا لا بدخان الا باذنى »؛ أما عندما أنصر ف »© فهن بدخان ؛ أو تدخل 
على الاقل وأحدة منهن الى هنا . وقد أصطنعن مفتاحا لبابى بتبادلنه 
بينهن . ليس هناك انسان يستطيع أن بتصور مدى ما فى هذا 
من الازعاج . بحدث مثلا أن آت الى البيت مع سيدة سأرسمها 
فأفتح الباب بمفتاحى وأجد تلك الحدباء هناك مثلا عند المنضدة 
تلون شفتيها بفرشاتى باللون الأحمر »© بيئما نعبث اخواتها » التى 
عليها ملاحظتهن »© فى أركان الحجرة ويوسكوتها . أواقد بحدث_ب 
وهذا حدث امس - أن اعود فى وقت متاخر الى البيثت ‏ أرجو 
اعتمادا على هذا أن نغفر لى حالتى والاضطراب الذى بالحجرة ب 
قلت النى أعود أحيانا 'فى ؤقت متأخر © وأهم بالصعود الى السرير 
فاذا بثىء يقرصنى فى ساقى 4 وانظر تحث السرير واجد هذه 
الزسرة واخرسياتم ولك اعرق المسه الى هن اجله .عواحس 
على © ولقد رآبت بنفسك أنثنئ لأا [فعل ما قد بجتذبهن . وهذا 
الذى يفعلنه بى يعطلنى عن عملى بطبيعة الحال . ولو لم يكن هذا 
املسم قد وضع نحث تصر في محانا » لكنت قد رحلت منذ زمن. 
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وهنا صاح صوت رقيق من وراء الباب : يار تيتور للى هى 
تسمخ لنا الآن بالدخول 5. 

فأجاب المصور ؛ لا . 

وفاد انلصوت نسال : وانا آبضا وحدئ 2 ؟ 


قال العصوي 5 + 

ثم ذهب الى الباب وأحكم اغلاقه . 

كان ك فى تلك الأثناء قد دإر بنظره فى الحجرة » لم يكن 
هناك اسان بمكن أن بخطر باله أن هده 0 البائسة قد 
تسمى مرسما. فلم بكن من الممكن تقرببا أن يخطو الانسان فيها 
طولا وعرضا أكثر من خطوتين طويلتين . وكان كل شىء » الارضية 
الحيطان » السقف من الخشب » وكان النناظر يرى بين الالواءح 
شقوقا ضيقة . وراى ك فى مواجهته سريرا عند الحائط تزاحمت 
فوته اننعة وقرشن مخلقة الألوان »دوقن وسنظ الحورة جاملا عليه 
لوحة مغطاة بقميص ندات أكمامه حتى الأرض . وكان وراء ك شباك 
لم بكن الانسان يستطيع بسبب الضباب أن يرى من خلاله سوى 
سطح بيت الجيران المغطى بالثلج . 

وعندما ادار المصور المفتاح 'فى قفل الباب تذكر ك أنه بريد ان 
بنصرف حالا'. ولهذااخرج خطاب.رجل الصناعة من جيبه وقدمه 
الى المصور وقال : 

عالق سفت نلعن اربق هذا السيف وعو من معاراقك 4و قد 

وقرا المصور الخطاب قراءة سطحية سريعة ثم القى به على 
السرير . ولو لم يكن رحِل الصنامة قد قال بغاية التحديد إن 
تبتورطلن ليسن من معارقه 6 فل هو رجحل قير سال غنه الصدقة > 
لال لك الى الاعتقاد فى هذه اللحظة بأن تيتورطللي لا لعاف رحدل 
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الاعمال أو لا يستطيع ان يتذكره »؛ وسال المصور : 

هل نريد أن نسترى لوحات أم نريد أن أرسمك ؟» 

وتطلع ك مندهشا الى الإصور . ماذا كان فى الخطاب يا ترى؟ 
كان ك قد اعتبر من البديهى أن رجحل الصناعة قد كتب الى المصور 
فى هذا الخطاب ان ك لابريد هنا سوى شيئًا واحدا هو الاستعلام 
عن قضيته . ولكنه كان مسيرفا فى التعجل وجرى الى هنا بلا 
تفكير وتدير . وكان على ك الآن 'أن برد عا ىالملصور بشىء فقال 
له وهو بنظر الى حامل اللوحة : ش 

انك تشتغل حاليا فى هذه اللوحة". 

فقال اللصور : نعم . 

وألقى القميص الذى كان فوقها الى السرير وراء الخطاب . 
ثم قال : 

ب انها لوحة نصفية . عمل جيد ؛ ولكنها لم نتم بعد تماما : 

وكانت اللوحة مصادفة فى صالح ك » لانها أتاحت له امكانية 
التحدث عن المحكمة . كانت على ماببدو صورة قاض . وكان. 
الشبه بينها وبين الصورة التى فى مكتب المحامى شبها كبيرا 
ملفتا للنظر . وان كان موضوعها بختلف تماما » فقد كانت هذه 
اللوحة نمثل قاضيا آخر ؛ بدبئا له 'لحية كاملة سوداء كئة تعلو 
من الجانب على الوجئتين . وثمة فارق آخر ؛ 'فققد كانت لوحة 
ححرة المحامى لوحة زيتية ؛ أما هذه 'فلوحة بالباستيل ضعيفة 
وغير واضحة . ولكن كل ماعدا ذلك كان متشابها » فهنا كذلك بهم 
القاضى بالنهوض من كرسى عرشه مهددا وممسكا بالمسندين 
الحانبيين . ولقدأوشك لك على أن بقول : مذا قاض. 
«لكنه تحفظ مؤقتا واقترب من الصورة وكأنه بريد أن.بدرس 
تفصيلائها ٠‏ فوجد فى وسط المسئد الخلفى للكرمسى شكلا 
بير ١‏ لم بستطع أن نفهمه »6 قسأل عنه المصور . 'فقال انه بحتاج 
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الى قليل من الاكمال وتناول من فوق مائدة صغيرة قلم باستيل 
وداحب بد جوانب الشكل قليلا » دون أن بزيده بذلك وضوحا , 
وأخيرا قال المصور : 

هذه هى العدالة ٠‏ 

فقال ك ؛ وأنا قد عر فتها لتوى » هذا هو الرباط حولعينيها 
دوهذا هو الميزان . ولكن أليست هذه أجنحة عند كعبيها ؟ 
واليست فى حركة ؟ . 

تقال الصو 

ت بلى . . لقد كان على بحسب التكليف أن أصورها:هكذا » فهى 
تمثل فى وقت واحد ااعدالة وربة النصر . 

فقال ك مبتسما : ليس هذا مزجا طيبا » فالعدالة لابد ان 
تكون هادئة ساكنة © وال تأرجح الميزان » ولم يعد من الممكن 
اصدار حكم عادل . 

نقال الصنون 5 آنا اشع .مشيفة من اعطاق الكليق . 

فقال ك : بكل تأكيد . فلم يكن بريد أن يمس كائنا من كان 
بملاحظته تلك . ثم قال : وأنت رسمت هذا الشسخص جالسا على 
كرسى العرش وهو فى الحقيقة كذلك . 

فقال المصور : لا » فلا انا رايت الش خض » ولا أنا رايت: 
كرسى العرش »© كل هذا من ابتداعى » ولكن الذى كلفنى بهذا 
العمل بين لى ما ينبغى على أن أصوره 'فى اللوحة . 

وسأل.ك وهو يتظاهر عامدا بأنه لم يفهم مقصد الصور 
تماما : كيف ؟ هذا الجالس على معد القاضى هو بلا شك قاض ؟ 

فقال المصور : نعم » ولكنه ليس قاضيا عظيما ؤلم بحدث 
قط أن أجلس على كرمى كهذا . 

وقال ك : وهو مع ذلك بطلب صورة لنفسه فئ هله الهيئة 
الجليلة ؟ انه بجلي في هيثة رئيس محكبة , 1 
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فقال المضور : نعم »© هؤلاء الرجال مغرورؤن . ولديهم 
تصربح خاص بأن يستصوروا أنفسهم على هذا النخو . ولكن 
الانسان لا يستطيع للأسف مهما دقق فى الصورة أن يحكم على 
نفصيلات اللملسس: والمقعد »© فألوان الياستيل ليسلته ملاءمة لمشل 
هذه الموضوعات . 

فقال ك : منالغريب فعلا أنالاوحة مصورة بألوان الباستيل. 

فقال المصور : هذه رغبة القاضى » وهو بريدها لاحدى 
السسيدات . 

ويبدو أن نطلع المصور الى الصورة آثار 'فيه رغبة فى العمل 
فقد شمر كم جلبابه عاليا » وتناول بعض الأقلام » وراى كيف 
تكون عند رأس القاضى تحت أطراف الاقلام المرتعشة ظل محمر » 
تلاثى كالاشعة قربه حافة الوحة ؛ وأحاطت هذل التظليل 
بالتدريج راس القاضى كالحلية أو كالوشاح . اما ما حول 
شخصية العدالة فقد ظل مضيئًا باستثناء تظليل خفيف فسير 
ملحوظ 4 وبدت الشخصية الصورة فى هذه الاضاءة الواضحة 
كأنها تبرز الى الخارج بروزا © ولم تعد تذكر الانسان الا على 
نحو لا كاد بذكر بربة العدالة » وربة الانتصار » بل أصبحت تبدو 
الآن كربة الصيد تماما . وجذب عمل المصور ك أكثر مما كان يربد» 
ولكنه !فى النهاية لام نفسه لانه بقى هنا مدة طويلة دون أن يفعلشيئًا 
من أجل قضيته . وسأل ك فجأة : 

ما أسم هذا القاضى ؟ . 

وآأجاب المصور : ليس لى أن اقول اسمه . 

وكان المصور منحنيا انحناء! شدبدا على اللوخة » وأهسل 
بهذا الضيف اهمال واضحا بعد أن كان قد استقبله من قبل 
استقبالا فاض بالتقدير . واعتبر ك هذا التصرف نزوة عايرة 
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يبدو انك موضع ثقة المحكمة ؟ 

ووضع المصور فى الحال أقلامه جانبا » واعتدل وفرك بديه 
وتطلع الى ك مبتسما:. ثم قال : قل الحقيقة دائما على الفور . 
ولكنك بدات تتحدث عن لوحاتى لتكسبنى الى صفك . ومع 
ذلك فآأنا لن آخذ عليك هذا المسلك © فأنت لم تكن تسستطيع أن 
تعلم أن هذا شىء لا بليق عندى . 5ه ؛ من فضلك .. 

قال المصور الكلمات الأخيرة بلهجة حادة صادة » عندما هم ك 
بالاعتراض بشثىء . ثم استانف : على انك على. حق نماما فى 
ملاحظتك » فأنا رجل محل ثقة المحكمة . 

ثم سكت فترة كأنما اراد ان بدع ل ك زمنا يستوعب فيها هذه 
الحقيقة . وعادت أصوات السنات تنطلق من وراء الباب ٠‏ وسدوق 
انون كن تراحمن على نخرع القتاح 6 وريما كاسن المكن ايضييا 
التطلع الى داخل الحجرة من خلال الشغل قوق . وتخلى ك عن 
ولم بش كذلك أن يبالغ فى نعظيم المصور © وبحعله بذلك شخصا 
لا بمكن الوصول اليه »؛ ولهذا سأل : 

+ هل لك مركز معترا'ف به رسميا 7. 

فقال المصور بابجاز وكأنما اضطرب عليه بهذا أمر اكمال 

ولكن ك لم يرد أن بجعله .صمت »© فقال : كثيرا ما تكون هذه 
المراكز غير الممترف بها أكثر نفوذا من المراكز المعتراف به . 

فقال المصور © 1 

وهذا ما ينطبق على حالتى تماما . 
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وأوما براسه مقطبا حبيلنه ؛ ثم راح يقول : كنت بالامس 
أتكلم مع رجل الصناعة فى موضوعك' فسألنى هل اسستطيع 
مساعدتك » فأجبت عليه بقولى : لا بأس من أن يمر على الرجل 
بوما ما » وهأنتذا قد اتيت سريعا »© وانا سعيد بذلك . والقضية 
على ماببدو تهمك جدا © وهذا شىء لا ادهش له بطبيعة الحال 
اطلاقا . الا تحب أن تخلع معطفك اولا 8 


وعلى الرغم من ان ك كان بنوى البقاء مدة قصيرة فقد لقى 
عرض المصور نرحيبه الشديد . اذ أن هواء الحجرة ثقل عليه 
بالتدريج ثقلا خانقا » حتى انه كان بنظر متعجبا الى مدفأة صغيرة 
غير موقدة بلا شك © موضوعة فى ركن الحجرة » فقد كانت 
حرارة الحجرة الخائقة لايمكن تفسيرها . وبينما راح بخلع معطفه. 
الشتوى © ويفتح كذلك أزرار السترة التىتحته »؛ قال الملصسور 
معتذرا : لابد لى من الدفء . والجو هنا لطيف © اليس كذلك ؟ 
والحقيقة ان الحجرة من هذه الناحية ذات موقع عظيم جدا . 

ولم بقل ك شيئا ردا على هذا ؛ ولم تكن الحرارة هى التى, 
تنعص عليه » وانما كان بنغفص عليه الهواعء الخائق.الذى كان 
يوشك إن يحول بينه وبين التنفس © فالحجرة لم يجدد هواؤها 
منذ مدة طويلة بلا شك . وقد .اشتد بك النكد عندما رجاه المصور 
ان يجلس على السرير © بيئما جلس هو على الكرمى الوحيد 
بالحجرة امام حامل اللوحة . كذلك يبدو ان المصور اساء فهم 
بقاء ك على حرف السرير » ولهذا رجاه أن بيأخذ راحته٠فلما‏ تردد ك 
فى ذلك »© ذهب اليه ودفع عميقا الى باطن الحثايا والمخدات . 
تر عاذ الى #رنية ووجه الن 2 اول سوال مضو اق لك كل 
مأ عدآه ٠‏ 

أنت برىء © هه 5 

فقال ك : نعم : 
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كانت الاجابة على هذا السؤال مصدر سعادة حقيقية ل ك 
خااصة وانهاكاتت موجهة منه الى رجل من غير الرسميين » وكانت 
لهذا لاتحتمل ابة مسئولية تتبعها . لم يكن هناك انسان سأله مثا, 
.هف! السؤال الصريح من قبل . واراد أن يتمتع بهذه الفرخة » 
فأضاف ٠‏ 

بت انا برعي نان + 

فقال المصور : هكذا . 

وطأطأ راسه وبدا كأنه بفكر . ثم رفع راسه فحأة وقال 5 

ب اذا كنت بريثًا » فالقضية سهلة جدا ٠‏ 

وتفكرت نظرة ك »© لقد تحدث هذا الرجل الذى يقول اله 
.موضع ثقة المحكمة » كما بتحدث الطفل الغرير ٠‏ 

وقال ك : ولكن براءتى لا تسهل القضية . 

ولكنه برغم هذا كله ابتسم وهز رأسه ببطء . وقال : 

الآأمر رهن بكثير من الدقائق تنوه فيها المحكمة . وفجاد 
#نبرز ناحية ما » لم يكن فيها من الاصل شىء »© وينطلق منها ذنب 
عظيم . فقال: المصور : 

وكأن ك عطل عليه بدون داع سبيل افكاره » ثم قال ” 

ب ولكنك قلت لى انك برىعم ؟ . 

فقال ك : هذا صحيح . 

ورد المضور ؛ وهذا هو الشىىء الرئيسى . 

لم يكن من الممكن التأثير على المصور بأسباب مضادة لاسبايه 
.٠.‏ ومع ذلك لم يكن من الواضح » برغم صلابته » هل كان يتكلم عن 
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اقتناع أو كان يتكلم عن استخفاف.. واراد ك 'فى أول الامر أن 
يتبين أساس كلامه ولهذا قال : 

أنت بكل تأكيد تعر ف المحكمة أحسسن منى . وأنا لا أعرف. 
اكثر مما سمعته عنها من اناس مختلفين أعظم الاختلاف . وقداتفق 
الجميع على أنه لا توحجد اتهامات خرقاء 6 وأن المحكمة عندما قتهم 
تكون مقتنعة نمام الاقتناع نذنب المتهم » ولا يمكن صرفها عن هذا 
بل ان المحكمة لايمكن بحال من الأحوال صرفها عن اقتناعها .. 
واننى اذا صورت جميع القضاة على لوحة الواحد بجانب الآخر 
مما بمكن أن تصيب أمام المحكمة الحقيقية . 

فقال ك فى نفسه : لعم 8 

وعادت بنت منوراء الباب تسال ؛ باتيتوريللى » آلن بنصرفه 


عما قربب 57 . 
مع الرجل ؟ 


ولكن البنث لم ترض بهذا وعادت تسال : هل سترسمه * 

فلما لم بيجب المصور »© عادت تقول : أرجوك آلا تصوره © فهو 
انسان قبييح جدا ! 

ونلت ذلك صيحات موافقة متداخلة غير واضحة المعنى0:٠‏ وقفز 
المصور قفزة الى الباب وفتحه قليلا » فبدت أبدى البنات الممدودة 
المتوسلة . .وقال : اذا لم تلزمن السكون » إفسألقى بكن الى أسفل, 
السلم جميعا . اجلسن هنا على الدرج والزمن الهدوء 1 7 
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والظاهر انهن لم يطعن على الفور » لانه اضطر الى أن يأمرهن: 

اقعدن على الدرج .. 

عند ذاك ساد السكون . 

وقال المصور عندما عاد : ارجو المعذرة . 

لم يكن ك قد التفت الى الباب الا ما يوشلك آلا يكون التفاتا » 
وترك الآمر كله للمصور هل بحميه منهن وكيف . كذلك لم يتحرك 
الآن. الها بوشك آلا كون حرعة »> عندما انحن المصون قرقه > 
.وهمس اليه ؛ حتى لا يسمعه من بالخارج »© قائلا : 

هده القات اشامن الكنة 1 

وسأل ك وقد مال براسه الى جانب وتطلع الى اللصور : 

امكيف هذا , 

ولكن المصور عاد الى الجلوس فى كرسيه وقال فى لهجة بين 
للواخ والتصريع : كن.فىء من العكية |1 

وقال ك موجزا : هذا ما لم الحظه بعد . 

وحردت ملاحظة المصور العامة الاشارة الى البنات هن كل 
ما يقلق . ومع ذلك فقد تطلع ك:هنيهة الى الباب الذى كانتالبنات 
بجلسن خلفه على 'الدرج هادثات .. الا واحدة دست قشة فى شق 
بين الالواح وحركتها طالعة نازلة ببطاء . 

وقال المصور : يبدو أنك لم تكون فكرة شاملة بعد عن 
المحكمة » وباعد بين ساقيه وراح يخبط الأرض باطراف قدميه . 
ثم قال : وما دمت فارغ الصبر» فلن تحتاج اليها . وأنا ساأخزجك 
مماأنت به , 

وسأله ك : وكيف تريد أن تفعل هذا ؟ وقد قلت منذ قلسل 
أن المحكمة لاتتقبل الادلة بحال من الاحوال. ! 
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وقال المصور : انها لانتقبل الأدلة التى تقدم أمامها . 

ثم رفع اصبع السبابة وكأنما اراد.بذلك ان يقول ان ك لم بتبين 
الفرق الدقيق بين الأمرين . 

ثم قال : يختلف عن هذا ما يجريه الانسان فى هذه الناحية 
وراء المحكمة الرسمية » أى فى غرف المداولة والآروقة أو يفى 
المرسع عا مئلا + 

لم يبد الكلام الذى قاله المصور الآن ل ك شديد البعد عن 
التصدبق »© بل لقد اتسم بمطابقة كبيرة لما كان ك قد سمعه من 
آخريبن . كان كلام المصور على الأحرى شديد الامتلاع بالأمل 3 
فاذا صح أن القضاة يسهل التأثير عليهم بفعل العلاقات الشخصية 
كما قال المحامى وأسهب » فان علاقات المصور بالقضاة لها أهمية 
خاصة ولا ينبغى بحال من الاحوال التقليل من شأنها . وبهذا 
يندمج المصور اندماجا عظيما فى جماعة المساعدين التى أخذ ك 
. يجمعها بالتدريج حواليه . ولقد مدحوا فىالبنك ذات يوم موهبة 
لك التتطيفية ) واليوم وقد أصبح يعتمد على نفسه وحده تماما ) 
تعرض فرصة طيبة لتجربة هذه الموهبة التنظيمية الى أقصى 
حدودها . وتطلع الرسام الى المفعول الذى احدثه كلامه فى ك ثم 
قال فى شىء من الرهبة : 

ب ألا يلفت انتباهك اننى انكلم بطريقة نوشك أن تكون هىطريقة 
رجال القاتون ؟ هذا هو تأثير مخالطتى المستمرة لرجال المحكمة . 
وآنا بطبيعة الخال اكسب الكفر من وزاء هذه الخالطة + ولكن 
انطلاقتى الفنية تضيع حرئيا . 

وسال ك : وكيف اتصلت بالقضاة لأول مرة ؟ 

وكان ك يريد بهذا السؤال أن بكسب ثقة المصضور قبل أن 
بضعه فى خدمته . فقال المصور : 
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ب بغابة السهولة »© بالوراثة . .فقد كان أبى من قبلى ملو 
مصور المحكمة . وهذه هى الوظيفة الوحيدة التى تنتقل بالوراثة 
دائما . ولا تحتاج المحكمة لها الى اناس جدد . والسبب هو آنه 
هناك قواعد مختلفة متعددة وقبل كل شىء آخر سرية لتصسوير 
مرانب الموظفين المختلفة » وهذه القواعد لا تذاع الا فى .حدود 
عائلات معيئة لا تنجاوزها .. هناك مثلا فى هذا الدرج مذكرات أبى 
التى لا اطاع انسانا عليها » ولكن من نحيط بها هو وحدله الذى 
يستطيع أن يبصور القضاة . ولكن حتى اذا فقدنها » فلدى عدد 
كبير من القواعد أحملها أنا وجدى فى رأسى ولا بمكن لاحد أن 
بنازعنى مركرى . وكل قاض بريد أن بصور كما كان القضاة 
القدامى العظام يصسورون »© وهذا مالا يستعيعه السنان سواى , 

وقال ك وقد فكر [فى وضعه بالبنك : هذا شىء تحسد عليه. 

ثم قال ٠‏ وضعك اذن ثابت الأركان لا يهتز ؟ 


فقال المصور وقد رفع كتفيه فى زهو : نعم . لا يهتز ! ولهذا 
فانلنى أجسر من حين لآخر على مساعدة انسان مسكين تكون له 

وسأل ك : وكيف تفعل هذا 8 .. 

وكأنما لم بكن هو ذلك الرجل المسكين الذى عناه المصور منذ 
قليل . ولكن المصور لم بدعه يصرقه عن موضوعه بل قال : 

وانا فى حالتك مثلا سافمل التى » نظرا لانك برىء نماما. 

وثقل على ك تكرار الاشارة الى براءته . ولاح له أحيانا كان 
المضور يشترط منذ البدابة نهابة ملاءمة لقضيته كشرط اولى 
لتقديم المساعدة اليه » تلك المساعدة التى لا تقوم بطبيعة الحال 
الا لبلوغهذ١‏ الهدف. « ولكن كد برغم هذه الشكوكضغط على نفسه 
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ولم يقاطع الصور . فام يكن يريد أن يصرف النظر عن منساعدة 
الملصور .. كان مصمما على ذلك .. كذلك لم تبد له هذه المساعدة 
اكثر وبة عل الاطلاق عن مساعدة اللحامن ميل أن ك قشل مسامدة 
فى طريقة هرضها . 

- لقد نسبت أن أسالك فى البداية عن نوع التبرئة التىترغبها 

. فهناك ثلاث امكانيات : التبرئة الحقيقية والتبسرنة الظاهربة 
والجرجرة . والتبرئة الحقيقية هى أحسن انواع البراءة ولكن لا 
استطيع أن أفعل شيئًا فى هذا النوع من التبرئة .. بل اننى اعتقد 
أنه لابوجد انسان فرد بمكنه أن بعين على التبرئة الحقيقية . 
والظاهر أن المعول فى هذآأ النوع من التسرئة على بزاءة المتهم 8 
وما دمث أنت برىء »© فانه من الممكن فملا » أن تنعتمد على براءتك 
كل الاعتماد . وفى هذه الحالة لا تكون بحاجة لا الى ولا الى آبة 
مساعدة أخرى . 

وبهرت طريقة المصور المرتبة فى العرض ك فى أول الأمر » 
ثم قال بصوت خفيض كصوت المصور : 

انا اعتقد انك تناقض تفسنك ) 

وسأل المصور بصبر وقد أسند ظهره الى المسند مبيتسما : 

وكيف هلدا ؟ . 

وابقفك هذا الابتسام فى ك شعورا بأنه بوشك أن كش 
تناقضات لا فىكلام المصور بل 'فى اجراءات المحكمة ذاتها . ولكنه 
مع ذلك لم يتراجع بل قال : 
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لقد قلت من قبل ان المحكمة لاتقبل الادلة والبراهين ؛ ثم 
بعد ذلك حصرت هذا على المحكمة العلنية ©» وهأنتذا الآن :تقول ان 
البرىء لابحتاج الى مساعدة مام المحكمة . وهذا تناقض . وأنت 
من ناحية أخرى قلت انه من الممكن التأثير على القضاة شخصيا » 
وانت الآن تستبعد امكانية بلوغ ما تسميه بالتبرئة الحقيقية عن 
طريق التائر الشخمى استبعادا ثاما. وهنا التناقض الثاتى .: 


فقال المصور : ما أيسر توضيح هنين التناقضين ! الحديث 
هنا عن أمرين مختافين ؛ أولهما ما هو ثابت ,فى القانون وثانيهما 
ما علمت به أنا بوسائلى الشخصية .. وما شبيفئ الخلط بينهما . 
فى القانون »© وأنا لم أقراه » مكتوب بطبيعة الحال أن البرىء 
مرا + ولبس بالقانون اله عن الممكن. التاثير عن القضاة . ولكتنئ 
علمت بعكس ذلك تماما . أنا لم أسمع قط بتبرئثة حقيقية واحدة 
وما الأثر ها سيعت عن شروب الثائر علن القضاة + ومن المسكن 
بطبيعة الحال »© ان تكون الأحوال التى عرقتها لا براءة فيها.. 
ولكن اليس هذا بعيدا عن الاحتمال ؟ حالات كشيرة الى هذا 
الحد لا تكون حالة واحدة فيها براءة ؟ كنت وأنا طفل ضغير أنصت 
الى أبى وهو بحكى فى البيت عن القضابيا » وكذلك كان القضاة 
الذين يأنون الى مرسمه يحكون عن المحكمة » وليس هناك فى 
أوساطنا حديث عن موضوع آخر غير موضوع المحكمة . وماكادت 
امكانية الذهاب شخصيا الى المحكمة تناح لى حتى استغللتها 
دائما » واستمعت الى قضابا ل تحصى ولا تعد فى مراحلها الهامة 
وتابعتها ما بقيت ظاهرة » ولابد أن أقرر أننى لم أشهد حالة تبرئة 
واحدة . 


. وقال ك وكانما يتحدث الى 'نفسه والى آمائيه : 
ولا حالة ترئة واحدة 1 
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هذه الناحية الأمل فيها مقطوع !من الممكن إن يفقوم جلاد واحد 
مقام ١‏ لمحكمة كلها 1 

فقال المصور بلا رضاء : لايصح أن تعمم 5 فأنا لم اتكلم الا عن 

خبراتى أنا فقط , 

فقال ك : وهى تكفى ٠٠‏ أم هل سمعت عن حالات براءة من الزمن 
القديم 5 

- فقال المصور : يقال ان مثل حالات البراءة هذه وجدت .. 
للمحكمة لا تعلن » بل ان القضاة انفسهم لا يعلمون بها .. ولهيذا 
فان ما بين أبدينا عن القضابا القديمة أساطير . وهذه الاساطير 
0 تحتوى غالبيتها على احكام بالبراءة الحقيقية » وفى السططاعة 
الانسان ان يصدقها » ولكن ليس فى استطاعته أن بقطع بصحتها. 
ومع ذلك ما يتبتى على المرء أن يتجاهليا فين ثلا شك تضم شيك 
من الحقيقة ثم أن هذه الأساطير جميلة » ولقد صورت انا شخديا 
لوحات تنا ضمن مثل هذه الأساطير . 
إستشهد الانسان أمام المحكمة بهذه الاساطير ؟ 3 


وضحك المصور ؛ لا ©» هذا لاا يمكن . 

فقال ك : اذن فلا فائدة من الحديث عنها .. 

وكان ك بريد أن يتقبل موّقتا كل آراء المصور » حتى ولو 
اعتبرها بعيدة عن التصديق متناقضة مع حكايات أخرى . ولم 
يكن لديه الآنن من الوقت ما يكفى ليفحص مدى صدق كل ما يقوله 
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بلوغه »© اذا داقع المصور الى مساعدته بأى شكل حتى ولو كان هذا 
الشكل غير حاسم . ولهذا قال : اذن فاصراقف النظر عن التبرئة 
الحقيقية © ولقفد ذكرت امكانيتين آخر بيين 0 

فقال المصور ١‏ نعم 4 التبرئة الظاهرية © والجرجرة ٠.‏ . تلك 
امكانئيتان يمكنئى أن أعمل فيهما شينًا . ولكن الا تريد أن تخلع 
سترتك قبل أن نتحدث فيهما ؟ أظن أن الجو حار عليك ٠‏ 

فقال ك : لعم . 

ولم يكن حتى تلك اللحظة قد التفت الى شىء آخر سوى 
تصربحات المصور © وتنفحر العرق الآن من حبينه شدبدا » بعد أن 
ذكره المصور بالحرارة ٠‏ ثم أردف : 

هذه حرارة توشك الا تكون محتملة ! 
تمام الفهم .. وسأل ك : أما يمكن أن نفتح نافذة 8 
الرجاج ثابتا فى مكاله »© لاا بمكن فتحه . 


وتبين ك أنه كان طوال الوقت بأمل أن يذهب المصور رفجأة 
الى النافدة فيفتحها على وسعها . وكان قد أعد نفسه ليتنفس 
ما سيدخل منها حتى ولو كان ضبابا . واصابه شعوره بأنه 
محبوس عن الهواء تماما بالدوار ٠.‏ وخبط بيده بخفة على اللحاف 
وقال بصوت خفيض : هذا شىء مقلق للراحة مضر بالصحة ٠‏ 

[فقال المصور مدافعا عن النافلة : 1ه » لا » فالدفء يظل 
هنا محفوظا ولا بتسرب » نظرا لأن النافذة لأبمكن فتحها » وفى 
هذا نفوق هذه النافلة رغم بساطتها » النافلة المردوجة . آفاذا 
ما احتجت مرة الى التهوية » وهذا شىء لأ تدعو اليه ضرورة ملحة 
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لان الشقوق. بين العروق تنفذ الهواء من كل مكان » ففى امكانى 
أن .فح واحدا من البابين أو كلاهما . 


ووجد ك فى هذا الكلام شيئًا من السسلوان 6 وراح يلف 
ببصرة فى المكان بحثا عن الباب الثانى :. ولاحظ المصؤر 15 
وقال * ٠‏ 

انه هناك خلف السرير ©» وقد آثرت أن أسبده بالسرير .. 


عند ذاك رأى ك الباب الصغير فى الحائط . وقال المصور 
توكانة اراد ام سسيق لوما توقعة من.ك : 


كل شىء هنا صغير جدا بالنسبة لمرسم . واقد تحتم على أن 
أدير بنفسى فى هذا المكان ما استطعت . والحق أن السرير بوضعه 
عند الباب بحتل مكانا غير مناسب على الاطلاق . فالقاضى ؛ على 
سبيل ا مثال » القاضى الذى ارسمه الن » بدخل دائما من الباب 
الذى عند السرير .. ولقد أعطيته أنا مفتاحا حتى يدخل وتنتظرنى 
هنا فى المرسم عندما لا اكون حاضرا فيه . وهو بأنى عادة فى. 
الصباح المبكر وأنا مستفرق فى النوم ٠.‏ وللتزرعنى بطبيعة الحال 
من سباتى العميق » غندما بفتح الباب المجاور للسرير .. وانك لتفقد 
كل احترام .لاقضاة » اذا سمغت اللعنات التى استقبله بها عندما 
يعبر سريرى .فى هذا الوقت اللمبكر . وأنا لا أستطيع ان آخذ منه 
اللفتاح » ولكن هذا التصرف من شانه أن يخدث الغضب 
والاثارة' » وكل الابواب هنا يمكن اخراجها من س جافها باقلا 
وكان ك فى أثناء هذا الكلام يفكر هل بخلع السترة » واخيرا 
تبين انه اذا لم يفعل » فانه لن يقدر على البقاء هنا طويلا 4 ولهذا 
خلع السترة ووضعها على زكبتية ليلبسها مر ئانية اذا انتهى 
الحديث ٠‏ وما كاد 'يخلع التئئرزة حتى ضاحث احدئ اليتات : 
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لقد خلع ثوبه ..! 

وتناهى الى الاسماع صوتهن وهن يتزاحمن على ش قوق 
الخشب كلها لرؤية المنظر . وقال المصور : البنات يعتقدن اننى 
سأصورك وانك لهذا السبب تخلع ملابسك ٠‏ 

فقال ك : هكذا ! 


وقد القر انشراحا قل مما توقع » لأنه لم يشعر انه تحسن 
عن ذى قبل » على الرغم من أنه كان الآن بجلس مرتديا ملاسبه 
الداخلية فقط . وسأل بلهجة توشك ان تكون غاضبة : كيف 
أسميت الامكانيتين الآخريين ؟ . 


لانه كان قد نسى المصطلحات مرة اخرى . فقال المصور : 


السرثة الظاهرية والجرحرة 7 ولك أن نختار 4 والأمران 
ممكن بلوغهما بمساعدتى »© ولن بكون ذلك بدون تعب بطبيعة 
الحال » والفرق هنا هو أن التبرئة الظاهرية تحتاج الى جهد 
مؤقت مركر والجرجحرة الى حهد أقل ولكن مستمر ٠.‏ ولنتشاول 
شهادة ببراءتنك . وقد تلقيت نص هذه الشهادة من والدى وهى 
نص لا ينقص بحال من الأحوال . ثم أسير بهذه الشهادة الى 
أصدقائى من القضاة » إفابدا مثلا بتقديم الشهادة الى القافضى 
الذى أرسمه حاليا » أقدمها أليه مساء اليوم عندما باثى للصورة 
وهذا الضمان الذى اقدمه على براءتك ليس ضمانا شكليا » بل 
هو ضمان فعلى ملرم ٠‏ 
وبدت فى نظرات الملصورمحة كأنها لوم ل ك على أنه يريد 
الاثقال عليه بمثل هذا الضمان . فقال ك : 
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ب سيكون هذا كرما منك ! وهل يصدقك القاضى ورغم ذلك 
لا ببرئنى تبرثة حقيقية 8 

فأجاب المصور : كما قلت من قبل . على انه ليس من اكد 
تماما » ان كل قاضى سيصد قنى © وريما يطلب بعض القضاة ان 
أاسوقك اليهم شخصيا . وفى هله الحالة سيكون عليك أن تأتى 
مرة معى . ولكن فى مثل هذه الحالات يكون الكسب موّكدا 
نصفه » خاصة واننى ساكون قد اعلمتك من قبل بالطريقة التى 
ينبغى أن تتصرف عليها عند كل قاض . والآمر بسوءعيفى حالة 
التضاةا'ى وهذا ها سيحدقاى الدين سير نضوتى من السدداية .. 
وما ينبغى عليئا الا أن نصرف النظر عن هؤلاء » وان كنت سأكرر 
المحاؤلة معهم » ومن حقنا أن ننصر ف عن بعض القضاة » لأن القضاة 
فرادى لا يمكن أن بحددوا النتبجحة النهائية القضية فى هذه 
الحالة . وعندما أجمع على هذه الشهادة عددا كافيا من 
التو قيعات ؛ اذهب بها الىالقاضى الذى يشتفل بقضيتك . وربما 
يكون نوقيعه موجودا على الشهادة. » وافى هذه الحالة يسير الأمر 
بسرعة أكبر قليلا من المعتاد . وليس من الألوف عادة أن تكون 
هناك عوائق كثيرة » وهدا الوقت هو بالنسبة للمتهم وقت الئقة 
الفظيى ..ودن الشبريبب © وكن هذا سقيتى 6 ان الباين فى هذا 
الورقت يكون لديهم من الثقة أكثر مما يكون لديهم بعد البراءة 3 
(فلا حاجة والأمر كذلك الى بذل مزيد من الجهد .. فالقاضى عنده 
[فلى الشهادة ضمان عدد من القضاة ») ويمكنه بدون حرج أن 
يبرئك » وهو سيفعل هذا اكراما لى ولمعارف آخرين »© وبالطبع 
بعد القيام باجراءات شكلية مختلفة . أما انت فتخرج من المحكمة 
حرا طليقا . ش 

وقال ك مترددا : وأكون اذن حرا ! 

فقال المصور ؛: نعم » ولكنك ستكون حرا ظاهريا [ققط ؛ أو 
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بعبارة ادق مؤقتا . فقضاة الدرجات الدنيا الذين منهم معارفى 
ليس لهم الحق فى التبرئة تبرئة نهائية » وهذا الحق محفوظ 
.للمحكمة العليا وحدها » وهى محكمة لا أنت ولا أنا ولا نحن جميعا 
نستطيع الوصول اليها . ولسنا نعرف منظرها ولا أحوالها » بل 
وأصدقك القول » اننا لا نريد ان نعرف هذا . . اذن ,يفليس 
لقضاتنا الحق العظيم فى تبرئة المتهم من التهمة »© ولكن رفى يدهم 
حق تخليص الانسان من التهمة » ومعلى هذا انك اذا برت علق 
هذا النحو » تكون قد سحبت للحظة من التهمة » ولكن التهمة 
تظل باقية تحوم فوقك © وتنفك فى الحال عندما يصدر الآأمر 
العالى . ولما كنت أنا على علاقة طيبة الى هذه الدرجة بالمحكمة 
ففى امكانى أن أقول لك عما ,قى مقررات ديبوان المحكمة من فرق 
ظاهرى بحت بين التبرئة الحقيقية والتبرئة الظاهرية . فى <الة 
التبرئة الحقيقية تحفظ ملفات القضية كلها » وتختفى هكذا من 
المحكمة » ويباد الاتهام وتباد القضية بل ويباد حك البراءة ) 
يباد كل شىء .. أما البراءة الظاهرية فتختلف .. لا بحدث لملفات 
القضية الا انها تزيد باضافة شهادة البراءة وباضافة حكم البراءة 
وحيثيات الحكم . ولكنها تبقى فى الاجراءات » وترفع » حسب 
متطلبات حركة العمل الدائبة [قى ديوان المحكمة » الىالمحاكم الاعلى 
درجة » ثم تنزل الى الأوطى درجة » وهكذا تتارجح فى حركات 
كبيرة أو صغيرة تارة الى أعلى وتارة الى أسفل . وهذه الطرق 
.لا يؤمن لها . قد يلوح الآمر فى الظاهر احيانا كان كل شىء توارى 
أقى النسيان منذ أمد بعيد وكآن الملفات ضاعت وكأن الحكم 
بالتبرلة حي كامل .. ولك العليع ببواطن الآفون 0 نصدق هدا. 
الملفات لاا تضيع ». والنسيان لا مكان له فى المحكمة ... وفى الوم 
من ذات الآيام ‏ لا يكون فيه من .بتوقع شينا ‏ يتناول قاض من 
القضاة الملف فى بيده باهتمام وانتباه » ويتبين أن الاتهام فى هذه 
الحالة مازال قائما إقيامر بالاعتقال الفورى . ولقد افترضت هنا 
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أن بمر.وقت طويل بين التبرئة الظاهرية وبين الاعتقال المجدد .. 
وهذا ممكن: » وأنا أعزف. حالات من هذا النوع: 6 ولكنه:.من الممكن 
أيضا أن بأتى الشسخص من المحكمة. الى البينت بعد التبرئةالظاهزبة 
فبجد هناك من ينتظرونه بأمر اعتقال جديد . هناك تكون.الحيتاة 
الحرة قد التمت ١‏ . 


وسأل ك مرتابا : ثم تبدأ القضية من جديد ؛ اليس كذلك؟ 


فقال المصور : بطبيعة الحال ٠‏ القضية تبدأ من عديد 4 عون 
هناك. امكانية الوصول الى دراءة ظاهربة , كلمرة السايقة * ويلبغى 
على الانسان أن يستجمع قواه ولا يصح أن يستسلم 00 

ولعل المصور قال الكلمات الأخيرة متأثرا بالانطياع الذى أحدثه. 
فيه ك اذ بدا خائرا قليلا . ش 


الأسرار ولكن اليس بلوع العرثة اثانية اصعب من الأوى 7 قااب 
الميوق 

ى أن القع ا بالاعتقال الثانى ‏ فى غير ل 728 9 
يك ٠‏ فالقضاة فى حالة التبرائة الأولى كانوآ .يتوقفون 
الاعتقال الثانى .. ولهذا فليس للاعتقال الثانى اإذن أثر تقريبا . 
ولكن من الممكن أن يكون مزاج القضاة ة لأسياب احيق د حر بها 
قد تغير وتغير كذلك.. تكييقهم القاثونى للحالة »© ولهذآا نعي أن 
تتكيف الجهود المدولة من أجل التبرئة الثانية مع الظروف المتغيرة 
الجهود المبذولة من أجل الخبرئة الثانية مع الظروف المتغيرة وآن تكون 
صفة عامة قوية كما كانت قبل بلوغ التبرئة الأولى 4 


وقال ك : ؤهذه التبرئة ة. الثانية ليست تبرئثة نهائية ٠‏ 
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حكن 
11_طماع1© :161]آللا 11 


ثم لف راسه مسستنكرا ٠‏ فقال المصور ٠‏ لا طبعا ! فبعد التبرثة 
الثانية يأتى الاعتقال الثالث , وبعد التبرئة الثالثة يأتى الاعتقال 
الرابعم » وهكذا دواليك ٠‏ وصذا شىء من صميم مفهوم التبرئة 
الظامرى ٠‏ 

وصمت ك ٠‏ وقال المصور : يبدو أن التبرئة الظاهرية لا تذقى 
منك الاسةتحسان , ربما راقت لك الجرجرة ٠‏ هل أشرح لك ماهية 
الجر جرة 8 

وأوما ك برأسة ٠‏ كان المصور قد اعتدل فى جلسته واستند 
إلى ظهر الكرمى , وكان جلبابه مفتوحا على سعته 2 وقد دس بده 
تحته واخذ يتحسس بها صدره وجالبيه . وقال اللصور : 

أما الجرحرة ثم نفلر أمامه لحظة وكأنه يبحث عن تفسدير 
صحيح كل الصحة .. اما الجرجرة © فمعناها أن تبقى القضية 
دائما فى ادنى مرحلة من مراحل القضايا . وبتطا سباوغ هذا ان يكون 
المتهم ومساعده , وبخاصة مساعده على علاقة احتكاك شخصية 
دائمة بالمحكمة . وانا اكرر انه لا بلزم قى هذه الحالة بذل جود 
كبير كما فى حالة محاولة الوصول الى التبرئة الظاهربة » واكن 
الذى يلزم هنا هو تنبه اكثر بكثير . فما ينبغى أن بسهو الانسان 
عن القضنية » بل ينبفى أن يذهب الى القافى المختص فى فترات 
منتظمة وكدلك فى المناسبات الخاصة وآإن بسلك الانسان كل السيل 
لاستمالته . فاذا لم يكن الانسان على معرفة شخصية بالقافى : 
فلابد ان بلجا الانسان الى قضاة من المعارف حتى بؤثروا عليه ؛ 
دون أن بنِصر ف الانسان لذلك عن المفاوضات الشخصية المباشرة. 
'فاذا لم يضيع الانسان شيئًا لم يكن يصح أن بضيع فى هذه الناحية» 
فمن الممكن أن بتاكد تأكدا كافيا من أن القضية لن تتجاوز مرحلتها 
الآولن. + القضية لق اتنتين 4 وكن التيم. نظل .قن مامن. .من الآدانة 
وكأنه برىء . والجرجرة تمتاز على التبرئة الظاهربة بأن مستقبل 
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المتهم يكون اقل بعدا عن الوضوح ؛ وبأن المتهم يكون فى مأمن من 
الاعتقال المفاحيء الفظيع وبأنه لايخثى أن بكو زعليه ان يذل الحهود 
ويتحمل الانفعالاتف أوقات لا. تكون فيها أحواله الآأخرىمناسيةلذلك 
الا أكل المناسسية وهى أمور تنصل بمحاولة الوصول الى التبرئة 
الظاهرية. علىان الجرجرة لها بالنسبية للمتهم بعض المساوىء التىلا 
ينبفى التقليل منها . وأنا لاافكر فى هذا المقامفى أن المتهم لا بصبح 
بريئا حرا أبدا 2» وهذا شىء لا وجود له فى حالنة التبرئة الظاهرية 
بمعنى الكلمة ؛ بل آفكر فى مساوىء أخرى . فالقضية لا بمكن أن 
تقف فى المراحل الدنيا الا اذا كانت هناك أسباب على الأقل ظاهربة 
تو قفها فيها . لابد اذن أن تحدث أشياء من الناحية الظاهرية : من 
حين لآخر نصدر أوامر مختلفة أو يستجوب المتهم 2 أو يجرى معه 
التحقيق بعد التحقيق وما الى ذلك . أى أن القضية دور دائما فى 
الدائرة الصغنرة التى حصرت فيها اصطناعا ٠‏ ومن شأن هذا أن 
تنجم عنه المنغصات بالنسبة للمتهم » وما ينبغى عليك مع ذلك أن 
تسرف فى استثقالها ٠‏ فهى ظاهربة فى مجموعها لا أكثر ولا أقل ,2 
'فالاستجو اباتمثلا استتجوابات قصيرة جداء واذا لم يكن لدىالانسان 
وقت أو ميل . ففى استطاعته أن يعتذر عن الحضور اليها , بل آن 
فى امكان الانسان أن يتفق مع قضمة بعينهم على الأوامر التى 
سيصدرونها لمدة طويلة مقدما , فالمقصود أن يمثل الانسان أمام 
قاضيه من حين لآخر ٠‏ نظرا لان الانسان متهم ٠ ٠‏ 

كان ك فى أثناء الكلمات الأخيرة قد وضع سترته على ذراعه 
ووقف ٠‏ وأقبل صياح من الخارج : لقد وقف ! 

وسأل المصور الذى نهض هو الآخر : هل تريد أن تنصرف 
الآن ؟ لا شك أن ما ببعدك عن هنا هو الهواء ٠‏ وأنا أحس لهسدا 
بالحرج الشديد ٠‏ ولدى الكثير الذى كنت أود أن أقوله لك ٠‏ وقد 
كان على أن التزم فى هذه العجالة بالايحاز الشديد ٠‏ ولكن آمل 
أن أكون قد قلت ما يفهم ٠‏ 
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فقال ك : آه طبعا . 

وكانت راسة تؤلمة نتيجة للجهدا الذى تحتم عليه نذله فى 
الانصات .الى المصور ٠‏ 

ولكن. المصور , برغم هذا الرد الايجابى , أعاد كلامه كله مرة 
آخرى , ملخصا , وكأنه أراد أن يعطى ك ونهو منصرف الى البيتعزاء 

فقال ك بعسوت خفيض وكأنه خجل من.التعرف على هذا : 
والحيلولة دون التبرئة الحقيقية أيضا ٠‏ 

قال لوو سرفة + لقن اتويت همه الوضوع ! 

ووضع ك بده على السترة الشتوية » ولكنه لم يستطيع أن 
يقرر لبسها ٠‏ وكم كان. يفضل لو ربط “كل شيء ربطة وجرى الى 
الهواء الطلق ! حتى البئات لم بداقعه التفكير فيهن الى أن يرتدى 
السترة » على الرغم من أنهن تعجلن وصحن الواحدة فى الأخرى انه 
'نرتدى ثوبه . وكان اللصور. مهتما بتأويل مزاج ك على نحو ما ) 
أفقال ٠‏ 

ب يبدو أنك لم تقرر شيا بخصوص مقترخاتى . وأنا راض 
بذلك . بل اننى كنت.أود أن انصحك بألا تسرع فى اتخاذ رأى . لأن 
الفوائد والمساوىء دقيقة دقة الشعرة ٠‏ وينبغى أن يزن الانسان كل 
شىء بدقة . على أنه لاينبفى مع ذلك أن بضيع مع ذلك الانسان 
وقتا كثيرا اكثر من اللازم . 

وقال ك : سأعود قريبا ! 

وقد..لسبس سترته بقرار مفاجىء » وطرح معطفه على ظهره وأاسرع 
لا ااا لل ست روصي 


؟ 
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اي" : 

وقال ك : افتح الباب ! 

واخد يشد المقبيض الذى .كانت البنات يمسكن به من الشارج 0 
كما تبين من رد الفعل. ٠‏ 

وسأل المصور : هل تريد أن تتعرض لمضايقة البئات ؟. الافضل 
أن تنخرج من الباب الأآخر . 

وأشار الى الباب الآخر خلف السرير 

ووافق ك على ذلك وقفز الى السرير مرة أخرى ٠‏ ولكن المصور 
بدلا من أن يفتح الباب , زحف تحت السرير وسأل وهو ائحته. : 
انتظر لحظة أخرى أرجوك , ألا تريد أن ترى صورة أخرى يمكن أن 
أبيعها لك 25 

ولم يسا ك أن يكون غليظا , فقد اهتم به المصور فعلا: ووعده 
بأن يعيئه وان لم يدر الحديث , نتيجة لنسيان ك عن ثمن.المساعدة» 
ولهذا فام بكن إفى مقدور ك أن برده فتركه يعرض عليه الصورة. ) 
على الرغم من أنه كان يرتعد لششدة تلهفه وتعجله الخروج 'من 
المرسم ٠‏ وجذب المصور من تحت السرير ثلا من الصور غير المبروزة» 
كانت مغطاة بالتراب » حتى أن التراب: »© عندما نفخه المصصور من 
فوق اله العليا ؛ تطاير أما أعين ك 'وحال بينه: وبين الا 
مدة طويلة 

دقال لسرن اه ا نمثل بعض 000 0 
5-8 

وقال ك : حميل ! ساشترى هذه اللوحة . 
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ان ك قد نطق بهذه العبارة المسرفة فى الايجاز دون ما تفكير , 
ولذلك. كان مسرورا » عندما رأى أن المصور لم يغضب لذلك ء بل 
تناول من قوف الأرض لوحة أخرى »© وقال ؛ 

. هذه لوحة معارضة للوحة الأولى ! 


ربما كان المصور قد فكر فى جعلها معارضة للوحة الأولى » ولكن 
الناظر اليها لم يكن يستطيع أن يتبين فرقا بينها وبين الاخرى : 
الشجرتان والتنجيل وغروب الشنمسن مهنا وهناك ٠‏ 


ولكن ك ام يكن مهتما بهذا فقال : هذه مناظر جميلة ! سأشترى 

وقال المصور : يبدو أن الموضوع المصور فيهما يعجبك ! 

ولم تكن اللوحة الثالثئة مشابهة بل كانت تمثل المنظر نفسه٠‏ 
كان المصور ينتهز هذه الفرصة ليبيع الصور القديمة ٠‏ 

وقال ك : سآخذ هذه اللوحة أيضا ٠‏ ما ثمن اللوحات الثلاث ؟ 

وقال المصور : سمنتكلم فى همذا عما قريب ٠‏ وأنت الآن على 
عجل , وسنظل على صلة أحدنا بالآخر + ويسرنى أن الصور 
أعحبتك ٠‏ 'وسأعطيك كل الصور التى عندى نحت السرير ٠‏ كلها 
مناظر مروج , وما أكثر ما رسمت صور المروج ! وهتاك من الناس 
من يرفضون مثل هذه الصور لآنها رهيبة , وهناك من يحبونها , 


وأنت منهم 2 بسبب ما فيها من رهبة ! َ 
ولكن ك لم يكن لديه ميل لبحث الخبرات الفنية التى للمصور 
المتسمول ٠‏ 
15" 
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وصاح مقاطعا المصور : احزم كل الصور ! وسسيانى خادمى عدا 
ويأخذها ٠‏ 


وأخيرا انحنى فوق السرير وفتح الباب * 

وقال المصور : اطلع فوق السرير ولا تخجل ! فكل من يدخل. 
هنا يطلم قوق السرير ! 

وحتى لو لم يدع المصور ك الى الطلوع فوق السرير » فان ك 
لى يكن سيعمل اعتبارا لشىء 2 بل ان ك كان قد وضع قدمه فى 
وسط اللحاف , فلما نظر من خلال الياب المفتوح أنزل قدمه مرة 
انية ٠‏ 

وسأل ك المصور : ما هذا ١‏ 

فرد الملصؤر متسائلا مندهشا : ماذا يدمشك 6 

تم قال : هذه مكاتب ديوان المحكمة ! أما كنت تعلم أن هكاتب 
ديوان المحكمة هنا ؟ هكاتب ديوان المحكمة على كل الأسطح تقريبا » 
فلماذا لا تكون هنا أيضا ؟ كذلك مرسمى يتبع ديوان المحكمة أصلاء 
وقد وضعته تحت تصرفى *؛ 

وفرع كء لا لانه وجد هنا مكاتب ديوان المحكمة» بل فزع خاصة 
من نفسه ومن جهله أمور المحكمة ٠‏ كان يتصور كقاعدة أساسية 
ينبنى عليها مسلك المتهم » أن يكون دابّما مستعدا وألا يجد مايباغته, 
وألا نظر الى اليمين بذهن خال بينما القاضى بقف عن ششماله - 
ولكنه كان دائما يعود الى فعل ما يتعارض مع هذه القاعدة الاساسية» 

رأى ك أمامه ممرا طويلا يهب منه هصواء كان اذا قورن بهواء 
المرسم.اعتير متعشيا . رأى على جانبى الممر دككا كالد كك التى ركها 
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فى. حجرة الانتظار بمكاتب'الديوان المختص بقضيته .٠‏ والظاهر أنه 
كانت هناك تعليمات محددة تتبع في تأثيث مكاتب الدواوين ٠‏ ولم 
تكن حركةٍ أصحاب القضايا فى تلك اللحظة شديدة جدا . كان هناك 
رجل يجلس وكأنه راقد يوارى وجهه فى ذراعيه ويلوح وهو على 
الدكة كأنه ثائم ٠‏ وكان هناك رجل آخر يقف فى بقعة شبه مظلمة 
فى نهاية الممر ٠‏ وصعد ك فوق السرين وتبعه المصور باللوخات ٠‏ 
وفنا' لبثا .أن التقيا بخادم المحكمة وكان ك الآن يعرف خدم المحكمة 
بالزرار الذهبى الذى يتخذونه على ملابسهم المدنية تحت الاأزرار 
العادية ب وكلف المصور الخادم بأن يرافق ك باللوحات . لم يكن ك 
يسير بل كان يترنح , وكان يضغط المنديل على فمه ٠‏ فلما أوشكا 
على بلوغ الباب الخارجى اندفعت البنات نحوهما ولم يتخلص ك 
منهما كما كان يتمنى . والظاهر أنهن رآين الباب الآخر للمرسم 
يفتح فسلكن. الطريق الاخرى للدخول من الباب الخارجى ٠‏ 

وصاح المصور ضاحكا عندما رأى تزاحم البئات : لا أستطيع 
الآن الاستمرار فى مرافقتك ! مع السلامة ! لا تطيل التفكير وعخل 
بالتقرير .! 

. ولم يبتفت ك مجرد الالتفات حواليه للنظر الى المصور ٠‏ ولا 
وصل الى الحارة ركب أول عربة صادفته . فقد كان مهتما بالتخلص 
من الخادم الذى كان زراره الذهبى بخز عينيه وخزا مستمرا! وان لم 
يبد عليه أنه كان يلفت نظر الآخرين ٠‏ وأراد الخادم ثعبيرا عن كلفه 
بالخدمة.أن يركب بجوار الحوذى فنهره ك واضطره الى النزول ٠‏ فلما 
بلغ ك البنك كان النهار قد تجاوز منتصفه بمدة طويلة » ولكم ود 
ك أن يترك اللوحات فى العربة . ولكنه كان يخقى ان تنطرأ فرصة 
يكون فيها عليه أن يذكر المصور بشخصيته مستندا عليها + ولهذا 
كلف من حملها الى حجرته ؛ ووضعها فى الدرج الاشسفل بمكتبه 
وأغلقة . ليبعدها على الاقل فى الأيام القليلة التالية عن: نظر نائب 
المدير '* 
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المضبزالئاسسن 


0 اللتاخريلولىت 
٠‏ تشحيةالمحاى 


واخيرا قرر ك أن ينحى محاميه عن وكالته . لم يكن من الممكن 
القضاء على الشكوك التى راودته عن سلامة هذا التصرف. » ولكن 
اعتقاده فى ضرورة هذا القرار رجحت كفته . ولقد تطلب اتخاذ 
هذا القرار من ك.؛ فى اليوم الدى اراد أن بذهب افيه الى المحامى»): 
جهدا كبيرا . فلم يكن يستطيع أن يعمل الا ببعذء مسراف »© وتحتم 
عليه أن يبقئ فى المكتب طويلا لانجاز الأعمال » وكانت الساعة قد 
تجاوزت ‏ العاشرة عندما.وقف أمام باب المحامى ٠‏ ؤفكر © قبل أن 
يدق. الجرس » هل الأافضل أن ينذر المحامى تلفونيا أى تحريريا © 
فالحديث الشخصى سيكون فيه بكل تأكيد كثير من الحرج . ومع 
ذلك فلم يشا ك أن يتخلى عنه 4لأن طرق الانذار الاخرى سيتلقاها 
المحامى بالصمت أو بكلمات شكلية قليلة وفى هذه الحالة لن بعلم 
ك » اللهم الا اذا اكتشفت لينى شيئًا » كيف تلقى المحامى الانذار 
اح يي رو وا لي يي ا د لد 
نتائج هذا الانذار © أما اذا جلس المحامى امام ك. وتلقى مفاحأة 
الانذار بالتنحية © فان ك ؛ حتى اذا لم يفصح المحامى عما به 
تنتج من وجهه ومن مسلكه نسهولة كل ما يريد معرافته . 
بل انه ليس من المستبعد أن نقتنع بأن من الخيز ترك مهمة المرافعة 
للمحامى وبآن بسحب » نتيجة لهذا » انذاره بالتنحية»عن -الوكالة . 


يلف 
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ندما'ذق. لك جرسن. يات النعاني فى آلرة الاولق 4 "لم “يسسخرلد 
ساكن كالمعتاد . وفكر ك : ليت لينى تزداد سرعة ؟ 


.. وتمنى لو حظى على الاقل بعدم تدخل عميل آخر فى الموضوع 
كما كانت العادة » فياتى الرجل الذى يلبس معطف البيت أو 
يأتى غيره » ويسبب ل ك العقبات . وبينما وضع ك بده على ذرار 
الجرس للمرة الثانية ودقه » نظر الى الباب الآخر »© ولكن الباب 
الآخر ظل فى هله المرة مقفلا ٠.‏ واخيرا ظهر فى طاقة باب المحامى 
.عينان © ولكنهما لم تكونا عينى لينى . وفتح احدهم الباب ولكنه 
ضغط على الباب من الداخل بجسْمه وصاح الى داخل المسكن : 
انه هو 1 . 

ثم 'فتح الباب ماما . كان ك قد ضغط على الباب من الخارج 
بجمه » لاآنه سمع وراءه المفتاح بدور بسرعة فى قفل باب المسكن 
الآخر . فلما انفتح الباب آمامه © اندفع الى الحجرة الأمامية 
اندفاعا » ورأى لينى التى كانت صيحة التنبيه موجهة من فاتح 
الساب اليها تجرى فى الممر الذى يفضل بين الحجرات وليس عليها 
سوى قميص فقط . وتبعها ك هنيهة بنظراته » ثم التفت الى فاتح 
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الباب فاذا هو رجل قصير أعجف ؛ له لحية كاملة » كان يحمل شمعة 
فى بدة . وسأله : هل انت موظف هنا 5ه / 

إفاجاب الرجل : لا » انا هنا غريب »© كل ما هناك أن المحامى 
فو وكيان #.وانا هنا رسيي نالة قالولية: : 

وسأل ك وهو يثسير بحرلة من بده الى ملابس الرجل الناقصة: 
هكذا بدون ثوب 5 . 

فقال الرجل : 1ه » لا توءاخذنى 1 . 
فئ هذا الوضع ٠.‏ 00 ش 

وسال ك الرجل بإنجاز.: هل لينى عشيقتك ؟. 

كان ك قد باعد قليلا بين ساقيه وعقد بديه ويهما القيمة خلف 
ظهره » واحس بتفوقه الشديد على الرجل النحيف » لانه كان 
بمتاز عليه بارتداء معطف ثقيل . وقال الرجل جل : رياه | . 

ورفع بديه لسمتر وجهم وقد الم به الفرع م ارد د لا 


ما هذا الذى خطر ببالك ؟ . 
ركال 3 شت ١‏ إن عيكف لقيان تؤيفة لفك 1 ره ذلا 


تصبال . 
الطريق ؛ مااسمك 5 
فقال : بلوك . التاجر بلوك . 
والتفت الرجل القصير بعد هذا التعارف حوله © ولكن ك لم 
يدع له فرصة ليقفا , وساله ك : هل هذا هو اسنمك فعلا ؟ . 
فقال الرجل : بكل تاكيد . ولماذا بساورك الشك فى هذا ؟ 
ا لد يدن ب فى دف 
الملل 
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وأحس ل بأنه حر طليق على نحو لا يفاتى للأنسان الا صدمًا 
ا ل ا 
529 بهذا أمامه وبدعهم يستطون” ان اشاء ٠.‏ وظل كك وَاقَفًا أمام 
باب حجرة مكتب المحامى 6 ثم فتحه وقال للتأجر الذى كان يسير 
خاضعا مطيعا : لاتتعجل ! انر هنا ! 

وكان ك قد نفكر أن لينى ربما تكون قد اختفت هنا » ولهذا 
خل الناكن على أن يحدن فى كل الأركان » ولكن الحجرة كانت 
باه من حمالة البنطلون: ٠.‏ ثم سأله رافعا اصبع السبابة الى أعلى 

ب عل انعرف هد 4 + 

فرفع التاجر الشمعة وتطلع .فى تعامششى اليها وقال : هذا 
قاض .. 1 

وسأل ك : هل هو قاض عظيم الدرجة ؟ . 

ثم وففا الى حانب ليلاحظ الانطباع الذى تحدثه الصورة 
على التاجر . 

كان التاحجر يتطلع الى اللوحة العالية متمحبا . وقال : انه قاذ 
رفيع الدرحة . 

فقال ك : لست على علم واسع بالأحوال فى المحكمة ؛ انه 
أوطى قضاة التحقيق الواطين جميعا . 

قال التاجر وهو يهبط بالشممة. : الآن تذكرت »2 لقد سمعت 
هذا مرة من قبل .+ ْ 

فصاح ك قائلا : طبعا ! نسيت ! لابد انك إفعلا قد سمبت 
هذا 1 . 
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فسال التاحر ك ؛ ولكن لماذا » لماذا ؟ . 
بينما تحرك الى. الباب » وك يداقعه الى هناك بيديه ., فلما 
لينى ؟ ٠‏ 

وسأل ك + يلاذا تن نشل هذا ملى القون ؟ 

إفأجاب التاجر وقد بدا كانه اضطرب نتيجة للأوامر المتناقضة: 


ماي ا و 0 

لم .يكن ك: قد دخل المطبخ من قبل قط . كان المطبخ كبيا 
كبرا مدهشا مؤئثا تأثيثا عظيما . كان الفرن وحده كبيرا » يزيد 
الأاخرى »© فلم تتضح تفاصيلها فى الحال »2 لأن المطبخ كان يضاء 
بمصباح صغير معلق على الدخل . وكانت لينى تقف الى الغرن 
موضوع على موعد كحولى . | 

. وقالت لينى وهى تنظر الى الجانب ؛ مساء الخير » با يوزف . 

واحاء اليذه الى كرس ولي الذ جاب بعادي عليه الاير 

وقال ك : مساء الخير 0 

ثم ذهب خلف لينى قريبا منها و:ومال على كتفها وسألها : 

من هذا ؟ 


لقف 
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ثم شدت ك إمامها وقالت له ؛ انه انسان يستتحق العطف »؛ أنه تاجر 
ونلظر الاثئان اليه خلفهما . كان التاخجر يجلس على الكرسى 
الوثير ؛ الذدى اشار اليه ك »© وكان قد ثفبك الشمعة التى لم بعد 
وقال ك للينى وهو بعيد بيده رأسها لتنظر ناحية الفرن : لقد 
كنت تلبسين القميص ولا شىء :فوقه ! ١‏ 
: ا 
فسأل ك : هل هو عشيقك ؟. 
رفقالت له ١‏ تعال الى حجرة المكتب » وساشرح لك كل شىء . 
:و2 تعلقت ليني به وأرادت أن تقبله ؛ وقالت : بوزف ! 
ونلرت آليه متوسلة صريحة معا مركزة بصرها فى عينيه ؛ 
لا بمكن أن تكون بك غيرة من السيد يلوك ! . 
ترى اننى أنعرض للشك »© اترك الشمعة الآن .' 
وربما فكر مفكر أنه لم يكن ملتفتا الى ما بجرى . لا 4 لقد 
كان عليما بكل شىء . وثقال بقايل من حضور الدبهة : لا اعرف 
سييا الخيرياك. 1 
وقال ك ؛ وأنا أيضا فى الحقيقة لا أعراف . 
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ونظر الى الناحر ميتسما ٠.‏ وضحكت اينى بصوت مرئفقمع : 
وانتهزت فرصة عدم تلبه ك اليها 3 فتعلفقت بذراعه وهست 
اليه : دعه الآن ؛ فأنت ترى أى انسان هو ! ولقد اهتممت به 
قليلا » لأنه عميل مهم من عملاء المحامى : لا لسبب آخر . أمااانت 
إفما بالك ؟ هل تريد أن تتحدث اليوم مع المحامى 57 انه اليوم 
مريض حدا © ولكنى مستعدة لابلاغه بقدومك » ان شلت . عنى 
ان تقضى الليلة معى » بكل تأكيد . ولقد طالت غيبتك عنا » حتى 
أن المحامى نفسه سأل عنك . ما شبغى أن تهمل القضية . كذلك 
لدى انا اشياء مختلفة علمت بها © وأريد أن انقلها اليك . والآن 
اخلع معطفك اولا . 

وعاونته على خلع المعطف »© وأخذت منه القبعة وجرت بالاشياء 
الى الحجرة الأمامية لتعلقها » ثم جرت راجعة لتنظر الى الحساء , 
وقالت : هل أعلن المحامى بحضورك أولا أو أحمل اليه الحساء 
أولا 9 . 

فقال ك : اعلنيه بحضورى أولا ٠.‏ 

كان ك غاضبا لأنه كان قد نوى أصلا أن بتاقشن موضوعه * 
وبخاصة مسألة تنحية المحامى الحساسة ؛ مع لينى مناقشة 
دقيقة » ولكن وجود التاجر افسد عليه رغيته وعكر عليه . وكان 
ك الآن يعتبر .قضيته من الأهمية بحيث لا بصح ان يتدخل فيها 
التاجر الصغير تدخلا قد يكون له أثره الحاسم »© ولهذا نادى على 
لينى ؛ التى كانت قد وصلت الى منتصف الطريق »© لكى تعود . 
وقال : احملى اليه الحساء اولا حتى يقوى بها على المحادثة معى ؛ 
ولاشك أنه بحاجة الى ذلك . 


فاأترال خالما اقى ركنه إننةا بها عييل نن هيات المحادى .+ 
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ولكن عبارته لم تلق الترحيب . فقال ك : ماذا يعنيك هذا ؟ 
اوقالت ليكن © اسعت ! 

ثم قالت. موجهة الكلام الى ك ؛: اذن قاأنا أحمل اليه الحننناء 
أولا ٠‏ 

وصبت الحساء فى صحن 8 ثم قالت ٠‏ ولكن. فى هذه الحالة 
يخثى أن يغلبه النعاس بعد قليل » فهو يئام بعد الاكل خالا . 

كان يزيد آن. بوحى انه يتوى عاق مناقفقنة مو ضوع هام مع 
المحامنى 4 وكان برا ند أن تسأله لينى عنه فير جوها النصيحة عند 
ذاك . ولكنها اكتفت بتنفيذ الأوامر تنفيذا دقيقًا . فلما مرت لينى 
على ك بالحساء. فى طربشها الى المحامى »؛ لمسته برقة وهمسست 
تعود الى إفى أقرب وقت ممكن . 

فقال ك : اذهبى الآن ؛ اذهبى ! 

فقالت لينى : كن أكثر لطفا معى ! 

والتفتت خلفها وهى تحمل الحساء مرة أخرى وهى بالباب . 


ولاحقها ك بنظره . كان ك قد قرر تهائيا أن بنحى المحامى 
عن قضيته ؛ وربما كان من الخير 1ه لم يتباحث مع لينى فى 
الملوضوع من قبل ؛ .فلم يكن اها الا القليل من الاحاطة بالآمر فى 
مجموعه : ولا شك أنها كانت ستنصحه بعدم تنحية المحامى » 
ولعاها كانت تكن قنلا من الخاولة بين اك وبين انار الحا 
بهذا » مما كان سيصيح من شأنة أن سقى ك فى الشك والحرة » 
ولا ربب أن ك كان مع ذلك سينتهى الى تنفيذ ما أزمع عليه بعد 
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مدة ما »© لأن هذا القرار (لذى اتخذه كان بسيطر عليه قف يطرة 
شديدة . لهذا فكاما عجل بالتنفيف »© كلما درا مزيدا من الخطر , 
وربما كان التاجر يعرف شيئًا فى هذا الموضوع . ْ 

وحجذب كرسيا بجانبه . وسأله ك : هل أنت عميل قدم عند 
المحامى ؟ , 

فقال التاحر : نعم ©» عميل قديم جدا . 

فسأل ك : منذ كم سنة بقوم بااوكالة عنك ؟ . 

فقال التاجر : لست أفهم مقصدك ؛ ولكن المحامى بقوم بالو كالة 
عنى فى المسائل القانونيةالخاصة بالتجارة ‏ فأنا أتاحر فى الحيوبب 
منذ توليت المتجر © أى منذ عشرين سنة تقرنئيا » أما فى قضيتى. 
الخاصة » التى» أظن انك تشير اليها » .فهو وكيلى منل البداية » أى 
يبد قثن من تمي نين © عع اكثن.عن حمس سنين . 
لقد سجلت هنا كل شىء . ان شئت قلت لك التواريخ بالضبط ٠‏ 
قضيتى ذد بدات منذ مدة اطول بكثير © فعد بدات بعد وفاة زوحت ,: 

واقترب ك منه . وسأله : المحامى اذن بقيل قضايا عادية ؟ ٠.‏ 


فقد لاح ل ك هذا ااربط بين المحاكم وبين العلوم القانونية باعثا 
على الهدوء والاطمئنان تمأما , وقال التاجر : بكل تأكيد 8 
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نم همس الى ك قائلا : ويقال انه فى هذه المسائل القانونية 
أمهر منه .فى غيرها ٠‏ 

ويبدو أن التاجر ندم على ما قال ©» فقد وضع بده على كتف 
اشؤكال : ارجوك > لا متو 1 

وونت قشعن فكذه مهدتا وقال لا 4 |ناالنيف خائنا! . 

فقال ك : انه لن يفعل بكل تأكيد شيئا ضد عميلمخلص مثلك. 

فثال الناخر 621 بل :آله يفمل © اله عندما كوى لا يفرك نين 
أهلذا بوذاك © على أن لمت مخاضاا له بيعى العلمة . 

قسال 4 ظا ولي لا 

وسأل التاجر ك مرتابا : هل أبوح لك بالسر ؟. 

فقال ك : اعتقد ان لك ان تفعل هذا !1 . 

فقال التاجر : سأحكى لك شيئًا من السر » ولكن لابد أن تقول 

'فقال ك : أنت عظيم الحيطة » وسأقول لك عندما تفرغ سرا 

فقال التاجر مترددا وبلهجة توشك أن تكون لهجة من بيعترف 
بشىء مخل بالشرف ٠‏ لقد وكلت عنى محامين ؟"خرين غيره ! . 
الى هذا الحد ! . 
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فقال التاجر الذى ظل بعد الاعتراف لايستطيع التنفس الا 
بصعوبة : بل هو ثىء جد خطير هنا .. 

وأوحت اليه ملاحظة ك بمزيد من الثقة » فأردف يقول : ليس 
الى محاميه ؛ الى محامين من الرعاع أصحاب الأرقانين والارحابيل 
رطا عو لحيل باس ليد كدض بارجيالة اليه جيه 
ا 

كان الرقم قد آثار دهشته » وعاد يقول : خمسة علاوة على 
محاميك ؟ . 

وأوماً المحامى براسه : وأنا حاليا 'أتفاوض مع محام سادس ١‏ 

وسأل ك : وما حاجتك الى هذا العدد الكبير من المحامين ؟ . 

فقال التاجر : أنا محتاج اليهم حديعا . 

وسأل ك : آلا نريد أن تنفسر لى هذا ؟ . 

فقال التاجر : على الرحب والسعة . أنا أولا وقبل كل شىء 
آخر لا أريد أن أخسر قضيتى »© هذا شىء بديهى .. ونتيجة لهذا 
لابصح أن اصرف النظر عن شىء بيفيدنى . حتى اذا كان الأمل فى 
فائدة فى حالة بعينها ضثيلا جدا »© فلا بنبغى احتقاره ونبذه . 
وهكذا وضعت كل ما أملك .فى خدمة هذه القبضية . وهكذا سحبت 
مثلا كل الأموال من متجرى »© وكانت مكانب متجرى فيما مفى , 
تشغل دورا بأكمله تقريبا ©» أما | اليوم فاكتفى بححرة واحدة فى 
البيت الخلفى أعمل فيها ومعى إصبى واحد . وليس السبب فى 
هذا التدهور هو سحب الأموالل إفحسب » بل وسحب العاملين 
كذلك . فالانسان 'اذا أراد أن بهتم بقضيته » لا يستطيع أن يهتم 
بما عداها الا قليلا ٠‏ 1 


17" 
11_طماع © :161 ]آللا 1 


فسأله ك : هل تعمل شيئا اذن فى المحكمة شخصيا ؟ هذا هر 
بالفسيط الو صوع الذى أحب أن أعررف عنه شذيئا ., 

فقال التاجر © لا أستطيع أن أقول لك فى هذا الا العليل .. 
فى بدابة الأمر حربت القيام بعمل شىء شخصيا »؛ ولكئى ما لبثت 
على الأقل بالنسبة لى .. فمحرد الجلوس والانتظار هناك عبارة عن 
حود كبيي 8 وأنت تعررف شخصيا الهواء الثفعيل فى مكاتب اذو ان. 

فال التاجر : كنت فى حجرة الانتظار عندما مررت ٠‏ 

وصاءم كك مأخوذا وقد سى تماما أنه كان من قبل تعشير متقلر 
التاجر مؤاحكا ٠‏ ْ 

دا الوصادفة . لقد رأيتنى أذن . وكنت فى حجرة الإانتظار 
عندما مرراك 5 وأنا لم أمر هناك ألا مره واحدة 9 

فقال التاجر : ليست هذه مصادقة كبيرة . إفأنا هناك كل 
يوم تعر با 0 

فقال ك : والظاهر أنه سيكون على أن أذهب الى هناك كثيرا. 
و لن أحفلى باستقيال حليل “الاستقبال الذى خظيت به فى تلك 
المرة » عندما نهضن الكل لي . والظاهر انهم ظنونى أحن الفشاة . 

فقال التاحر : لا ؛ لقد كنا :فى ذلك اليوم نحيى خادم المحكمة . 
ولقد كنا تعلم أنك متهم ٠.‏ فهذه أخبار ننتشر سرعة كبيرة 5 
ألم تتحدثوا عن, هذا ة 
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فقال العاجر : لا + على العكس. + وكن هذه سخافات 1 


كال العاتجر مغتاقلا نيدو انك لأتغن فه الناين عاك > وليل! 
ربما فهمث الأمر على وجه غير صحيح . وينبغى أن تعسرف 
أن هناك أشياء كثيرة تعرض الكلام فى مثل هذه القضية وأن 
العقل لا بطيق فهمها »© فالانسان بكون متعبا » مشتت الفكن 6. 
ولهذا يلجأ الانسان بدلا من العقل » الى الخرافة . وأنا اتكلم عن 
الآخرين : ولست أفضل منهم . من قبيل الخرافة مثلا. أن 
الكثيربن يعتقدون انه من لمكن التنبوٌ بنهاية القضية من النظر الى 
وجه المتهم وخاصة الى شفتيه . ولقد أكد هؤلاء أنك ©» استنتاجا 
من شفتيك » ستدان عما قريب بكل تأكيد . وأنا أكرر أن هذه 
خرافة مضحكة »؛ كثيرا ما نقضتها الو قائع تماما » ولكن ما دام 
الانسان يعيش فى ذلك المجتمع » فمن الصعب أن يبتعد عن مثل 
هذه الآراء . تصور مدى قوة هذه الخرافة ! لقد تكلمت فى ذلك 
اليوم مع أحد المتهمين © اليس كذلك ؟ ولم يستطع أن بجيبا 
عليك , وقناك تظيعة الخال اسبات كثيرة للاشطرات والصيرة+ 
ولكن أحد هذه الأسباب كان تطلع الناس الى شفتيك . فقد حكى 
هذا الرحل ذيما بعد © أنه رأى على شفتيك أرضا علامة أعتقد 
أنها ندل على ادانته هو أيضا : 


وأخرج من جيبه مرآة صغيرة وتطلع 'فيها الى وجهه . ثم 
قال : ولكننى لا استطيع أن أتبين افى شفتاى شيئًا خاصا .: 
وانت ؟ 

فقال التاجر ؛ ولا أنا ! على الاطلاق ! 
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فصاح ك : ما اشد تعلق هؤلاء الناس بالخرافات ! . 
فقال !لتاجر : ألم #قل لك هذا انا بنفسى ؟ 


وقال ك : هل تختلطون كثيرا وتتبادلون اآراء ؟ لقد انتحيت 
حتى الآن جانبا ٠‏ 

فقال التاجر : انهم .فى المعتاد لا يختلطون بعضهم بالبعض » 
وليس الاختلاط ممكنا فعددهم كثير »© وليست هناك اهتمامات 
مشتركة الا قليلا . واذا حدث وظهر فى مجموعة اعتقاد بأن هناك 
مصلحة عامة فما أسرع ما يتأكد مافيه من وهم وخطأ . وليس هناك 
:شىء يمكن تقريره بصورة جماعية حيال المحكمة لأن كل حالة تبحث 
على حدة » فالمحكمة هئ اشد المحاكم ندقيقا . لا بمكن اذن الوصول 
الى شىء جماعيا » ولكن فى استطاعة الفرد أن يصل احيانا فى 
السرالى قىء. وغندما يتحقق له الوصول.آلبه» بعر ف به الآخرون: 
وليس هناك من بعلم كيف جرى . لين هناك اذن عنصر مشاركة» 
من حين #آخر بتلاقى الناس معا فى ححراك الاتنظار 4 ولك التحادث 
هناك قليل . والآراء القائمة على الخرافة ترجع الى زمن قديم وهى 
نتكاثر شكليا من تلقاء ذاتها . 


وقال ك : لقد رايت الناس فى حجرة الانتظار هناك » ولاح لى 
انتظارهم عاريا عن الفائدة . 


فقال التاجر : لا » ليس الانتظار عديم الفائدة . الشىء المجرد 
من الفائدة هو التدخل فى القضية شخصيا . ولقد قلت لك أننى 
اوكل نالاضافة الى هذا المحامى خمسة آخرين . وقد يعتقد 
الانسان ب وأنا شخصيا أول من ظن ذلك انه فى الامكان ترك 
القضية لهم كلية . ولكن هذا هو عين الخطأ . لا يمكننى أن اترك 
لهم القضية على كثرتهم . لعلك لا تفهم هذا ؟ 
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فقال ك : 21 ووضع بده على بد التاجر مهدئا » حتى بحول. 
بينه وبين المبالغة فى الاسراع فى الكلام ‏ أرجوك ان تتكام انطنا 
قليلا » فهذه امور مهمة جدا بالنسبة الى » ولست اسستطيع 
متابعتك كما نتبغى ٠‏ 

فقال التاجر : حسنا » من الخير انك ذكرتنى © فأنت جديد. 
وانت صغير . فقضيتك بدات منذ نصف عام »© اليس كذلك 5 
نعم » لقد سمعت بذلك . ان قضيتك قضية حديثة جدا ! اما انا 
فكم مرت هذه الأ:فكار برأسى حتى أصبحت اكثر الأفكار فى الدنيا 


بداهة ! 
النحو #7 ٠‏ 


ولم يكن ك بريد أن يسأل بالضبط عن مدى تنقدم قضية 
الناجر وعن الحال التى وصلت اليها اموزهة. .. وكدذلك لم يتلق 
اجابة واضحة . 

فقد قال التاحر وقد خفض رأسه : نعم ©» لقد دحرجت قضيتى 
الى أمام خمسة أعوام ! وليس هذا بالجهد الهين ! . 

وصمت هنيهة ٠‏ وأرهف ك السمع عله أن يسمع لينى تقترب»٠‏ 
وكان من أاحية لا يريد أن بأتى »؛ لأنه كان بريد أن يسأل عن كثيز 
لانها برغم وجوده قد بقيت عند المحامى مدة أطول مما يتطلب 
الحسساع . 1 

وعاد التاجر الى الحديث وعظم انتباه ك : اننى اتذكر تماما 
الوقت الذى كانت قضيتى فيه فى عمر قضيتك الآن . لم أكن. 
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آل الركيحنا » 


وفكر ك انه على وشك معرفة كل شىء © وهز رأسه بهمة 
وكأنه يستطيع بهذا أن بشسجع التاجر على فول كل ما يستحق 
انه يعلمه ٠.‏ واستأنئف التاجر : لم تكن فضيتى تتقدم ٠‏ كانت 
التحقيقات تجرى © وكلت أذهب الى كل تحقيق »© وأجمع المادة » 
واضع كل سجلاتى ودفاترى التجارية لدى المحكمة » وهو شىء 
علمت فيما بعد : أنه لم تكن له ضرورة » وكنت اجرى الى المحامى 
' وسأل ك : تقول مذكرات مختلفة ؟ 

فقال التاجر : بكل تأكيد ! 

فقال ك : هذا شىء بهمنى جدا . ,فالمحامى لا يزال بعد المذكرة 
الأولى . انه حتى الآن لم بفعل شيئًا . هأنذا أتبين انه بهملنى 
بشكل فاضح . ' د 

وقال التاجر : أما أن المذكرة لم تنته بعد » فشىء يمكن ان 
بعد أن اللذكرات كانت فى <التى عديمة القيمة نماما . ولقد تمكنت 
ذات مرة من قراءة احدى المذكرات ©» نفضل على بذلك احد موظفى 
المحكمة ») فوجدتها تنتسم بالعلمائية » ولكنها كانت بلا مضمون 
فى حقيقتها وأصلها . كان فيها كثير من العبارات اللاتينية التى 
لم أفهمها » ثم صفحات بأكملها ابتهالات عامة الى المحكمة © ثم 
ألوان من التملق الى بعض اللموظفين فرادى » لم بذكر اسماءهم 
للمحامى وتذال أمام المحكمة كأنه تذال الكلاب »© ثم فى النهاية 
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بحرث فى حاللات قانونية من العصور القديمة يرى أآنها شبيهة 
بحالتن... كانث نلف البحوك: » على كدر فس وكتقد برق > 'عتقلة , 
ولست أريد بكلامى هذا كله »؛ أن أكون حكما على عمل المحامى » 
هذا بالاضافة الى أن المذكرة التى أطلعت عليها كانت مذكرة واحدة 
من بين «مذكرات عديدة ».ولكن. الى تبيتقه .والدى: اريد أن انقوله 
الآن © هو أن قضيتى ل تكن إفن ذلك الوقت تحتق تقدما + 

وسأل ك : واى تقدم كنت تريد له أن يتحقق ؟ 

ؤقال العساسو ععنسييا ! انك قنبال: بسؤالا مسرل 2 
فالانسان لا يستطيع أن يرى .فى هذه القضايا تقدما الا فيما ندر . 
ولكنى لم اكن اعرف هذا آنذاك . وأنا تاخر » ولقد كنت فيما مضى 
أتصف بصقات التجار أكثر من الآآن »© كنت أريد أن أصل الى 
ضروب من التقدم المللموس © أن أصل الى أن يتجه الموضوع فى 
بجموعةه الى النيانة أو أن حخك اتحاها صاعذا معظيا على الاقل ., 
لم يحدث هذا »؛ وجرت بدلا منه استجوابات فقط »© كان 
مضمولها حمسها واحد . كان سناة المحكمة نانون. اكثر من مرة 
انيوعا الى متجرى ذالن مسكتى ان يقاباء ل على: أى اتح آخر + 
كان هذا من شأنه أن لق راحتى بطبيعة الحال ١‏ ولقد تحسنت 
الحال اليوم فيما بختص بهذا على الأقل » فهم يتصاون تليفونيا » 
والاتصال التليفونى اقلاقة أل بكثير ) وبدات الإشاعات تنتشر 
عن قضيتى بين أصدقائى التجار وخاصة بين أقربائثى » وحساء 
الضرر من كل ناحية » ولم يكن هناك أقل دليل على أن الجلسة 
الأولى قرب موعدها . وهكذ! ذهبت الى المحامى وشكوت له ) 
فقدم الى الشروح المطولة » ولكنه رفض رفضا باتا أن يفعل شيئًا 
مما بحول بخاطرى » وكان رأنه أن ليس هناك من ستطيع أن 
بفعل شيا خاصا باجراءات القضية » ولو أنه الح فى مذكرة على 
التعجيل تعقد الحلسات ساكبا كنت آريد ء لكان بهذا باق فنسلك 
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فظيع لم يعهده أحد من قبل »© ولآدى هذا الى الاضرار به وبى ٠‏ 
,فقلت فى نفسى ؛ هذا الذى لا يريد هذا المحامى أو لا يستطيع 
فعله » هناك من يريد ومن يستطيع فعله » وبحثت عن محام آخر. 
وأريد أن أسبق التسلسل وآأقول : انه لم بكن هنا بين المحامين 
من طلب من المحكمة تحديد موعد الجلسة الرئيسية أو من بلغ ذلك» 
إفالحقيقة ان هذا مع تحفظ سأتحدث عنه فيما بعد ب 
أمر محال »© وأن المحامين لم يخدعوا فيما قالوا . على اننى لم 
اندم لالتجائى الى محامين آخرين . ولعلك قد سمعت من الدكتور 
هولد شيا عن المحامين الرعاع أصحاب الآفانين والاأإحابيل » 
وأقرب الظن انه صورهم لك فى صورة مهينة »© والحقيقة أنهم 
ليسوا كذلك . وهو عندما تحدث عنهم ويقارن بينه وزملاءة 
وبينهم يرتكب خطأ صغيرا » احب أن ألفت نظرك بصفة ثانوية 
جانبية اليه . انه يسمى المحامين الذين هم من طبقته على سبيل 
التفريق « كبار المحامين » . وهذا خطأ »2 من الممكن بطبيعة الحال 
أن بسمى كل واحد نفسه « كبير » أن حلا له هذا . ولكن الفيصل 
فى هذه الحالة هو ما جرى عليه العمرف فى المحكمة . بجرى هذا 
العرف على انه هناك بالاضافة الى رعاع المحامين أصحاب الافانين 
والأحابيل » كبار المحامين وصغار المحامين . وهذا المحامى ورفاقه 
ليسوا الا صغار المحامين » أما كبار المحامين © وأنا لم آرهم فى 
حياتئ قط »© ولكن علمت بهم سماعا »© فمرتبتهم أعلى من مرتبة 
صغار الحامين بتكل له ميل الل «ارعه بار مبكار المحامين 
عن المحامين . الرعاع الذين بنصب الاحتقار عليهم 7 


وسأل ك : لقد تكلمت عن كبار المحامين ؟ فمن هؤلاء اذن ؟ 
وكيف السبيل للوصول اليهم ؟ 

فال التاجر : اذن فأنت لم تسمع بهم من قبل . وليسن هناك 
متهم واحد تقريبا » اذا سمع بهم لا بحلم بهم ردحا طويلا . 
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فلا تنبع الغرور وتنساق الى موضوعهم . وآأنا لا أعرف من هم 
كيان المحامين © والأرجح أن الانسان لا يستطيع الوصول اليهم 
اطلاقا . ولست أعرف حالة واحدة »© يمكن أن نقول عنها بتأكيد 
تام » أن كبار المحامين تدخلوا فيها. وهم »؛ على ما علمت © 
بدافعون عن البعض © ولكن الانسان لايستطيع أن يحملهم بارادته 
على قبول الدفاع عنه © انهم بدا فعون عمن بريدون هم الدفاعع 
عنه . والقضية التى يهتمون بها » لابد أن تكون قضية تجاوزت 
حدود المحكمة الواطئة . والافضل على أبة حال ألا يفكر الانسان 
فيهم © والا تبين الانسان أن أحاديث المحامين الآآخرين ونصائحهم 
ومساعداتهم مقرفة تافهة الى أقصى حد »© وقد علمت شخصيا 
أن الانسان فى هذه الحالة يفضل أن ينبذ كل شىء وأن بيمدد فى 
فراشة بالبيت .وان بر فض الاستماع الى آى شئء بعد ذلك .. وان 
الانسان اذا فعل هذا » انما بر تكب جين حماقة © فان الانسان لن 
بحد الراحة فى الفراشس طويلا ٠‏ 


فسأل ك ١‏ : أذن فألت لم تفكر آنذاك فى كبار المحامين ؟ 
فقال التاجر وهو يبتسم. من جديد : لم افكر طويلا ؛ وان كان 
الانسان للأسف لا يستطيع أن ينساهم تماما © والليل خاصة 


أنسب الاوقات لمثل هذه الافكار . ولكنى كنت إفى . ذلك الوقت 
أريد النجاح العاحل » فذهبت الى المحامين الرعاع 1 


وصاحت لينى وقد عادت بصحن الحمساء ووقفت فى الباب 

ب ما أعجب حلوسكما معا !1 

كانا .فى الحقيقة يجلسان متلاصمين » حتى أنهما اذا تحرك 
أحدهما أقل حركة اصطدمت رأساهما »؛ وكد اضمطر التاجر 4 
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الذى كان علاوة على قصر قامته يحنى ظهره » اضطر الى أن بنحنى 
األحناء شديدا أن هو أراد أن يسمع كل شىء 5 

وانتفضت من الانفعال بده التى كان لابرال يبضعهها على بد 
التاحر ٠.‏ وقال التأحر موحها الكلام الى لينى : انه بريد أن أاحتى 
له عن قضيتى ! 

فقالت لينى له : احك له !1 . 

وتكلمت لينى مع التاجر بلطف ولكن بشىء من التعالى . ولم 
يعجب هذا ك ,. ققد تبين أن الرحدل له قيمة وأن له على الأقل 
تقديره ٠‏ 
كان يمسكها طول الوقت »© ثم وهى تمسح بده بمريلتها » وتركع 
بجواره لتكحثت شيئًا من الشمع كان قد سال من الشمعة على 


بنطلونه . 

وقال ك وهو بدفع بد لينى بعيدا دون ما ملاحظة : كنت تريد 
أن تحكى لى عن المحامين الرعاع أصحاب الافانين والااحابيل ! 

وسألت لينى ك : ماذا تريد ؛ 

[فقال التاجر وهو يمسح بيده على جبينه وكأنه يفكر : نعم » 
عن أ حامين الرعاع 8 
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عاجلا ولذلك ذهيت الى المحسامين الرعاع اص حاب الافانين 

فقال التاجر : بالضبط ! 

ول تمن قن الرؤاية + 
تلهفه على سماع بقية الموضوع الآن »© ولم يلح . 

وسأل له لينى : هل أخيرت المحامى بمقدمى ؟ 

فقالت : بالطبع ©» وهو ينتظرك . دع الآن بلوك ©» ويمكنك أن 
نتكلم معه فيما بعد » فهو باق هنا . 

وكان ك لا يزال مترددا ٠‏ 
يريد أن تتكلم لينى عن التاجر كأنما تتكلم عن غائب © وكان ك فى 
عذا اليوم مشحونا بالغضب الغامض من ليئنى . ش 

وعادت لينى تقول ٠‏ أنه كثيرا ما ينام هنا . 

وصاح ك : انه ينام هنا .! 

كات يعتقد أن التاحر سينتظلر أن دعو ل اليه نعد أن بفرع من 
حديثه مع المحامى بسرعة فيخرجان معا ويتباحثان بتعمق دون أن 
بمكر عليهما أحد . فقالت لينى : 

نعم »© فأنا لا أدع كل واجد بدخل الى الملحسامي: فى 
الوقت الذى يح لو له . كما أدعك أنت يا دوزف ٠‏ وسدق 
انك لا ندهش لأن المحسامى يستقبلك برغم مرض-نه فى السناعة 
الحادبة عثرة ليلا . انلك تعتسر مابقدمه اليك أصد قاؤك بدبهيا 
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وتسرف فىذلك الاعتبار اسرافا ! ولكن أصدقاءك » او على الاقل 
أنا أفعل ما أفعل من أجلك عن طيب خاطر . وانا لا أريد من شكر 
على ذلك الا أن تحبئى ! 

وفكر ك فى اللحظة الأولى : أن أحبك ؟ ! 

ثم خطر بباله : نعم » أنا أحيك . 

ومع ذلك فقد قال مهملا كل شىء آخر : انه يستقبلنى » 
لاننى عميله ! واو كانت هناك ضرورة الى مساعدة من غريب »© 
لكان على الانسان فى كل خطوة ان بلح فىالسؤال ويشكر . 

وسألت ليتى التاجر : ما أعنفه اليوم ! 

وفكر ك : أنا الغائب هذه المرة ! 

وأوشك ان يغتاظ من التاجر الذى سكت على خشونة لينى 


والمحامى يستقبله لاسباب أخرى أيضا . فقضيته أكثر 


بدايتها » أعنى انها لم تنته بعد © مما يجعل المحامى بفضل 
الأشتغال بها . ولكن الحال ستتغير فيما بعد . 

فقالت: لبنى وهن تنظر الن التساس ؛ بالشينيط نا اكثر 
ثرثرته فى الأسرار ! 

والتفتت الى ك وقالت له : ما ينبغى عليك أن تصدقه ٠‏ فهو 
بقدن ما هو لطياك © كدر ها هو ثرنان + ونيا كان سلا هعسو 
السبب الذى بجقل المحامى لا بحبه . وهو على أبة حال لاسستقيله 
الا اذا كان معتدل المزاج . ولقد بذلت الجهد الكثير لأغير هذا 
الوضع © واكن هذا أمر محال . تصور » انثى أحيانا أعلنه 
برغبة بلوكفىزيارته» فلا بستقبله الا بعد ثلاثة أيام . واذا حدث 
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ولم يكن بلوك وقت النداء عليه للزيارة موجودا حيث ينبغى ان 
يكون موحودا ») ضاعت عليه الزبارة 4 وتحتم البدء من جدد 
فقد حدث فعلا أن المحامى دق الجرس ليلا وطليه . وهكذا أصبح 
يلوك مستعدا حتى أثناء الايل . على أنه قد حدث أيضا » منذ 
تين المحامى أن بلوك بكون دائما موجودا » أن المحامى بنقض طبه 
بلوك للدخول عليه احيانا وبرفض مقابلته . 

وتطلع ك الى التاجر متسائلا » فأوما هذا براسه » وقال 
نفس الصراحة التى تكلم بها منذ قليل مع ك ») ولكن ربما فى 
فوع عن التععة يسيبي الخول * لو :ان الالساق: ينو بمقى 

وقالت لينى : انه يتظاهر بالشكوى تظاهرا » ولكنه يحب 
أن ينام هنا »© كما اعترف لى شخصاا أكثر من مرة ! 

وذهبت لينى الى باب صغير ودفعته وسألت ك : هل تريد 
أن ترى حجرة نومه ؟ 

وذهب ك الى هناك ونظر وهو واقف على العتبة الى المكان 
النشفقن الجحرد سن التواقك اللع يلاه عرب اقيق عن الكره , 
كان على قن نرف التوع فى “اغا السرين أن يتلق اليه العيدان. 
وحزمة من الورق مرتبة ترنيبا دقيقنا . . لعلها أوراق قضية. وسآل 
ك وهو باتفت الى التاجر : هل تنام فى حجرة الخادمة ؟ 

فاجاب التاجر : لقد اعدتها لينى لى وهى حجرة لها ميزات 
كثليرةء 

واطال ك النظر اليه . كان الانطباع الأول الذى تلقاه ك 
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عن الشاجر ده على الأرحح الانطياع الصديح. حفيقة أنه ذو حبر 5 
لأن قضيته قديمة العهد ولكنه دفع ثمن همه الخبرة غاليا + 

وفمحأة أحس ك أنه أم بعد يحتمل النظر ألى الاجر 4 فصاح 
في لينى : ضعيه فى السرين ! 

ولكن لينى بدأ عليها أنها لم تفهم . أمااك فكان بر بد أن. 
يذهب الى المحامى © وينحيه ويتحرر بهذا ليس من اللحامى 
فحسبيب 4 بل ومن لعنى ومن التاجر أيضا ٠‏ وقيل أن تصل ألى 
الاب قال له التاجر نصوك خفيضش 5 3 حفرة الوكيل ا 


فالتقت ك بوحه عابس . ققال التاحر وقد تمئد ناحية ك 
متوسلا : امد لسشينة وعدك 5 إقيد وعدتنى بأن تفذى الى لعل 0 


فقال كه : صدقت . 
ومن بنظارة عابرة على لينى التى كانت تتطلع ألية باهتمام 3 
النى ذاهب الآن الى الحامى لانحيه عن الوكالة عنى ؟ 


وصاح التاحر : أنه بنحيه : 


وففز من الكرسى وجرى رافعا ذراعيه الى أعلى يلف فى 
الطبخ ورصيح مرارا : انه بتحن المتحامى ! 

وهمت لينى بالهجوم على ك » ولكن ك اعتسرض طريقها 
بدبها ولكن ك كان متقدما مسافة طويلة . قلما نحقت به لينى © 
كان 'قد دخل حجرة المحامى . وأوثنك ك على أن بقفل الباب ؛ 
ولكن لبتئ منعت ذلك بعدمها 2 وأمسكت بذراع كََ وهمت بحر ه 
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ها ولكن ك ضغط على معصمها بشدة حتى أضطرها الى تركه. 
وهى اتطلق زفرة . ولم تجرؤ لينى على الدخول فى الحجرة فى 
الحال © وأغلق ك الباب بالمفتاح . 

وقال المحامى فى فراشه : لقد انتظرت مقدمك مدة طويلة . 
ا ل ل اتوسيي 

وقال.ك يدلا من ان فطلي ١‏ سانصرف به تليل 7 

ولم يحفل المحامى بكلمة ك لانها لم تكن اغتدذارا وقال : 

لن أدعك نأتى الى مستقبلا فى هذه السباعة المتآخرة . 

فقال ك : وهذا شىء بتفق مع ما نوبت عليه . 

فنظر اليه المحامى مت متسائلا » وقال : اجلس . 

تقال كد 5 متاحلين لأن عله .رعيعف ؛ 

وكيد كرسيا ثاسة سضدة الليل. الضفية وطلسن وا 
المحامى : لقد بدا لى كأنك أغلقت الباب بالمفتاح . 

فقال 4 تسم > يسبب ليتى + الم يكن 3 ينوى ان هالية ككائنا 
موا كان .« دولك اكات سال # هل عادت الى الدالعية ؟ 

فأل ك : الحاحها ؟ . 

فقال المحامى : نلعم . 

وضحك » وأصابته ازمة سعال ؛ فلما ولت ؛ عاد الىالضجك 
سال 4 لاقك الك لاخطت الحاحها ؟ 


الى منضدة الليل الصغيرة.») وسحبها الآن بسرعة . فلما صمت ك. 
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قال المحامى : 
لودو انك لاوش عشبا اعميطة ين 5 وها ب 1 
والا ربما كان على أن اعتذر لك . وتلك صفة غريبة فى لينى ٠‏ 
غفرتها لها منذ زمن طويل » وملا كنت أتحدث فيها لولا انك أغلقت 
الباب الآن بالمفتاح . وانت أبعد الناس عن أن: بكون على أن اشرح 
لك هذه الصفة الفريبة » ولكنك تنظر الى مضطربا © ولهذا فأنا 
أشرحها لك .. هذه الصفة نتلخص فى أن لينى تجد أن غالبية 
المتهمين من ذوى الحسن والجمال . فهى تتعلق بالجميع وتحب 
الجميع ويبدو أن الجميع يحبونها » وهى أحيانا » عندما أسمح 
لها تقص على انباء ذلك لتروح عنى . وانا لا ادهش من الموضوع 
كله دهشة كالتى تبدو عليك الآن . والحق أن الالنسان اذا كان 
بحسن الابصار بذلك بجد للمتهم فعلا جمالا فى أغلب الأإحيان . 
وهده ظاهرة مجيبة الشان » يكن القول بها الى حد ما من 
ظواهر العلوم الطبيعية . وليس معنى هذا أن تغيرا معينا واضحا 
دقيقا يطرا على الشكل نتيجة الاتهام ٠‏ فليس الاتهام هنا كالاتهام 
فى حالة القضايا العادية » اذ أن أغلب المتهمين بظلون فىمعيشتهم 
العادبة ولا ته قهم القضية » اذا كانوا بعتمدون على محام جيد 
يهتم بذلك . ومع ذلك ؛ فمن كانت له خبرة » تمكن من التعرف 
على المتهمين واحدا واعذا ختى وار الوا وبيطء عنية فم عن 
الناس . وقد تسأل : كيف 4 ولكن اجابتى لن ترضبك 3 
السبب هو أن المتهمين هم أجمل الئاس جميعا ! ولا بسكن أن 
بكون الذنب هو الذى بضفى على الخلقة جمالا » لآن التهمين ب 
وهنا اتكام على الأقل بصفتى محامى ب ليسوا جميعا مذنبين ؛ 
كذلك لا بمكن أن يكون العقاب هو الذى بضفى على الخاقة حمالا 
من قبل ان يحل ؛ لان المتهمين لن بنالوا العقاب جميْعا » ولابد 
أن يكون السبب هو القضية القائمة ضدهم والتى تكون لاصقة 
بهم على نحو ما . ثم ان هناك. بين أصحاب. الجمال. من يتصفون 
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بجمال من نوع خاص . ولكنلهم جميعا يمتازون بالجمال حتى 
هذه الدودة البائسة التى اسمها يلوك 1 


فلما فرغ المحامى © كان ك متمالكا نفسسه نماما » بل انه أوما 
برأسه عندما قال المحامى كلماته الآخيرة © وتأكد من رآبه القديم 
فى المحامى »© ذلك الراى الذى يتلخص فى ان المحامى بلجا دائما 
وفى هذه المرة .فعل الشىء نفسه. الى الاستطراد .فى احاديث 
عامة لا علاقة لها بالموضوع » لكى بلهيه عن المسألة الرئيسية » 
وهى 'نقرير ما قد فعله من عمل حفيقى فى القضية . ولقد لاحظ 
المحامى أن ك بقاومه هذه المرة مقاومة اكثر شدلة » لأنه لاذ 
بالصمت »“ كان يعطى ك امكانية الكلام ‏ . فلما ظل ك صامتا »© 
سأله : لقد أتيت الى اليوم بنية معينة ؟ . 

فقال ك : تعسم . 

وحجز بيده ضوء الشمعة عن عينيه قليلا حتى يرى المحامى 
على نحو افضل ثم أردف : عقدت العزم على ان أقول لك اننى 

تقال الحائن #اعل. ضشيح مه تيه 4 .. 

ونهض قليلا فى فراشه وسند بده على المخدة.. فقال ك 

وقال المحامي بعد هنيهة : يمكننا أن نناقس هذه الخطة أيضا 1 

فقال ك : انها لم تمد الآن خطة . 

فقال المحامى : ربما » ونحن ومع ذلك لا نريد أن نسرف فى 
التعجل . 
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استعمل المحامى الضمير « نحن » كأنما كان مصمما على ألا 
نترك ك .حرا »© أو على أن بظل على الأقل مسسدتشارا له » ان لم يكن 

الم نهض ووقف وراء كرسيه الوثير » وأردف ؛ ما قلته لك 
جاء بعد تفكير طيب ؛ بل وربما بعد تفكير طويل مسرف فى الطول 
وقرار نهاثى . 

وأبعد عنه اللحاف وقعد على حافة السرير . كانت ساقاه 
العاريتان المكسوتان شعر أبيض ترتنعدان من البرد ٠‏ ورجا ك 
ان بحمل اليه من الأربكة بطانية . 'فحملها ك اليه وقال له : 

انك تعرض نفسك بدون داع للاصابة بالبرد ٠‏ 

فقا المحامى بيئما راح يلف نصف حجسمه الاعلى فى اللحاف 
وبلف ساقيه فى البطانية : 

بل, هناك داع فهم . عمك صدبقى »© وآنت أبيضا حزت بمضى 
الوقت على حبى . هذا شىء أعترف لك به بكل صراحة » ولا اجد 
فيه ما بدعو الى الخجل . 

لم برحب ك قط بهذا الكلام الموّثر الذى قأله الرجل الشيخ 
لآنه اضطره الى تفسير مفصل كان بفضل أن يتحاشاه »6 ثم ان 
هذا الكلام أصابه بالحيرة » كما قرر بصراحة ©» وان ظل بعيدا 
عن أن بجعله بتراجع 'قى قراره بحال من الأحوال . وقال : 

د علي لبي ا ا ا د 

اما انا ققد اقعدمت فى الدة الاخرة بان هذا لا يكفى . وانا ان 

دق 

11_طماع1© :161 ]آللا 11 


إن نسامحنى »© ولكن القضية »© كما قلت أنت نفسك » من الأهمية 
القضية شىء أقوى مما حدث . 


كثيرا الى كلامه * 

كك نقد لاحظت عند زيبارتى الأولى عش لمااتيت 
اليك مع عمى » اننى لم أكن مهتما كثيرا بالقضية »© واننى كنت 
اتناساها تماما » الا اذا ذكرنى أحدهم بها على نحو شديد نوعا ما 
ولكن عمى اصر على أن أوكلك فى القضية » ففعلت ارضاء له . 
وكنت أتوقع أن تخف القضية عنى أكثر مما كانت »© فالانسبان 
انما بعهد بالوكالة الى محام » حتى يزرحرح عن نفسه ثقل القضية 
فلبلا + ولكن العكبى هو اللى حدثد». فق تر كب عموع عظيمة 
بسبب القضية الآ عند الوقت الذى تيضت. فيه بوكالتى ٠.‏ عددها 
كنت بمفردى ؛ لم أكن أقوم بفعل شىء .فى القضسية » ولكنى 
لم اكد أشعر بذلك: 2 أما الآن فلى وكيل »© ولقد تهيا كل شىء لكى 
بحدث تدخل فى القضية وانتظرت دائما وبتوتر متزايد أن بحدث 
هذا التدخل » ولكنه لم يحدث . ولقد تلقيت منك معلومات 
مختلفة عن المحكمة لا اظن اننى كنت ساتلقاها من انسان غيرك . 
ولكن هذا لا بكفينى مادامت القضية أصبحت الآن تقترب منى 
على نحو يكتنفها فيه السر المطبق . 

كان ك قد دفع الكرمى الوثير الذى كان أمامه ووقف واضعا 

بديه فى حيبيه معتدل القامة . وقال المحامى بصوت منخفض 
هادىع ٠‏ 


هناك لحظلة معينة لا يحدث فيها ولا بعدها شىه جديد 
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بمعنى الكلمة . ولكم وقف الكثيرون من أصحاب القضايا وهى فى 
مراحل شبيهة بالمرحلة التى.فيها قضيتك © وقفة شبيهة بوقفتك 
أمامى وتكلموا كلاما شبيها بكلامك ! 

فقال ك : اذن فأصحاب القضايا هؤلاء كانوا جميعا على حق 
مثلى ! وكلامك هذا لا بنقض شيمًا مما قلته لك ! 


فقال المحامى : لم اقصد الى نقض كلامك . ولكننى اردت. 
أن اضيف أننى كنت انتظر منك من حسن التقدير اكثر مما كنت 
ومن امر نشاطى » لم أطلع عليه أصحاب القضايا الآخرين.. 
ؤهأندا اتبين انك مع ذلك لا تولينى قدرا كافيا من الثقة . انك 
لا تسهل على مهمتى . 

ما أكثر تذلل المحامى أمام ك ! لا أعتبار مطلقا لشرف الطبقة 
وهو فى هذه الناحية على اشد ما نكون حساسية ! ولماذا فعل 
المحامى هذا ؟ لقد كان على ما ببدو محاميا مثقلا بالعمل . وكان. 
علاوة على ذلك رجلا ثريا » ولم يكن من الممكن أن يكون شسديد 
الاهتمام لضياع مكسب او لفقدان عميل ؟! ثم انه كان معتل 
الصحة ولابد أنه كان يود لو يخفف عنه العمل . ومع ذلك فانه 
يتمسك باك . لماذا ؟ هل السبب هو ارتباط شخصى بالعم ؟ 
ام هل السبب هو أنه يعتبر قضية ك بالفعل قضية غير عادية 
وبرجو أن يصيب فيها امتيازا » اما أمام ك واما ‏ وهذا اختمال 
لاينبغى استبعاده بحال من الأحوال ‏ أمام اصدقائه فىالمحكمة 1 
لم يكن السبب يبدو على وجه المحامى ,. على الرغم من أن ك أجهد 
نفسه فى الحملقة فيه دون اعتبار لشىء . كان من بنظر اليه 
بوشك'آن بقول انه بنتظر»بوجه تعمد الخمود »الآثر الذىستحدثه 
كلماته . والظاهر انه اسرف فى اعتبار صمت ك شيئًا فى صالحه 
لانه أردف بقول : 
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ت ولملك قد الاحظت ان إلى تسسا تحتو #آوالين 
مع ذلك لا استعين بمن يعيننى . وهذه حال كانت فيما مضئ 
مختلفة » فقد جاء .على .وقت © كان بعش ضبات القاثونيين بمملون. 
فيه عندى »؛ أما الآن فأنا أعمل بمفردى . وبرتبط هذا الى: حد. ما 
بتغيير . نشاطى واتجاهى المتزايد الى الاقتصان على القضابا التى 
من نوع قضيتك » ويرتبط هذا من ناحية أخرى بالدزس الذى: 
اتعلمه من هذه القضابا والذدى يزداد على الدوام عممًا . وقد 
تبينت أنه لا ينيفى لى أن أركن “فى هذه الأعمال الى كائن من كان 
اذا كنت ارد أن انيب الما فى جدق اصاو ل حل الف 
التى حمانها . والقرار الذى انخذته بالنهوض بالعمل كله كان له 
نتائج طبيعية : فقد رفضت كل طلبات توكيلى كلها تقريبا ولم 
اقل آلا الحالات التى تهمنى بشكل خاص ب وهناك من اصئاف 
المحامين كثيرون » حتى هنا على مقربة منا » يرتمون عل ىكل فتات 
أقذف به . كذلك كان من بين هذه النتائج أننى مرضت من فرط 
المجهود . ولتكنى مع ذلك لا اندم على قزارى » وربما كان ينبغى 
على أن أرفض من التوكيلات اكثر مما :فعلت . أما اهتمامى التام. 
بالقضايا التى قبلتها فشىء تبين انه ضرورى ضرورة لا حد لها ؛ 
واكلل بالنجاح تاو النجاح ٠‏ ولقد وجحدت ذات مرة عبارة جميلة 
فى نص من النصوص تصور الفرق بين الوكالة فى القضايا العادية 
والوكالة فى هذا اللون من القضابا » تقول هذه العبارة : هننا 
المحامى يقود عميله الى الحكم مستعينا بخيط ؛ وهناك الحامى 
يرفع عميله فوق كتفيه على الفور. ويحمله دائما فلا ينزله » الى 
الحكم زالى ما بعد الحكم . والامر على هذا النحو فعلا ! ولكته. 
لنس من الضؤاب كماما آي أقول الى لى. الدم على تحمل هذا 
العمل الشديد بحال من الأحوال . فعندما يتعرض جهدى الكبير 
كما فى حالتك » الى الانكار التام » فانا أوشك على أن اندم عليه . 
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اقناعه . واعتقد انه يستنتج من لهجة المحامى فى الكلام » 
ما سيقوله له © ان هو لان له وتراجع » سيعود المحامى الى 
الحديث عن المنغصات والى الاشارة الى العمل المستمر فى المذكرة 
الكيرة التى نعثتر ض العمل ب باختصار سيعود الى تكرار ماعر فه 
ك ونفر منه » بقصد خداعه بآمال غير محددة وتعذيبه بتهديدات 
غير معيلة . وهذا شىء بلبغى منلعه تهائيا » ولذلك قل, : 

ماذا تنوى أن تفعل اذا احتفظت بالوكالة فى القضبة ؟ 

وانصاع المحامى لهذا السؤال المهين » واجاب : 

انوى على أن أستمر فيما بدأأته وفعلته من أجلك . 

. فقال ك : هذا ما كنت اعلمه » ولا داعى لمزيد من الكلام ! 

وكانت لهجته توحى بأن ما اثار ك » قد حدث له هو ) 
لا لك » واردف يقول : : 

ب بخيل الى أن الدذى أغراك بالحكم الخساطىء على 
مسساعدتى اراي 0 لك بل والسام الا على حالتك 
المعاملة الطيبة المسرفة فى الطيبة أو بعبارة أصح 0 
متهاونة 4 أو بدو عليها انها متهاونة 3 ولكن هذه المعاملة لها 
سبيهنا .: فانه من الا«فضل:.فى كثير من الأحيان أن بكون الانسان 
مكبلا بالأغلال على أن يكون طليقا . ولكنى أريد أن أريك كيف 
منضدة الليل الصغيرة ! 1 
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نقال 0 جا لقان ؛ 

وفعل ما طلبه المدامئ » لانه كان دائما مستعدا ليتعلم .. 
ونكنه أراد على آبة حال ؟ن يتأكد فعاد يسأل المحامى : 

ولكنك قد احطت علما » بأنئق نحيتك عن الوكالة عنى ؟ 

«فقال المحامى : نعم .. ولكن فى استطاعتك اليوم أن ترجع 
فى ذلك . 1 

وفى الوقت نفسه ظهرت لينى » وحاولت بنظرات. سريمة أن 
تعلم ما حدث . ولاح لها حلوس ك هادنا عند سرير المحامى مدعاة 
فيها جامدا . 

وقال المحامى .: هاتى بلوك ! ٠‏ 

ولكنها بدلا من: أن تحضر باوك » ذهنت الى الباب ونادت : 

ما بلوك . تعال الى المحامى ! 

وتسللت وراء كرسى ك »© ريما لان المحامى كان ملتفتا الى 

وراحت لينى تضابق ك فمالت على مسئد الكرمى ودست 
بديها » برفق شديد وحذر © فى شعره © وداعيبت بهما خديه . 
الوقت »ثم تركتها له . ش 

كان بلوك قد أتى على الفور بعد سماعه النداء » ولكنه بقى 
أمام الباب: وبدا عليه أنه كان يفكر هل يدخل ؟ وراقع حاجبيه الى 
أعلى ومال براسنه الى اس فل »؛ كانه كان بنصت عل الأمر 
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الدخول » ولكنه كان قد قرر أن يقطع صلته لا بالمحامى فحسب » 
بل وبكل ما فى المسكن هنا نهائيا » ولذلك ظل ساكنا لا يتحرك . 
وكذلك لزمت لينى الصمت . 
ولاحظ بلوك على الأقل ان أحدا لم يطرده » فدخل على أطراف 
أصابعه ». متوتر الوجه » عاقدا يديه متقلصتين على ظهره ٠‏ وترك 
:الباب مفتوحا ليخرج منه اذا دعت الضرزورة . ولم ينظر بلوك 
الى ك » بل ركز بصره على اللحاف العالى الذى توارى المحامى 
ثم ازتفع صوته سائلا : 1 
ت .هل بلوك هنا.؟: 
' وقد سذد هذا السؤال الى بلوك » الذئى كان قد أناخر. مسافة” 
كبيرة » ضرية أصابته فى صدره » ثم ضربة أصابته فى ظهرء لأنه 
ترنح ثم اعتدل وركع ركوعا ذليلا وقال : 
ب خدامك ! 
فقال المحامى : ماذا تريد ؟ انك تأتى فى وقت غير مناسب . 
وسأل بلوك موجها السؤّال الى نفسه اكثر منه الى المحامى » 
ومد ذراعيه الى أمام للدفاع عن نفسه »© وتأهب للجرى : ألم 
انادى ؟ . 
فقال المحامى :7 انعم » لقذ نوديت 2:ولكنك مع ذلك لم تأت 
:فى 'وقت غير مناسيث: !7" ا 
وسكت فترة ثم آهساف : انك ادالفا تالى. فى وقت غير 
مناسب . 
| ومنل بدا المحامى يتكلم “لم يعد يلوك ينظر إلى السبرير > بل 
راح يحملق فى مكان ما بركن 2 واكتفى بالاستماع 2 وكانما كان" 
منظر المتكلم يخطف البصر فلا قدرة له على احتمياله . حتى 


.1 
11_طماع1© :161 ]آللا 11 


منخفض وبسوعة ١‏ 

فقال ال 0 5 

ولو أطل انسان على المنظر لظن أن المحامى لم يحقق رغبة 
يلوك » واظن أنه كان بهدده ريما بالضرب المبرح » لأن نلوك بد! 
يرتمد فعلا . 

وكال المحامى : لفك. كنت بالأمس علد القاضى الثالت » 
ضديقى » وحولت الحديث تدر يجيا اليك ٠.‏ اتريد أن تعرف 
ما قاله ؟ 

. فقال بلوك : نعم » أرجوك ! 
أخرى © وانحنى أكثر حتى أوشك أن سجد . 

وهنا صرخ فيه ك : ماذا تفعل ؟ .. 

ولما حاولت لينى أن تحول بيله وبين الصياح 4 أمسك يدها 
الثائية . وضغط عليها ضغطا ليس هو ضغط المحب © . فراحت 
تتأوه مرارا وتحاول أن تسحب مئنه بديها , 

وتلقى “بلوك ‏ عقابا على صيحة ك »© إفقد سأله: المحامى؛ * من 
فكامياف ؟ 

'فقال بلوك : انتم 


فقال بلوك. : لااحد فيرم . 
فقال المحامى : اذا كان الأمر كذلك , فلا تتبع. آخر غيرى ! 
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وفهم بلوك كلام المحامى تماما » ونظر الى ك نظرات غاضبة 
وهر رأسه حياله هرا عنيفا . ولو اراد الانسان أن ترجم حركات 
بلوك الى كلام » لكان .هذا الكلام شتائم قبيحة ! هذا هو الرجل 
الذى أراد ك أن يتباحث معه فى قضيته الخاصة تبساحث 
الأصد قاء ! 


وقال ك وقد رجع بظهره الى ظهر الكرمى : لن أقلقك بعد 
الآن ؛ اسجد أو سر على أربع »© أو افعل ما تريد ! فلن أعبأ بهذا 
بتاتا ! 
ولكن: باوك كان يعتد بكرامته » على الاقل حيال ك » لانه ذهب 
اليه ملوحا بقيضتيه وصاح بأعلى صوت تجرا عليه قرب المحامى : 


ليس لك أن تتكلم معى على هذا النحو ! ليس هذا مسموحا 
به ! لماذا تهيننى ؟ وتفعل ذلك هنا أمام السيد المحامى ©» الذى 
لا يتحجلنا » انت وأنا » الا على اساس الشفقة فقط ؟ انت لست 
انسانا افضل منئ + قانلت متهم مثلى .وانت لك قضية مثلما فى 
قضية . فاذا كنت برغم ذلك سيدا »© فانا كذلك سيد مثلك » 
ان لم اكن اكبر واعظم . وانا اريد ان يخاطينى من يخاطبتن 
وبخاصة انت ‏ على هذا الاعتيار . أما اذا كنت تعتبر نفسك 
ميتارا 6 1ه بسي د بان تبلس عن ونتعت سانا لها 010 
كما تقول » أسير على اربع » إفآنا اذكرك بالحكمة القانونية القديمة : 
الحركة خير للمتهم من السكون » لأن من بلزم السكون قد يكون» 
دون عام منه » جالسا فى كفة ميزان وضعت فى كفته الاخرى 
ذئوبه 1.. 

لم بقل ك شيئًا ؛ بل راح يتعجب من هذا الانسان المضطرب 
وينلظر اليه بعينين ثابتتين . ما أعجب التفيرات التى طرأت عليه 
فى الساعة الأخيرة فقط ! هل كانت القضية هى التى.ترميه هنا 
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وهناك ونعميه عن رؤية الصديق ورؤية العدو اين كل منهما ؟ الم 

بر أن المحامى كان يتعمد اذلاله » لا لسبب .فى هذه المرة » الا ليزهو 
إناء د يسطويه > وليهدن بهذا بوبنا ان اجفباع ل 1 اذا دان 
بلوك عاجزا عن أن يتبين هذا أو اذا كان يخاف المحامى الى هذا 
الحد الشسديد الذى لا تفيد فيه هذه المعرفة ااتى بتبينها » فكيف 
أمكنه أن “يكون من الخبث أو الجرأة بحيث غش المحامى وكتم عنه 
أنه يوكل عنه محامين آخرين غيره ؟! وكيفف تجرأ على أن بهاجم 
ك وفى استطاعة ك أن يكشف هذا السر على الفور ؟ بل أنه تجرا 
على اكثر من هذا » فقد اقترب من إفراش المحامى وبدا هناك يشكو 
من ك * 

يا سيادة المحامى ! هل سمعتم كيف تكلم هذا الرجل معى ؟ 
ان الانسان ليستطيع أن بعد ساعات عمر قضيته » وهو مع ذلك 
بريد أن يعلمنى نا » أنا الذى أقف فى القضية منذد خمسة 
أعوام ! بل انه بشتمنى ! انه لا يعرف شيا » وانه يشتملى أنا » 
أنا الذى تعلمت بمنتهى الدقة التى سمحت لى بها قواى الواهنة 
متطلبات اللياقة والواجب وتقاليد المحكمة ! . 


أفقال يلوك : يكل خاكيد , 
وكأنه كان يربد أن بمنح نفسه الشجاعة ©» ثم سجد قرب 
السرير اندها نط اككانى البق تازه حائية كمي وتو قال ؛ 


ولكن المحامى لاذ بالصمت . ومسح بلوك فى حذر على لحاف 
المحامى باحدى يديه . 
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وقالت لينى » فى هذا السكون الذى خيم على المكان » بيئما 
تخلصت من بد ك : 

انك تؤلمنى: ! دعنى ! ساذهب الى بلوك !. 

وذهب الى السرير وجلست على حافته . وافرح بلوك بقدومها 
اليه فرحا شديا »©» وتوسيل اليها باشارات ضامتة ولكنها ملحة ». 
أن تنتدخل لصااحه لدى المخامى» والظاهر أنهكان فىئمسيس الحاجة 
الى مالدى المحامى من أخبار » ولعل الهدف من ذلك أنه كان يريد 
أن 'يجعل محاميه الآخرين يستغلونها : والظاهر أن ليئى كانت تعلم 
طربقة استعطاف المحامئ 2 فقد أشارت الى يد المحامى ومدت شفتيها 
تصويرا للقبلة » وطبع لوك فى الحال قبلة على يد المحامى ثم كررها ؛ 
بئاء على توجيه لينى مرتين أخريين٠,‏ ولكن المحامى ظل غارقا فى 
الصمت , فانحت لينى على المحامى , وبدأ جمال جسمها واضحا 
للعيون عند ما تمددت على هذا النحو » ومسحت على شعره الأبيض 
الطصويل , وهى منعطفة قريبة من وجهه ٠‏ وبهذا اضطرته الى 
الاجابة ٠‏ 

وقال المحامى : أنا مترذد فى الحديث اليه بما علمت . 

ورأى الناظر اليه كيف أخذ يهز رأسه برفق »2 ربما ليزيد من 
التمتع ‏ بضغطة يد لينى ٠‏ وأنصت بلوك مطأطىء الرأسن وكأنه بهذا 
الانصات بيتعدى حدود الحلال . وسألت لينى : 

ب وما السيب فى ترددك ؟ 

.. واعتقد ك انه يستمع حوارا تمشبليا تدرب عليه ممثلان وحفظاء » 

وأصبحا يكررانه كثيرا , ولم يكن فيه من جديد الا فى نظر بلوك. 
وحده ٠‏ وبدلا من أن يجيب المحامى عاد إسيأل : 

ب كيف كان مسلكه اليوم ؟ 

وقبل أن ترد ليني على. السؤال بشىء , نظرت الى بلوك وتأملته 
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هنيهة وعو ير فم بديه اليها:وبالصقهما الواحدة بالاخرى على سميل 
التوسل . .٠‏ وأخيرا اماف ١,‏ رأسها حادة وانحهيت الى المحامى ٠‏ 

وقالت : لقد كان هادنا مجدا !ا 

ناجر ' شنيخ , رجل له لحية طويلة عوسيل الى نت سفرة أن 
تشهد له شهادة فى صالحة ؟! ربما كانت له أسنيابه الخفية , ولكن 
لم يكن هناك شىء يبرر له موقفه فى أعين الناس الآخرين ٠‏ ولم 
بتضوز ك كيف أمكن أن يفكر ال<امى فى أن هذا المنظر من شأنه 
أن نجعله يكسب ك اليه ٠‏ لو أنه كان قد طرد ك من قبل'هرة :لكان 
من الممكن أن يصل الى غرضة بهذا المشهد ٠‏ لقد كان بهذا يوشك 
ا ا ل ا 
الدنيا كلها ويحمتىان” برحف على طريق الضلال هذه الى نهسابة 
القضية ٠‏ لم بعد العميل عميلا ل(محامى 2 ال أصبخ كلبا له ! ولو 
أن المحامى أمره بأن يزحف تحت السرير » كما يزحف الكاب الى 
برقة , وينبح من هناك »2 لفعل وهو فر<ان ا وكأنما كان مكلفا بأن 
يسجل في نفسه بدقة كل ما يقال.هنا » ويرفع تقريرا عنه الى هيثة 
عليا , فقد كان لسسع دشمعن وندرر 


وسأل المحامى : هاذا فعل طول اليوم 0 


فقالث لينى : لقد حبسته فى حجرة الحادمة التى يقيم فيها 
عادة # تي اتعطلنى عن على + وكتت عي حين 9 خن انظ البينه 
من الطاقة وأرى ماذا كان يفءل ٠‏ كان يسجد على السرير , وقد 
دسط الأوراق التى أعرنه اياها على رف الشسباك ويقرأ فيها ٠‏ و 
أحدث هذا انطباعا طيبا فى نفسى ٠‏ فالشباك ناحية المنور ؤلا يكاد 
يعطى ضوءا . ولقد نبينت من قيام بلوك رغم ذلك بالقراءة:» تبينت 
الى أى حد هو مطيع . 
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وقال المحامىئ : يسرنى أن أسمع هذا ! وهل قرا بفهم ؟ 
كان يلوك اثناء هذا الحديث بحرك شفتيه بلا انقطاع » وكأنه 
' كان بمثل الاجابات التى كان برجو أن تقولها لينى . 
وقالت لينى : لا أستايع أن أجبيب على هذا السؤال ١ ١‏ 
محددة ٠‏ ولكنئنى على أية حال رأيته دقرأ تدقيق ٠‏ فقد ظل اليوم 
بطولة يقرأ الصفحة ذاتها وبحرك أثناء القراءة اصيعه على السطور 
وكنت كلما نظرت اليه وجدنة ين كانما كانت القراءة تتطلب منه 
محهودا شاقا ٠‏ والظاهمر أن الأوراق الثى أعطيته اياها صعبة 
الفهمة ! 
فقال المحامى : نعم ! انها صعبة ! ولست اعتقد انه بفهم منها 
شيئا ٠‏ ولكن يكفى أن تعطيه فكرة عن الصراع الشساق الذى أقوم 
به من أجل الدفاع عنه ٠‏ ومن أجل من أقوم بهذا الصراع الشاق ؟ 
من أجل من المضحك تقريبا أن انطق بالاسم ‏ من أجل يلوك !: 
وكذلك ينبغى عليه أن يتعلم أن يفهم معنى هذا أيضا ! هل درس 
بدون انقطاع ؟ 
وأجابت لينى : بدون انقطاع تقريبا ٠‏ توقف مرةواحدة ليرجو ني 
أن اقدم البه ماء ليشرب ٠‏ فقدمت اليه كوب ماء من خلال الطاقة ٠‏ 
وفى الساعة الثامنة أخرجته وأعطيته شيئا يأكله ٠‏ 
وعير بلوك على ك بنظرة جائبية , وكائما كانت لينى تحكى عنة 
هنا كلاما فيه فخار شبغى أن يتؤثر فى ك على النحو نفسه.وبدا 
على بلوك أنه كان الآن يؤمل خيرا , فقد كان يتحرك بحرية اكثر 
ويتزحزح على ركيتيه هنا وهناك ٠‏ وقد زاد هذا من وضوح تحمده 
عندما نطق المحامى بالكلمات الثالية : 
يتكلم القاضى لإا عنه ولا عن قضيته بالخير ! 
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وسبآلت لينى : لم. يتكلم بالخير ؟ وكيف يمكن هدا ؟ 
ونظر بلوك الى لينى متلهفا , وكأنه كان يعتقد أن لها القدرة على 
تحويل الكلمات التى' :نطق بها المحامى وانتهى الى صالحة ٠‏ 


.فقال المحامي : لم. بتكلم بالخير . بل أنه امتقع عندما بدات 
أتحدث عن بلوك ٠‏ وقالللى : لا تتحدث عن بلوك ٠‏ 


فقلت له ٠‏ انه عميلى . 

فقال لى : انك نترك الناس يستغلونك . 

فقلت له : اننى لا أعتبر قضيته خاسرة ٠‏ فكرر عبارنه : انك 
تترك الناسن د يستغلونك ٠‏ 


فقلت : لا أظن أن هذا يحدث ٠‏ وبلوك مجتهد فى قضيته متابع 
لها ٠‏ انه يقيم عندى بدون انقطاع تقريبا حتى يلم بآخر الاخباز أولا 
بأول ٠.وهذا‏ حماس لا يوجد على الدوام ٠‏ حقيقة أنه شخصيا 
انسان غير لطيف » وانه قبيح المسللك , وقذر ولكنه لا غبار عليه من 
ناحية القضية ٠‏ وقد استعملت مع القاضى كلمه لاغبار عليه كمبالغة 
مقصودة ٠‏ 

ولكن القاضى قال ::ان بلوك خبيث ! فقد جمع خبرات كثيرة 
وعرف السبيل الى جرجرة القضية وتعطيلها ٠‏ ولكن جهله أعظم 
بكثير من خبئه ٠‏ وماذا يقول , لو علم أن قضيته لم نبدأ بعد ؟! لو 
علم أن الأجراس لم ندق بعد مؤذنه ببداية القضية ؟! 

وقال المحامى : الزم الهدوء يا بلوك ٠‏ 

قالذلك لانبلوككان قدنهضعلى ركبتين مهتزتينوبدا عليه كأنه 
يريد أن بلتمس. توضيحا ٠‏ كانت تلك هى المرة الأولى الى انجه 
فيها المحامى الى بلوك بكلمات مفصله ٠‏ وراح المحامى ينظر بعينين 
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سبجوده. الأول 0 

'وقال المحامى :. ليس لكلام القاضى أهمية بالنسية لك ٠‏ فلا تفزع 
عند كل كلمة ٠‏ واذا عدت الى ذلك فلن أكشف لك عن أسرار أخرى ! 
ان الانسان لا يستطيع أن .يبدا فى جملة»دون أن. تنظر اليه وكأن 
الحكم النهائى يوشك على الصدور ! اخجل من فعل هذا أمام عميلى! 
نم انك نزعزع الثقة التى يضعها فى ! ماذا نريد ؟ انك لا تزال 
ا ا حر ا ا ب ا 
فجأةمن!ى فم وفى أى وقت. وهذا»مع تحفظات الي 4 
وصحيح كذلك أن خوفك. يقر فنى وأننىأرى فيهتعبيرا عن قلةثقنتك 
فى ٠‏ ماذا قلت ؟ لقد أعدت عليك كلمات أحد القضاة ٠‏ وانت تعلم 
أن الآراء اللختلفة نتراكم حول القضية الى درجة التكدس. وهذا 
القاضى على سبيل المثال زنتصور لبداية القضية وقتا آخر غير الذى 
أتصوره أنا ٠‏ وهناك عادة قديمة بأن يدق حر س عندما تصل القضية 
الى مرحلة معينة » وهذا القاضى بعتقد أن دق الحرس هذا يعنى 
بدابة القضية » وأنا لا أستطيع الآن أن أقول لك على كل ما سنقفض 
هذا الراى » ولو أننى قلته فلن تفهمه » وبكفيك أن أقول لك ©» أن 
هناك أشياء كثيرة تنقض هذا الرأى ! 

وثملك بلوك الاضطراب : وأخذ يداعب بأصابعه الفراء المفروش, 
أمام السرير . وأنساهخو فهمنكلام القاضىاحيانا خضوعهالذليل أمام 
الأوجه كلها . 

وقالت له . لينى بلمهجة منذرة وهى ليا ون ناقته الى 
:أعلى قليلا : اترك الفراء الآن وأنصت الى المحامى ! 


ملاحظة : لم يكمل كافكا هذا الفصل الى 'نهابته' .:* 
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يالكنيسة 


تلقى ك تكليفا من البنك بأن يصطحب صديقا ايطاليا للبنك 
من رجال الأعمال ليريه بعض الآثار الفنية » فهو رجل-مهم جدا 
بالبنك » وهو ينزل فى هله المدينة لأول مرة . كان هذا التكليف 
لو نلقاه ك فى وقت آخر » بعتبر بلا شك تنشريفا له » ولكنه كان 
الآن ثقفيلا عليه » 'فلم يقبله الا على مضض » لانه كان لا يحفظ 
مركزه فى البنك الا بشق الانفس . وكانت كل ساعة يبعد فيها ك 
عن المكتب تسبب له الحزن والغم . حقيقة انه له بكن يستطيع 
بنحال من الاحوال ان يفيد من وقت العمل كما كان يفغل من: قبل ' » 
وكم ضيع الساعات متظاهرا بتأدية عمل إفعلى ضرورى © وما 
كانت شندة احزانه عندما لابكون فى المكتب . كان افىهذه الخالة 
:يغتقد أنه يرى .نائب المدير » الذئ: كان ,يتربض دائما نه » وهو 
يداخل .من حين. الآخر حجرته ويجلس الى مكتية » ويفتش فى 
الاوزاق © ويستقبل عملاء نرتبط ك بهم منذ سنين بصلة توشك 
أن تكون الصداقة © [فيحر ضهم على ك »© ويكتشف ربما أخطاء » 
كان ك براها الآن أثناء العمل تتهدده من ألف ناحية © ولا بقدر 
على تجنبها. 

ولهذا كان اذا كلف بمأمورية أو برحلة تصيرة. - 
وقد كثرت فى الفترة الأخيرة نتيجة للمصادفة البحتة ‏ افترض 
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انهم يبغدونه هنيهة عن المكتب »© ليفحصوا أعماله أو على الاقل. 
لأنهم يعتقدون أنه من السهل الاستغناء عنه ٠‏ ولعله كان يستطيع 
أن بر فشر, غالبية هذه المهمات دون ما صعوبة » ولكنه لم يكن 
بجرؤ على هذا » لآنه حتى اذا كان تخوفه بعتمد على سبب هو 
أوهى سبب >*فان رفضه بعنى اعترافا منه بخوفه . ولهذا فانه 
كان بقبل هذا المهام التى بكلف بها متظاهرا بعدم. التأثر » بل انه 
كلف ذات مرة برحلة مجهدة لمدة بومين لقضاء شأن من شكون 
الننك 6 ؤكان مصابا ببرد شديد ؛ إفأخفى أمر ما به » حتى. 
لا بتعرض لخطر القول بأن جو الخريف المطير » الذى كان سائدة 
فى ذلك الوقت »؛ هو الذى حال بينه وبين الرحلة . ولما عاد من. 
هذه الرحلة كان الصداع العنيف يؤرقه ©» وعلم أنه اختير ارافقة. 
الصديق الأبطالى فى اليوم التالى . 

وتمساكه اغراء شديد بأن يرفض المهمة فى هذه 
المرة على الاقل »'فقد كانت المهمة التى كلف بفا غير 
متصلة مباشرة بعمله »© وان .كان القيام بها حيال. صديق: 
يعلم انه لا بمكن أن يبقى على نفسه 'فى البنك الا بتحقيق النجاح 
تلو النجاح فئ غمله ؛ وانه اذا لم يوفق فى ذلك » [قلن تنفسحصه 
مصاحيته لهذا الايطالى الذى حل فحأة » ولا حتى ارضاءه بمة 
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يخلب لبه . لم يكن ك يريد أن يزحزحه أحد من مجال عمله ولا 
ليوم واحد »© فقد كان خوفه من أن بحال بينه وبين العودة اليه 2 
كبيرا جدا » مؤرقا جدا » على الرغم من انه كان بعرف نماما أن 
.هذا الخوف مبالغ فيه . 

ولكنه فى هذه لمرة عجز كل العجز عن أن يجد حجمة 
مقبولة يتذرع بهنا فى الرفض . حقيقة أن معاوماته فى 
اللغة الابطالية لم تكن واسعة حدا ©» ولكلها كانت كافية . أما 
العتصر الحاسم فى اختياره للمهمة فكان تلخص فى أن ك كان 
قد ألم منذ وقت مبكر بمعلومات فى تاريخ الفنون » شاع خبرها 
فى البنك على نحو مبالغ 'قيه الى اقصى حد » نظرا لآن ك ظل 
مدة طويلة من الزمن » ولاسباب خاصة بعمله فى الينك لا غير » 
عضوا فى جمعية المحافظة. على الإثار الفنية !فى المدينة ٠‏ وتصادف 
أن كان الزائر الايطالى » كما روجت الاشاعات عنه 6 من محبى 
الفنون » مما جعل'اختيار ك لهذه المهمة © أمرا بديهينا . 00 

كان الصباخ كثير المطر شدلد التواصف ».عندما دخل ك.فى 
١.مكتبة‏ فى «الساعة النائعة بكرا + يباخطا على اليم اذى تار 
بريد على الأقل أن بنجز .شيا من. العمل ©» قبل أن تنتزعه الز بارة 
من كل شىء انتزاعا . كان ك متعبا جدا » لأنه كان قد أمضى الليل 
الى نصفه فى دراسة قواءى اللغة الابطالية » حتى يستعد قليلا 
اللمهمة . كانت النافذة التى اعتاد فى. الفترة الأخيرة أن لكثر 
من الجلوس عندها © تحتذبه أشد مما بحتذبه المكتب © ولكنه 
كاوم وجلس الى العمل . ولكن الخادم ما لبث أن دخل عليه 
للأسف ». واخبره أن السيد المدير أرسله ليرى ما اذا كان السيد 
الوكيل قد حضر ؛ وان يرجوه » ان كان قد حضر ؛ أن يتكرم 
بالذهاب الى. حجرة الاستقبال » فالضيف الابطالى جالس بها 

وقال ك : سأآذهب حالا . 
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: ودس . قاموسا: صغيرا فى جيبه ووضع تحت ابطه البوما يضم 
ضورا لمعالم المدينة كان قد أعده للضيف واجتاز ححرة. نائب المدير 
الى -حجرة:.المدير . كان ك سبعيدا لآنه اتى الى المكتب مبكرا ولأنه 
وضع تقسه و ى . الحال فى الخدمة التى طلبتٍ منه © وهذا شىء 
لا.سكن. أن يكون. ملك من وده ثر قماءجادا + ركان مكنب ثائب 
المدير خاليا بالطبع كحاله فى الليل الدامس » والظاهر أن الخادم 
كان مكئفا بدعوة نائب المدير أيضا الى' خجرة الاستقبال »© قام 
يوفق الى ذلك . 


:وما أن دخل حجسرة الاسستقبال حتى نهض رجلان. 
من كر سسبين وثيرين عميقين . وابتسم المدير ابتسيامة ودية » 
والظاعر اتا كاق منرورا لحضور ك > واحرئ ادير فى الحال: 
التعنارف بين الاثنين ©» وصافح 0 ك بحرارة وقال وهوا' 
بنتسم ان شخصا ما يستيقظ فى . ولم يفهم ك على .وحه. 
كرب حب حر ا الب را 5 
لم يكتشف ك معناها بالتخمين الا بعد برهة ٠“.‏ وأجاب ك بجمل 
ابطالية سلسة »6.تلقاها الايطالى بالعودة الى الابتسام » وراح فىئ' 
اثناء ذلك بداعب بيد عصبية شاربه الكث الذى كان اونه بين. 
الازرق والرمادى . والظاهر أن هذا الشارب كان معطرا ؛ وكان 
الواقف بوشك أن بيقع فى اغراء الاقتراب منه وشمه .. فلما جلس 
الجميع » وبدا حديث تمهيدى قصير © اكتشفا ك فى حيرة © 
أنه لم بفهم من الابطالى الا كلمات متفرقة . كان الايطالى اذا تكلم 
بهدوء تام » فهمه ك فهما كاملا تقربيا » ولم بكن هذا بحدث من 
قبيل الاستفناء النان » فقن كان الكلام نتفجر غالبا من فبم 
الابطالى تفجرا » وكان بهز رأسه متمتعا به . وكان الابطالى فى 
كلامه بضطرب دائما فى لهحة محلية لم يكن ك بجد 'فيها شيمًا من 
الابطالية » ولكن المدير كان بفهمها بل وبتكلمها » وهذا شىء كان 
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ينبغى على ك أن بتو قغه » لآن ذلك الايطالئ !صله من جتوبايطاليا 
من منطقة قضى فيها المدير. بضعة أعوام . على آية حال تبين ك أن. 
افكانية التفاهم: من الرجل الابطالق انعدمت الى أكبز حد ©. فقّد 
كانت فرنسية الضيف صعبة الفهم. كذلك © وكان شاربه يغطى 
خركات السددي التى ربعا لو راها د لتامدته على النيو... 

ّْ وبذا ك يتوة قم اكير من النتضات 4 وصرق الانظر مو فعا عن ' 
منحاولة فهم الع الأبطالى ‏ وما أشد عبث مثل هذا الجهسد 
فى حضور المدير الذى كان يفهم الرحجل بسهولة ويسر ! 
واكتفى بأن خملق فيه مغتاظا » وراقبه وهو يجلس بخفة وعمق, 
فى كرسيه الوثير » وهو يشد مرات عديدة .فى سترته القصيرةالتى, 
اقتصت .فى حدة © وهو يرفع ذراعيه ويحرك بدبه بخفة فوقه 
المعصمين محاولا تمثيل شىء لم يفهمه ك »© على الرغم من أنه كان. 
منحنيا الى أمام يحملق فى اليدين ولا يبعد عنهما عينيه . واخيرا 
بدا على ك » الذى لم يكن بعمل شيئًا » سوى متابعة الكلام آليا 
بنظرات آلية نروح وتجىء.» بدا عليه التعب القديم » واكتشفه 
نفسه هرة مذعورا ب لحسن الحظ فى الوقنتا المناسب ان وهلتو 
انهم مشتت مشتت الفكر بالنهوض ويوشك أن يلتفت الى الناحية الأخرئ. 
ويثمرف . ١‏ 

وأخيرا نظر الايطالى الى ساعته وهب واقفنا. قلمة 
فرغ من نودبع المدير اندفع الى ك واقترب منه اقترابا شديدا 
اضطر معه.ك الى أن يدفع الكرمى الوثير الى الخلف حتى يتمكن ٠‏ 

من الحرقة ٠‏ وأسرع: المدير 2( الذى قر فى عينيٍ ا التي 
دفي أرثة ) قاد كانه ييف بم النصا الطيئة » ينا 
كان فى الواقع يتدخل دون ما ملل فى كلام الايطالى ويوضح ل لك 
مضدونه كله بابجاز . وفهم ك أن الايطالى يريد أولآا أن يقضىبعض. 
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الشئون » وأن وقته قصير جدا » ولهذا فهو لا يريد أن يرى 
معالم الدينة كلها على عمجل )بل ترياد ب بالطيع اذا .واثق لدء 
قالآمر كله فى يده ت أن بشاهد الكنيسة فقط. ». ولكن بتدقيق 
وتعمق .:وقال انه سعيد سعادة كبيرة بزيارة الكنيسة .فئمنصاحبة. 
رجل :عالم. لطيف .. وكان المقضود بهذا ك »© الذى كان مشغولا 
يشىء واحد فقط هو الانصراف: عن كلام الايطالى والاستماع الى 
كلام المدير وفهمه سرعة:. ‏ وانله بيرجوه »© ان وافقه الموعد » ان 
كون فى الكنيسة بعد. ساعتين » إى فى الساعة العاشرة تقريبا. 
واضاف انه شخصيا يأمل أن يتمكن من الوصول الى الكنيسة فى 
هذا الموعد . واجاب ك بكلمات مناسبة » وصافح الايطالى المدير 
أولا ثم صافح ك ثم عاد فصافح المدير مرة ثانية » وذهب الى 
الباب بتبعه 0 وهو لا يلتفت اليهما الا نصف التفانة »ولا 
يكف عن الكلام قط 


م بقى ك مع المدير برههمة » وكان المدير يبدو فى. ذلك. 
اليوم متوعكا اكشر من اللمعتباد . واعتقد المدير انه ينبغى عليه 
أن بعتذر الى ك على نحو ما فقال ‏ وكانا يقفان احدهما 
بجوار الآخر وقفة مفعمة بالود انه كان 'فى فبلا الأآمر 
ينوى أن يذهب شخصيا مع الايطالى » ولكنه قرر ب ولم يقدم 
السبب. الذى دفعه الى ذلك أن الافضل هو أن يرسل ك ,م. 
وقال له انه اذا لم بكن سيفهم الا«طالى فى البدابة » فلا بنبغى أن 
يضطرب كل الاضطراب , فما أسرع ها يأتى الفهم 2» وحتى اذا حدث 
ولم يفهم من الايطالى شسيئا على الاطلاق , فلن يكون هذا شيئا 
قبيحسا ٠‏ لأن الايطالى لا بهتم اهتماما كبيرا بأن يفهمه سامعه ٠‏ 
وأضاف ان معر فة ك للابطالية جيدة مدهشة » وان ك لاشبك 
سيحسن التصرف مع الابطالى وسيؤدى الهمة نكل اليد ٠‏ 
وبهذا انهى حديثه مع ك ٠.‏ 


0 
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لات 


وامضى ك الوقت الذى بقى له فئ البحث عن كله 
نادرة سسيحتاج اليهسا فى جولهت_|ه مع الفضنيف. 
بالكئيسة ,2 وفى تدوينها ٠.ولقد‏ كان هذا العمل عملا. شساقا. 
شخيفا الى أقصى حد. , فققد كان الخدم يأتون بالبريد , .والموظفون 
يأتون باستفسارات .مختلفة .» . فيقفون. بالباب © .عندفا يرون ك 
مشنفولا ٠‏ ولا يتحركون :الا بفد أن يستمعنك اليهم . كذلك نانب 
المدير لم يعدم أن يضايق -ك © فأكشر من الدخول اليه ©).وأخدذ 
القاموس من بده ©» وقلب أوراقه دون ما هدف . وظهر نفر :من 
أصحاب المصالح فِى. ضوء الحجرة الأمامية:الخافت »© عندما .كان. 
البات ينفتح » وكانوا ينحنون فى ,ترد ير يدون أن يافتوا «النكر. 
اليهم دون أن يتأكدا من أن ك قد أرآهم بالفعل '.. 1 


كان هذا كله يدور حول كأ» وكانه 0 حول مركرة. 
الطنيق 6 يتسا ظل هعسو عاكلسيسنا على نديد 
الكلمات التى يحتاج. اليهنا وعلى البحث عنها 
حفظها . عن اير قلي فى اآخر الأدر ٠‏ وبدت ذاكرنه القوية كأنها 
له فى هذا الجهد فيدفن العقاموس قن الأوراق وينوى أن يكف 
عن الاستعداد » ثم كان لا يلبث أن يتبين أنه لن يستطيع أن روح 
مع الايطالى ولجىء صامتا أمام الأعمال الفنيسة فى الكئيسة 4 
فيعود بفيظ أشد الى استخراج القاموس من حيث أخفاه . 


وفى دلنتصدف الساعة العاشرة 6 عندما هم بالانصراف 4 أنت 
سعيدا. وتسأله عن صحته ©» فشكرها ك على عجل وقال لها أنه 
لا يستطيع أن.بدخل: الآن معها فى حديث لأنه ذاهب الى الكتيسة؛' 
فسألت لينى : الى الكئيسة 7, 
فقال ك : نعم الى الكنيسة ؟ . 
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فقالت لينى متسبائلة : ولماذا تذهب الى الكنيسبة ميم 

وخاول كََ أن: : شرح الها باختصار 4 وعدن 50 1 في 
ذلك حتى قالتٍ لينى .فجأة ١‏ انهم لستفزونك ! 

ال ب ع 0 وام 7 إبحمليا 
امار الخديثث نصفاء الى الفسية » 0 الى الننت السيدة 5 
لم تعد تستطيع السماع ٠‏ نعم . أنهم يستفروننى ! 

كان الوقت ول تأ بل وتمائل أمام 8 خطز عدم ال د 
الوصول الى مكان :اللمامء ذ فى ' الموعد بالضبط 3 وذهصب وات 
سيازة © وطدكن “فى اللحئلة : الألبوم الذى لم 'تتح'لها فرصة 
ا لات ير لير 1 
قلق , كان المْطر' 'قد'قل 4 ولكن الحو ظل رطا وناردا وعد 
مما سيؤدى الى التقليل مما سيرنانه فى الكنيسة والى زيادة 
البرد فى اجتسدم ك تفبيحة للوقواف مدة طويلة فوق بلاطك الكتيستة 

كان مدان الكنتتسنة الي »؛ علتللماً وصحان | 2 --- 
اركاءا السغائر على التوافك اسن [ه اليو ما سروه أكثن من الأيا 
بطبيعة الحال أن بأتى فى هذا الوقت . واجتاز ك الممرين 
الجانبيين لى الدمة فلم يلق الا امراة مول جانيا 0 
راى ك الى بغيدا خادما د فى باب بالحائط. 00 
ك قد أتى فى المرعد بالضبط »© فقد دقت الساعة العاشرة عنما 
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دخل »© وام نيكن: الايطالى. قد وضل نمد 4 فعاد ك الى الباب 
الرئيسى ووقف هناك مدة ذون أن بتمسكن من تقرير شىء ثم. دار 

فى. المطر “ذورة حول: الكنيسة ليزئ' .ما اذا كان الايطالى. ينتظر 
ل من المداخل “الجانبية » ولكنه لم يكن ليعثر عليه فى 
اى مكان . ضل أخط المدير باترى ) فى فهم الموعد الذى: قاله 
الايطالى ؟ وهل هناك من سبيل الى فهم هذا الرجل فهمسا 
صحيحا ؟ مهما بكن من أمر © فقد كان على ك أن ينتظره نصف 
ساعة اخرى على الاقل . ولما كان ك قد تعب © فقد فكر فى أن 
. يجلس » وعاد الى الكنيسة »؛ ووجد على درجة من درجهيا 
بساطا صغيرا! من قبيل السحاد ©») فشده بطرف قدمه تثاحيدلة 
مقعد قريب »© والتف فى معطفه على نحو أكثر احكاما.ور فع الياقة 
الى أعلى ثم جلس . وفتح الالبوم وراح بقلب فيه » على سبيل 
التلهى 2 ولكنه اضطر الى .النوقف عن ذلك بعد قليل 2» فقد 
: أظلمت الدنيا وأصبح من غير الممكن تقريبا أن بتبين الانسان شيئًا 
من تفصيلات. الأعمال الفنية فى الممرات الجالبية . 

كان هتاك على بعد فوق الهيكل الرئيسى مثلث كبير من ضوء 
. الشنموع يتلالا » ولم يكن فى استطاعة ك أن يؤكد هل رأه من قبل 
آم لا » وربننا لم يكن هذا الضوء قد اشنعل الا الآن فقط » وخدم 
الكنيسة اناس يحسئون بحكم وظيفتهم التلصص ففيما يفعأون فما 
يستطيع الانسان أن يلحظهم . 

التقت ك حواليه فجأة , فراى خلفه غير بعيد شمعة أخرى عالية 
قوية مشتعلة مثتبة .فوق عمود . وبقدر ما كانت هذه الشسموع 
جميلة فى اضاءتها صور الهيكل »© بقدر ما كانت غير كافية نماما 
'لاضاءة الصور الأخرى الغارقة جلها فى الظلام بالممرات الجانبية» 
حتى انها لاحت كأنها تزيد هذا الظلام حلكة ! كان تصرف الايطالى “ 
اذ صرف النظر عن الحضور نضرفا يتسم بالعقل بقدر ما يتجرد عن 
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الأدب واللياقة : فلم يكن هناك شىءٍ يستطيع الانسان أن يشاهده . 
الا أن يستعين بمصباحبظارية فيضىء بهمن الصور عل التوالن اجام 
لاتزيد عن البوصة يمر عليها ببصره .وأراد ك أنبجرن هذهالطريقة 
فذهب الى قبة جائبية قريبة وتسلق عددا من الدرج فبلغ حاجزا 

من المرمر؛ فانحنى فوقه وأضاءبمصباح. بطارية صغير صورة الهيكل . 
ولكن الشعلةالخالدة هامتامامه تخول بينه ونين الرؤئنةالواضحة. 
كاناول ثىء رآهوالى خد ما بخمنهدفارسا طويلا مسربلا يحتل 
الحانفة المتطرفة للصورة ٠‏ كان الفارس يستند على سيفه الذق كان 
قد دسسه أمامه فى الأرض الجرداء التى لم يكن يبدو فيها الا بعض 
الحشائش . وبدا الفارس كأنه يراقب باهتمام عملية تحدثأمامه. 
كان من الغريب 'المجيب أنه ظل هكذا واقفا دون أن بقترب.ربما 
كان مكلفا بالقيام بالحراسة ! وتأمل ك الذى لم يكن قد شناهد لوحات 
منذمدة طويلة») فى هذا الفارس وأطال التأمل )على الرغم . من أنهكان 
دائما هضطرا الى الاكثار هن الرمشس بعينيه , لأنه لم يكن يحتمل 
النور الأخضر ٠‏ فلما حرك الضوء الى بقية الصورة رأى مشهد دفن 
المسيح بالشكل المألوف » وان كانت الصورة ضورة حديثة: نسيبيا ٠‏ 
فدس المصباح فى جيبه وعاد الى مكانه ٠‏ 

ولاح له أنه لم تعد هناك ضرورة لانتظار الايطالى» كان المطر 
فى الخارج بلا شك شديدا منمرا ٠‏ ولما لم يكن الجو فى داخل 
الكننيسة تنديد البرودة كنا ترم ,ققد قرد أن ,ببق فى الكديسة 
حيئا . كان المنبز الكبير على مقربة منه ؛ وكان هناك على شقفه 
الصغير؛ المستدير + صليبان ذهبيان ماثلان يتلاقيان. عند قمتهما ٠‏ 
الذى بحمل المنبر فكانا مكوئين من ثبات أخضر متشابك تنتداخل فيه 
ملائكةصغيرة بين النشيطة وبين الهادثة وتقدم ك الى المنبر .وتفحصه 


هام © 


من حوائبه كلها .. كانت زخرفة الحجارة د فيعة ببالفة .الدقة»وكان 
هناك وراء ور قالشجر وبين ور قالشجرظلام عميق بدو كانهمقبو ض 
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عليه أو ممسوك .. ودس ك يده فى فتحة من فتحات الزخرفة تلك > 
ولممن الحجر بحرص وحذر .. لم يكن ك قد لاحظ من قبل وجودا 
هذا المنبر قط وفجأة تبين وراء صف المقاعد القرسبة منهواحدامن' 
خدم الكنيسة » كان بقف هناك فى رداء أسود متدل له ثنيات. 
تبعل فيد غلبة تشوق 6.ويجدلق .فيه ونكن لك : اذا بريد 
هذا الرجل ؟ هل هيئتى تدعو الى الريبة ؟ هل يريد بقشيشا 1 
فلما رأى خادم الكنيسة أن ك قد لاحظ وجوده » أشار بيده اليمنى 
لل ب ا ل 


الخادم 5 بكف عن التلوبح بيده بل وأكد تلك الحركة دايماءة من 
كن بجرؤٌ على الصياح فى هذا المكان ٠.‏ وأخرج د محفظة نقودم 
واندس بين صفى المقاعد ليصل الى الرجل ٠ولكن‏ الرج لأشنار اشارة 
تحمل معنى الرفض وهز كتفيه وابتعد وهو بمرج ء. 
كان ك وهو صغيز عندما بقلد ركوب الخيل يعرج كما عرج هذآأ 
اأرجل 9 1 

وفكر : انه مابزال :فى سن الطفولة » وفهمه لا بكفى الا للعمل 
كخادم. فى [إلكنيسة ! انه يقف عندما أقف»وانه ليحملق فى ليرى 
هل استانف المسير ! وتبع.ك الوجل وهو يبتسم فاجتازالممرالجانبى 
كله.حتئ أوشك أن يبلغ الهيكل الرئيسى »© وام بكف الرجل المسن 
التلويح ..يهدف الا الى شىء واحند هو اخراجه ٠‏ وآخيرا انصرف 
يي ااا لل 0 ردم 
برد أن يتجاهل الظاهرة تماما اذا حدث أن حاء الايطالى ٠‏ . 

: إفلما دخل فى الساحة الرئيسية ليبحث عن مكانه الذى كان 
قد ترك الآلبوم فيه تبين أن هناك منيرا حائئية صغيرا بسيطأً جدآ 
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معت خذا من حجر باهت مجرد »© ملاصقا لعمود يوشك أن دكون. عند 
حدوت, مقاعد حوقة الهيكل . 


كان هذا المنبر من الصهر بحيث بدا من بعيد كأنه تجويف 
فارغ بالجدار أعد ليوضع فيه تمثال لبعض القديسين . لم يكن 
الواعظ الذى يعتلى هذا المنير يستطيع أن بتحرك من دربزينه الئ 
الخلف خطوه واحدة كاملة . كذلككان التجويف الحجرى للمنبز 
يبدأ بعمق غريب ويرتفع الى أعلى بالتواء ‏ وبدون أن يتحلى بأية 
حلي مد دن أن ريكلا عكر بط الطول الا وسقطين آن رقف قي ممتولة 
بل يندحتم عليه أن ينحنى فوق الدريزين باستمرار ٠‏ كان المتبر فى 
مجموعه بدو مصمما ليعذب الواعظ الذى يرتفيه ©» كذلك كان 
من الصعب أن يفهم الانسان الهدق الذى بستعمل له هذا المنبرة 
فقد كان هناك منبر آخر كبير مزخرف زخرفة فئية رالعة . 0 

وما كان هذا المنبر الصغير ليلفت نظر ك لو لم. يكن عليه مصباح 
مثشست » من النوع الى بيوقد قبل القاء العظة بقليل . هل باترئ 
ستلقى عظة الآن ؟ فى الكنيسة الخاوية ؟ ونظر ك الى السلم اللموصل 
إلى الدين. والللتضق بالعموة والذى كان :من الضيق سحيك رظن 'الزء 
آله الى يننا لسعد غلية قاس كل ليكون علية العموة ... وابتسع 
ك من:.الدهثة » وكان الكاهن بنتظر فعلا أبفل المثبر يسنك بده 
لس ا ل ال ار ل ل ا 
قليلا » فرنم ك الصليب وانحنى »© وهذا شىء كان يتبغى علية 
أن بفعله من قبل . ودفع الكاهن نفسه دفعة رافيقة وارتقى السلم 
الى .النبر بخطى قضيرة ولكن مربعة . هل سبعبدا فلا عظة ؟ 
هل بيمكن أن كون: خادم. الكنيسة .قب تجرد من اإلفهم تماما ») |فأراد 
أن بدفع ك١‏ الى الواعظ »: دفعا ما أحوجه أليه فى .هذه الكنيسة 
الخاوبة ؟ ولقند كانت هناك: فى مكان ما آمام صورة 6 :العذراء أمرأة 
عجوز © كان.بنبغى أن تأتى الى العظة هى الأخرى .. ثم اذا كانت 
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هناك عظة ستلقى بالفعل © فلماذا لم بمهد لها الأرغن كالمعتاد ؟ 
ولكن الأرغن ظل ساكنا يبرق قليلا وسط الظلمات المحيطة به فى 
مكانه الشاهق الارتفاع . 
ْ | وفكر ك فيما اذا كان ينبغى عليه أن يبتعد الآن بأقصى سرعة 
يانه ان لم 'بفعل ذلك الآن»لن تكون هناك امكانية لفعل ذلك أثناء 
العظة » اذ سيكون عليه أن سقى طالا استمرت © ولقد ضاع منه 
فى المكتب وقت كثير » ولم بعد هناك ما يلزمه بأن يستمر فى 
انتظار الايطالى ٠‏ .ونظر الى ساعته فاذا بها تشير الى الحادية عشرة ٠‏ 
ولكن هل كان من الممكن أن تلقى عظة فعلا ؟ هل كان من الممكن أن 
خرف مر الأمة كلها ؟ وماذا كان بحدث »؛ لو كان هو أحد 
: الاجانب قد اتىلشاهدة الكنيسقلاللاستماع الى عظة؟ والحتيقةان 
ك لم يكن يختلف عن كونه كذلك ل ل 
عظة ستلقى الآن فى الساعة الحادية عشرة »2 فى يوم ليسن يوم 
الاحد والجو فى أشدٍ جالات السوء .٠لا‏ د أن الكاهن ‏ ولا بد أن. 
هذا الشبخم ن كان كاهنا دون ادنى شلك فقد كان شابا أسمر الوجه 
خلقةت قد سعد لبطلتىء الصبباح اللق اراقده يعض نخطا , 


لا »لم كن الامر كذلك © فققد فحص الكاهن اللور وأصلحه 
حتى اشتد قليلا » ثم انجه ببطء الى الدرنرين وأمسكه بكلتا 
بدنه عند الحافة المضلعة . وهكذا وقف الكاهن فترة بنظر حواليه 
دون أن نحرك رأسنه ٠‏ وتراجع:ك مسافة كبيرة متسللا متسللا وأسند 
كرعية على التعد الأول فى الكتيسيسنة + وتطلع تعينية مضطركين 
الى خادم الكلئيسة فى مكان ما لم بحدده ثماما » وهو بجنى ظهره 
ويتكور هادا وكانه فرغ من مهمته . ما أعجب السكون المخيم على 
الكنيْسة ! ولكن ك كان سيد فع يه الى الاضطرابءلانه: لم يكن .بنوى 
البقاء . واذا كان من واجحب الكاهن أن بلقى عظة فنْ وقت معين * 
دون مراعاة للظروف فليفعل ©» ولنوف بدوفق فىأدائها دون معاونة 
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من ك » وما كان وجود ك سيؤدى الى زيادة مفعول العظة . وبدا 
ك يمشى ببطء »؛ ويتخسس طريقه بقدمه على المقاعد . حتى أتى 
الى الطريق الرئيسسية. الواسعة وسار لا بلوى على شىء »ولايضايقه 
الا الأرضية الحجرية التى كانت تنخدث رنينا تحت خطاة السرفة 
فى الخفة »© والتجاويف التى كانت تحدث لهذا الرنين صدى 
خفيضا ولكنه كان مستمرا منتظما فى غالبه ... وشعر ك كانه فى 
شىء من العزلة عند ما سار يجتان الفراغ بين صفوف المقاعد » 
ربما لا براقبه الا الكاهن » كذلك لاحت له ضخامة الكنيسة كانها 
يلغت حدا لا يستطيع الأنسان احتمالة . فلما بلغ مكانه القديم » 
مد بده الى الألبوم. ) دون تفكير فى الجلوس مرة أخرى »© واخذه 
اليه . وأوشك على أن يترك منطقة القاعد ويقترب من الساحة 
التى تمتد بين المقاعد وبين الباب الخارجى »؛ عندما سمع صوت 
الكاهن للمرة الأولى . كان صوته صونا قبا مدويا . وما أعظم 
انطلاقه فى ساجة الكنيسة التى. تهيأت لاستقباله ! ولكن الكاهن 
لم يكن بتجه بالكلام ا اكه لقان يما يدع بجاد الخاويل 
أو التهرب ينادى ؛ با بوزف ك ! 
ووقف ك فجأة ونظر أمامه الى الأرضية ال كد اللحظة 
لايرال حرا طليقا»وكان يستطيع أن ستمر 2 فى السير وأن بفلت 
مستعملا واحدا من الأبواب الثلائة الصغيرة المعتمة التى “كانت 
آمامه غير بعيد . ولكن هذا سسيعنى أنه لم يفهم © أو أنه 'قهم » 
ولكنه لم يشا أن بعير ما'فهم اهتماما . أما اذا استدار ». فمعنى 
هذا انه أعقل نفسه » لأنه بذلك بشهد بأنه قد فهم تماما أنه بعلم 
اا بريد أن يتبع ٠‏ ولو كرر الكاهن الننداء, 
ف ك دون أدنى شك » ولكن اللسكون خيم على المكان 
ا ل و و ا ان بعرف ماذا 
كان الكاسن يفعله الآن . ظل الكاهن بقف بلى المنبر هادثا كما 
تان ؛ وكان واضحا انه لأاحظ الحركة التي أنى بها ك براأسه ؛ 


ثفف 


11_طماع1© :161 ]آللا 11 


ذاذا لم يلتغت لك 'التفاتة كاملة' واضحة » فهكذا نعنى أنه ريد أن 
يلعب كالاطفال العبة 'الاستغماية” لهام و لمن "شتا أن 1 اللمنتتافيا ١‏ 4 
0 سكاع اليه ااي باضبعة أن بكري : شان كل 29 


الفضول ونس ا نائضة المثين بقطواث” واسئية 
توشك أن تكون كالطيران .' .ووقف اك عند مقاعد الصف الأون # 
ولسكن البعد لاح للكاهن كبيرا »؛ فمد يذه واشار باضبع السنابة 
أفقيا الى أسبغل » الى مكان ملاصق للمغين 'ثماما : ٠‏ وتبع ك عنذه 
الاشارة أيضا .'.وكان عليه أن يميل أبراسه الى الخلف بشدة 3 
فى هذا المكان » ختى يرى اللكافن . وقال التتكاهن 1 


ع 


ب أنت يوزف. ك 1 
ور فع بده الي الدريرين 0 قيز ا 0 
ففال ك : م ا ا 2 د بن 
وفكر كيف كان قديهما كول أسهه. باتطلاق. واد 4 
وكيف . تحول هذا الاسم .ملل .مدة .الى .حمل :ثقيلن..6 وكيفا أضبح 
الآنديجد أناسا يعر فون اسمه وما التق نهم :“قبن الآن © فماءكان: 
اجمل أن نقدم الانسان نفسه لمنلا بعيفه :+ تبيرنه هذا بيبيد 
+ وقال 0 بصوتك. بتي اقلى ‏ ملرع يي علليدا 
نه ]تق امتهم '! م :ام 5 0 :0 ا 
فقال ك ا 0 لفن مك علما ب 
فققال الكاهن اذن فأنت هذا إلذى أبحث:عنه . آنا واعظ 
البجن ! 1 
فقال. ك فيعذا 000 
أوقال الكامن : لقد انتدهيئك' الي هنا لاتكل د “ميلك '] 
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أفقال ك : هذا ما لم. كن أعرافه. . .. لقد. أنيت. الى .هبنا لأرافق 
أحد الايطاليين أرام أن" ينوب الكنيسة ٠‏ 

فقال الكاهن :.اتركِ ,هذه المبسائل الثانويبة : ما.هذ! الذى 

فقال ك : لا » انه البوم به معالم المدينة , 

فقال 'النكاهن :.ازمه. من:.بدك ! 

ورمام”' بعئف أقأنفتم: وانزلق على الأرض مسافة ويد الثنت 
اوراقه 5 

وسأله البكاهمن ©“ هل تعرف أن قضيتك ساءث. ؛ 

فقال ك : هذا ما بجول بخاطرى . ولقد بذلت كل ما استطيع 
بذله من جهد »؛ ولكني لم أصب الى الآن تجساخا .. على أننى 
بنبغى أن أقول اننى لم أتم المذكرة بعك ! 

وسأل الكاهن. :. وكيف: تلوح لك 'التهابة ؟ 

فقال ك : كنت فيما مغضى أعتقد أن النهاية 'منتكون. ظيبة » 
أما الآن 'فالشئك سلاورنى أنا شخصيا فى ذلك“ أحيانا ٠.‏ ولستث. 
أعرف ماذا تكون. النهابة . هل ثعر فها أنت 5 

فقال الكاهن': لا 4 ولكبى أخشثشى أنهسا سسستسوع:.' فهم 
يعتبرونك مذنيا '. والظاهر:أن:قضيتك لن “:تجاوز محكمة. واطية 
الدرجة: . ومهما. بكن. من. من فهم :بعتبرونك حتى الآن مفذنيا ٠‏ 

فقال ك : ولكنئ للست مذنبا » هذا خطأ ! وكيف بنكن أن 
يكون الانسان مذئبا ؟! نحن كلنا بشر » لا فرق بين انسانوانسان! 

نتالج لفاس مدا سيفيع الوقن كلامك هذا هو الكلام 
الذي اعتاد الملاثبون على ترديده 8 0 


ناخد 
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فنسأل ك : هل تحكم علينا مسيقًا 5.. 

فقال الكاهن : لا لست أحكم عليك حكما مسيقا ٠‏ 

فقئال ك : انا اشكرك » فجميع الذين يشتركون فى القضية» 
يحكمون على حكما مسبقا : وهم يوّثرون على غير ااشتركين فيها 
+٠‏ ووضعى يزداد على الدوام صعوبة 5 

٠ --‏ فقال الكاهن : انك تسبىء فهم الوقائع . فالحكم لا ياتى 

أفجأة » بل ان الفضية باجراءاتها تنتهى الى الحكم تدريجيا . 

فقال ك : الأمر اذن كذاإك . 

وطأطأ رأسه . وسأل الكاهن : ما الذى تريد أن تفمسله 
فى قضيتك اولا ؟ 

فال ك : أريد ان ابحث عن معاونة . 

ورفع راسه ليرى حكم الكاهن على ذلك الكلام ؛ ثم أضاف: 

هناك بلا شك امكانيات معينة لم أستغلها حتى الآن . 

فقال الكاهن مستنكرا : انك تسرف فى التماس معاونة 


'فقال ك : فى بعض الأحيان ©» بل فى أكثر الأحيان »© بمكن 
أن تكون على صواب فى هذا ؛ ولكن ليس فى كل الأحيان . 
' أن للنساء سلطة عظيمة . ولو انتى تمكنت من اقناع عدد من 
النساء ممن أعرف على العمل المشسترك من أجلى » لتمكنت من 
شق طريقى .. خاصة فى هذه المحكمة التى توشك أن تقوم على 
ازبار النساء فخسب ! ما عليك الا ان تعرض على قاضى التحقيق 
من :بفيد امرأة » لترى كيف بعدو اليها قالبا منصة المحكمة والمتهم 
أثتاء عدوه ! 
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ومال الكامن برأسه .فوق الدريزين » وببدو أن سقف المنبر 
قد يدا الآن فقط يثقل عليه أثقالا .. ما حال الجو العاصف 
الآن .يا ترى فى الخارج ؟ لم يعد الجو جو يوم معتم » بل | 
حو ليل يهيم ١‏ لم نكن قي متدون لوج راخدا بن الوك التواوة 
الكبيرة المرسومة أن يقطع ظلمة الحائط ولا ببصيص ضثيل . وفى 
هذا الوقت بالذات بدأ خادم الكنيسة يطفىء شموع الهيكل 
الرئيسى الواحدة تلو الأخرى . 

وسأل ك الكاهن : هل بك غضب على ؟ يبدو أنك لا تعهصرف 
ابة محكمة تلك التى تخدمها ؟ !ا 

فلم يلق جوابا . فقال ك : ليس كلامى هذا الا من ثمار 
خراتى ٠‏ 

وظل السكون بيخيم على المنبر ومن عليه . فقال ك : 

لم :يكن قصدى اهانتك . 

فصرخ فيه الكاهن من اعلى : ألا ترى قيد خطوتين أمامك ؟ 

كانت العيارة تمتلىء بالغضب »© ولكنها كانت فى الوقت 
نفه كأنه!ا صدرت عن انسان يرى من بيقع ©» فيصرخ © لفرعه 
هو . بغير احتراس ودون ما ارادة ٠‏ 

وصمت الاثنان طويلا . لم يكن الكاهن »© بكل تأكيد »© بتبين. 
ك بوضوح وسط الظلام السائد تحته © بيئما كان فى مقدور ك 
أن يرتى الكاض بوضوح فى ضوء اللمصباح الصغير . لماذا لاإسزل 
الكاهن الى أسفل ؟ فهو لم يلق عظة »© بل القى الى ك .ببعض 
المعاومات .فقط. » كانت اذا دقق .فيها » تلوح له كأنما تضره أكثر 
مما تنفعه . و(لكن نية الكاهن الطيبة لاحت ل كك بعيدة عن 
الشك » ولم يكن من المستبعد أن بتفقا » اذا ما نزل الكاهن من 
فوق مئيره © ولم بكن من اللمحال أن يئال منه نصيحة حاسممة 
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مقبؤلة > تربه على سبيل «الثال © لا كيفية العال ل القضية » 
ولك 'كيفية التشرؤج امن “القطلية وتلاقيهناء والنخيسسناة الخارج 
القضية ٠‏ كان لابد. أن تظل: هذه' الامكانية' قائمة ' ولقد” فكر ك 
فيهنا' اخيرا وأطال التفكير ٠.‏ قاذا.كان النكاهن تعرف“السبيل الى 
مثل هذه الامكانية:» فريس تح ال لذأبها م اذا ماآرجاه.ك > عل 
الركم مْن .أنه اد .ارخ من أنه إخرج على 
وفان لك + +لا لا تنزّل ؟: 56 هننالا مُظة أنتلوها إ 
انزل الى ٠‏ 000 ش 
لم فقال: الكاهن”" :. .الآ يفكت : أن أنزل اليك . 
0 
ولعله ندم .على صباحه 5 وقال وهى بحل ابيا + من 
الملشحب ع ل ا اس ل 
وأنسى واحبى عندما أكون قريبا !. 05 
"والنظرة 1 ملب اقل" الدرج ومد واكام اليه" أبدة م وهو 
ا ا 05 0 0 
هل ليك قليل من الوق" : تمنحنيه 00 
. تقال البكاصن : ساميحك من وقتي ما تطلب .. 
:الك ألطيفنا مف :! 07 ا 
٠‏ وراخا نيان ف لمر الجن القلم أحدهها بجانب الآخر 


مده 3 


ا لي ا ار عن ,ال المحكمة :. وآالق 
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لأئق . فيك أك* عن ما انق فى أى وإحد متهم على كثرة من عر فتبهم . 
وبمكننى بعك إن انكلم ان . 

.. فقال الكاهن. : :علا اجتخدع ] 

افنال لد : وافيم.يمكن أن أنخدع ؟ !. ١‏ 5 : 

'.فقال. اتنكاهن: :انك تتخدع' فى أشن 50 55-7 قىَِ 
الكتابات التمهيدية للقانون: اشنازة الى هنذا الانخداع تقول.: 
هناك أمام القانون بواب يقف بالنات " أوتأنته ذات [بوم: رجل .من 
الريف ويلتمس الدخول الى القانون . ولكن البواب يقول له.انه 
لا يستطيج أن سمح له الآن. بالدخول” ٠‏ فيفكر الرجل م يسا هل 
يبكنة أن يدخل رفيما بعد 1 افيقول البواب”: ربما ©“ ولكن ليس 
الآن, ٠‏ 1 | 1 
:ولا وعد الرضن أن البايد دل #جالد تنك الووام منتوخازوان 
البوات انحنى. جانبا ؛ انحنى: لكى ينظر من خلال البعاب الى 
الداخل؛ ..:وعندها تبين البؤاب هذا ضخك وقال :. اذا كان. هذا 
سنتهؤايك. الى هذه الدترحة: ». فجرب: الدخول ٠‏ وغم:: مئعى اباك ١‏ 
ولكن.اعلم اننى قوى . وأنا؛ لسمبت الا.أقل اليوابين مرتبنة.:. 
وناك من قاعة ,لان .قاعلا روأ يوق الاقويام الوإحد امنيسو اكور دم 
الآ .موف #التهي بلا ل استظيع حكن انا ثفن تحيله 4 

لم. يكن : الريفى, 85 “تو كع ' مثل:. هبذده السارياك »- فالمقروضش 
ما كما خطن: بياله : ند أن 'لكوون" القانون فق'متتاؤل كلرة اسان وفقى 
كل وقت ».: فلما دقق. النظر الى: البوءاب ٠.‏ وأنفه. المديث و لتحيتة 
الطؤيلة :الرقيقة السوداء التثاربة » قرق أن" الأفضل هؤ أن' ينتظز' 
حتى ديناك: التتصرنيع بالدتخول:. . ويقدم”الُواب: اليه كزسيياً مناغية 
وبدعه بجلس عند الباب. منتحيا'منته جانبا ٠.‏ وبخلسن الراحضتل" 
الأيام بوالأعوام ‏ بجو بحاول. .محاولات كثيرة أن ,بنالٍتصر بحا بالدخول 
ونتعب البواق: بتوسلاته الكثيرة . والبواب كثر من. . استجوابه 
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استجوابات صغيرةٌ ويستفسر منه عن موطنه وعن أمور عديدة ) 
ويتوسل الى ذلك باسئلة جامدة كالتى يسالها عظماء الرجال > 
وفى النهابة يقول له كالمعتاد انه لا يسستطيع أن بدعه بدخل ٠.‏ 
وبنفق الرجل كل شىء » وما أكثر ما اتخذ من الزاد لرحلته ! ... 
ولا سخل بغال أو تمين © لرشوة البوات .+ واليؤاب يقبل كل:.فىه 
ولكته يقول. : الى اثما“آخد هذا عتى لا تلن انك فد تركت 
حل ها كان ين عليك الا تتركه .. 


ويتأمل الرجل البواب بدون انقطاع طوال الأعوام الطوال : 
وينسى البوابين الآخرين © وبيخال هذا البواب العقبة الوحيدة 
التى قف فى سبيل دخوله الى القانون . ويلعن المصادفة 
التعيسة جهرا 'فى السئوات الأولى » ثم »© عندما تتقدم به السن 
فيما بعد »© بكتفى بالزمجرة بينه وبين نفسه . ويسلك الرجل 
مسلك الاطفال » ولقد تبين فىغضون دراسانه التى دامت الأعوام 
الطوال أن باقة البواب المتخذة من الفراء تفص بالبراغيث » 
إفتوسل الى البراغيث أيضا أن تساعده على تغيير رأى البواب 
واتجاهه ! وأخيرا بضعف بصره ولا بعرف هل الدنيا تشتد 
ظلمة بالفعل أم أن عينيه هما اللتان تلخدعان افحسب . على أنه 
يتبين الآن وسط الظلام بريقا ينبعث خارجا من باب القسانون 
ولا ينطفىء . ولكنه لابعيش بعد ذلك طوبلا . وتتجمع 'فىرأسه 
قبل وفاته كل خبراته التى أوتيها فى .المدة كلها فى شكل سوال 
لم بوجهه الى البواب حتى الآإن . ويلوح الرجل الى البواب ليأتى 
اليه فلم بعد جسمه المتصلب يستطيع النهوض . ويكون على 
البواب أن بلحئى فوقه انحناء شديدا »© لآن فروق الحجم قد 
تغيرت فى غير صالح الرجل بشكل شديد . 

وسل البواب : ماذا تريد أن تعلم الآن كذلك ؟ أنت 
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فقّال ألرجل ؛ أن الناس جميعا يسعون الى الثاثون » 'فقما 
قولك فى أن أحدا غيرى لم بأث فى الأعوام الكثيرة الماضية 
طالبا الدخول ؟ 

وتبين البواب أن الرجل مشرف على نهايته » وصرخ فيه 
أن بال انسان غيرك تصر رحا بالدخول > لان , فنا الملدخل ا 
مخصصا لك » دون غيرك ©» وسأذهب الآن لاقفله . 

فقال ك فى الحال وقد أثرت عليه القصة تأثيرا كبيرا : 

اذن. فقد خدع البواب الرجل ! 

فقال الكاهن : لا تسرف فى التعجل » ولا تأاخذ الرإى 
الغرسب دون ما تمحيص . ولقد قصصت عليك القضة بنصهبا 
المكتوب ٠‏ وليس افيه أبة اشبارة الى انخداع ٠.‏ 

فقال 8 3 ولكن هذا شىء واضح 0 وتأو بلك الأول كان 
اسبح عر ذى جذوى باانسية له 
لله لم الاج 1 وروانة اذى راجن على هذا الاعيار تسافا ٠:‏ ش 

إقسآل ك : وكيف تعتقد أنه أدى واحبه ؟ ربما كان واجببه 
أن يصد الآخرين جميعا ؛ وأن بدع هذا الرجل الدنى-كان المدخل 
مخصصا له بالذات بدخل . 

فقال الكاهن ؛ انت لا تحترم النص بمننا فيه الكفاية » 
وتحرف أله لقصة ٠‏ وال لقصة تنضمن تصر لدحبن هامين. للبواب 'قسِما 
بختص بالدخول الى القانون » تصريحا فى البدابة وتصريحا. فى 
النهابية , أما النص الأول فهو ؛ أنه لا نستطيع أن بسمح له الآن 
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56 0 ا .ماله : 00 ا أكنت على جقي 
فى أن البواب خدع الرجل . ولكن ليس هناك تنإقض.. بل, علي 
العكس 3 ان التصربح الآول ينبىء بالتصريح الثانى : وربما 
اسبتطاع 'الاننان أن يول ان البواب تجاؤز واجبة: “علدما” ققح 
ليجل اناب" الأمل فى إمكانية مقئلة للدخول الى القنانون” . كان 
واحبه* فى ذلك الوقت عدو فحصورا رن العاد :الر عجن اسار 
من الشراح يدهشون فعلا لقيام البؤاب بالتنونه:الى هذه الامكائئة 
وانما سدو غليه أنه بحن الداقة ونسهز أعلى.عظله دون.ما.تفزيط: 
فهو لم, بترك مكانه أعواما طوالا » وهى لم: يقفل الباب إلا فى النهاية 
وهو عل ياهيية غيلة اد حول : انئى قوى © وهو يحترم رؤساءه 
اذ يقول : أنا أقل' البوابين درجة © وهوؤ لا بثرثر :فلم" يلق "طوال 
السنين » كما حاء بالنص » الا أسئلة جاتندة 24 :وهو الي 
مرتش فقد قال فى شأن الهدية : انا أقبلها لشْبب واحد هو آلا 
أدغك تفلن أنك 'تخالفت عن :فعل شىء كان ليغ عليك :أن “تفعله © 
وهوا فئ تأدية واجبه لا.'بتأثر ولا يتبرم ©'.فقد جاء بالتض 0 
الرجل أتعبه بتوسلانه الكثيرة . ٠.‏ هذا: ال أن: مظهزه.:بدل :على 
ذو شخصية مسرفة فى التعالم : 0 فله,أنف ب,مديب .ولحية 7 
طويلة رقيقة. سبوداء.. < :فهل :يمكن أن يوبجد ,واب أرعى , لواجسبه, 
من هذا ؟ ولكن شخصية البواب تختلط بها مميزات أخرى هى 
في صنالح المظالب 'بالدخول خدا' ؛ وهئ ' التئ ” تجعك ئلا نفقم أنه 
تتخاوز واحبه” كليلا » ومح آلى. امكانية مستتتقبلة ٠‏ للدخول ال 
القانون. فهو بتصف بشىء من السذاخة 'ؤنتضت "الها أنضه" نش 
من .ا لغرون! وهدا .مالا بمكن انكاره . واذا: قدر ,أ نكلامه. عن: قوته وعن 
قوة “البوابينالا:خرين وعن منظرهم. الذى. لا بكاد هو :ذاته :أن«حتمله 
أقول اذا قدر: ان: كان هذا إلكلام مكبحا »: فيان :الطرشيبة 
الت وله بها تين. .آن. .فهمهة تشلويه الاجم .والغروم ::: 
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والشرآح يقولون فى هذا ؛ أن الفهم الصحيح لشئء ألفهم البىغ 
للشىء نفسه لا نستبعد أحدهها الآآخر استبعاذا ناما , 

على .انه بنيغى على الانسان "أن يقول: ان هذه المذاحة وهذا 
الغرود » مهما كان :ظهورهما من البشاطة والقلة :») يضعفان من 
حراسة البواب للمدخل ويعتبران ثغرتين .فى شخصية البواب . 
ؤيضاف الى هذا أن البواب بطبيعتة » يبدو اطيفا » وليست هذه 
هى: الشخضية التى تتظلبها وظيفته » فهو .فى اللحظات الأولى 
بمزح مع الرجل ويدعوه الى الدخول على الرغم من الحظر القائم 
الواضح © ثم هو لا ببعده » بل يعطيه كرشيا ضغيرا » كما يقول 
النض »© وبدعه بجلس عند الباب منتحيا منه جاتيا . والصير 
الذىتحمل به طوالهذه السئين التماسات الرجل» والاستجوابات 
الصغيرة التىئ أجراها » وقبول الهدانا » والعظمة التى سمح بها 
للرجل أن يلعن بجواره الحظ العتائر الذى نصب اليواب 'فى 
هذا المكان ه كل هذه الأمور تجعلنا نستنتج خذلحات من العطف 
والشفقة . هذا .تصرف ما كان بتصرفه كل بواب ! وهو أخيرا 
ينحتى قوق الرجل انحناءة شديدة ليمكنه من الافصاح عن سؤّاله 
الأخير.... ثم هو قليل الصبر .. فالبواب يعرافه طبعا أن كل 
شىء انتهى 6 .. ويظهر هذا فى الكلمات الت ل ممع ابذا ب 
وهناك من بذهبون الى بعيد فى شرح « أنث لا تتبيع أبدا ») , 
وبرؤن 'أن هذه العتارة تعبر عن لوع من الاعجاب اللطيف ل ,تجرد 
من ذلك:من التحقير . وانا ما يكن فشخصية البواب تكتمل على 
نحو يختلف تخاما عما تعتقد ' فقال' لك :: 
5 - انت"تعراف القصة على نجو أدق منى ومنذ وقت أطول ٠‏ 
وصتت الائنان برهة ع 0 قال ل : 

ب إنت تعتقد اذن أن الرجل لم بتخدع 3... ٠‏ . 
ل البكاهن .:'لا تخطء فهمى © قكل مافملفه.لتوى كان 
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.غرضا للآراء القائمة بخصوص هذا الموضوع . ولا شبفى عليك 
أن تكثر من الاهتمام بالآراء . فالنص ثابت لا يتغير » وليست 
الآراء فى الغالب الا تعبيرا عن اليأس منه . وهناك ب فى هذه 
الحالة ب رأى بذهب الى أن البواب هو المخدوع . فقال ك : 

ب هذا رلأى متطرف ! وما هو مبرره ؟ ْ 

فأجاب الكاهن : سذاحجة البواب هى مبرره ٠‏ وأصحاب 
هذا الرأاى بذهبون الى أنه لا يعرف داخل القانون » وانه لابعرف 
.سوى المسافة التى كان ينبغى عليه حراستها أمام الملذدخل .. 
وبذهون الى ان نصوراته للداخل تصورات صييانية » وانه هو 
نفسه كان يخاق ممسا كان بخيف به الرجل . بل انه كان 
بخاف أكثر منه » فلم يكن الرجل بريد شيئًا سوى الدخؤل حتى 
بعد أن سمع عن البوابين الغلاظ الشداد » أما البواب فلم يكن 
وهناك آخرون يرون أنه لابد قد رثاى الداخل »© فهو قد عين فى 
خدمة القانون » وهذا شىء لا بمكن أن يتم الا فى الداخل . ومن 
الممكن الرد على هذا بأنه ربما قد عين بوابا بناء على نداء وجه 
اليه من الذاخل وهو فى الخارج » أو بأنه على الاقل ربما لم يتوغل 
فى الداخل بعيدا لانه لا وى على تحمل منظر البواب الثالث . 
وعلاوة على ذلك 'فلم ترد اخبار عن آنه حكى شيئًا عن الداخل 
طوال هذه الاعوام الا تلك الملاحظة عن البوابين . وربما كان قد 
حظر عليه أن يحكى شيئًا » ولكنه أيضا لم بذكر شيئًا عن الحظر 
.. من هذا كله ستنتجون أنه لا بعرف ششيئًا عن متظر الداخل 
وأهميته وانه منخدع فيه . وهو كذلك منخدع فى الرجل الريفى 
إقهو أدنى من هذا الرجل درجة دون أن بعلم ذلك . ولقد عامل 
الرجل الريفى باعتباره اقل منه درجة وبتضح هذا من أمور كثيرة 
لأبد انها مازالت عالقة فى ذاكرتك . ويرى أصحاب هلا الرأى أنه 
ينبغى عليهم أن يوضحوا أنه بالفعل أقل من الرجل الريفى مرتبة» 
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فالحر الطليق » قبل كل شىء آخر » اعلى من الملزم المربوط درجة. 
والرجل الريفى حر طليق » يستطيع ان يذهب حيثما يشاء » الآ 
الى مدخل القانون نهو عليه محظور »© والحظر بأتيه من انسسان 
فرد هو البواب . وهو عندما بجلس على الكرسى الصغير منتحيا 
جانب المدخل ويقضى هناك حياته » فهو يفمعل ذلك حر الارادة . 
والقصة لا تورد شيئًا عن ارغام أو اكراه . اما البواب فهو بحكم 
وظيفته مربوط فى مكانه » وليس له آن يبتعد الى جانب من 
الجوانب : وليس له ؛ على ما يبدو » أن يدخل الى الداخل حتى 
اذا أراد ذلك . ثم هو علاوة على ذلك فى خدمة القانون حقا » 
ولكن خدمته مقصورة على هذا المدخل »© وعلى هذا الرجل الذى 
خصص الدخل له دون غيره . وهذا سبب آخر يبين أن المواب 
أدنى من الرجل الريفى درجة . ويمكن القول ان الب اب قضى 
الأعوام الطوال » قغى عمر انسان أو نحوه , يؤدى  -‏ جوفاء, 
فقد قيل له أن رجلا » سياتى » ومعنى هذا أن البواب كان عليه 
ان بنتظر طويلا » حتى يتحقق هدفه »؛ ينتظر مدة نطول حسسبما 
بشاء الرجل الريفى » الذى أتى بمحض ارادته . حتى نهابة 
خدمة البواب تتحدد بنهابة عمر الرجل »© وهذأ بعنى أن النواب 
ظل طول ممر الرجل الريفى دونه درجة . والقصة تؤكد مرارا 
أن إلبواب يبدو انه لم يكن يعلم من كل هذه الآأمور شينًا » ولكن 
هذا أمر لا سد فيه أصحاب هذا الرأى مابلفت اتنظر » فالبواب ©» 
طبقا لهذا الراى © منخدع انخداعا اكثر ضخامة » لأنه الخداع 
يتصل بعمله . وهو تي التهاية تكلم عن النخل أقائلا : سأذهب 
الآن الى المدخل 'فأوصده . والقصة فى أولها نقول عن المدخل 
انه كان كحاله على الدوام مفتوحا » وعلى الدوام عبارة تعنى أن 
الباب كان مفتوحا دون ما علاقة بين هذا وبين عمر الرجل الذى 
خصض له » وعلى هذا فالبواب لاستطيع أن يقفله . وهنا 
تختلف الآراء ) هل كان البواب بهذه الجملة يمطى اجابة لا اكثر 


52# 
11_طماع1© :161 ]آللا 11 


ولا أفل ا ا ا ا ل ا 
على أنه يستطيع أن يفلق الباب ». بل ويعتقدون إله )"عل الاق 
فى الجماية 2 دون الرجسل الرريفى حتى ف المعر فة. 2 'فالررجل 
يننا البواب» م عمله ©» يولى المدخل ظهره 2 0 إبقوؤل ماسييل 
ل 1 لقال وتان يكرر لنبفسه عبارات 
6 تبرير جيد ؟ هذ! تبرين جيد '! وانا كذلك أعتقذ 'الآن: 
أن الواب كان منخدعا . ولكنى بهذا لا #تراجع عن رأبى الأول . 
لآن الرآبين بغطى بعضهما بعضا جزئيا . وليس الفيصل فى الآمر 
أن نصل الى ما اذا كان البواب برى بوضوح أو بنخدع . لقد 
قلت من قبل أن الرجل انخدع ٠.‏ فاذا قلنا ان البواب كان بررئىن 
بوضوح 4 'قمن الممكن أن نشك فى هذا.» أما اذا قلئا ان البوان 
متخدع »© فلابد أن انخداعه قد انتقل الى الزجل ‏ بالضرورة ..” 
طرده من عمله فورا . ولا شغى: أن بغيب عن ذهنك أن “الخداع 
البواب لا بضره هو فى شىء »؛ ولكئنه بغر الرجل : آلن نفى:" الل 
مر ! 
انقال النقاهى: ‏ باناك روزا امتطدم يراق ماقمو تيناد 0 
تقولون ان القصة لا تخول أاحداآ الجق 'قئن الحكم. على 'الدواب: 58 
قمهما كانت البكة التى باد انا لبها فهو خادم القانون » أئ؛ 
أن لعتقد انسان أن البواب دون الر جل درعة 55 فُوقوافه مربوطا: 
على باب القائثون» بحكم ب 4 نه + ادقع نمأ .لا بفسبتح محالا . للمقارئة. 
من الحياة فى الدنيا حياة طليقة. . والرجمل الريفي ناتي. !لني 
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القاثونأ » أما نواب :القانوّن فقناك من:.قئل ٠.‏ .ولقد عينه القانون 
لهذه الوظيفة والشك فى كرامته شك فى القانون إؤاتم .. ., 


“.قفال.ك وه" بهز: راضه : هذا رأى:لا أوافق .عليه , ؛ ., فاذا 
اتبع ٠‏ الانسنان. ها الرأى .© كان عليه أن: يعتبز. كل .ما قِالهِ .البواب 
حقا ا وصدقا ؛ أماأن أفك! غيد امندكن »2. فشىء أسهبت أنه نفمديأق 
فى تعليلة وتبر بره 5 


فال الكاهن 61 ارش ان بعر الال د كل وين نا 
وصد قا. » ولكن ينبفى على الاليسان آنه يس سل آل شية شروديا 
َ - 3 5 5 5-0 6 9 و 

ا ل ع ل لك 

قال ك هذا الكلام لينهى الم ير لكنه لم كن حك 
النهائن ٠.‏ فقد كان “منحهذا .لاسسستطيع أن يخيط“::باتتنتاجات 
القصة حميعا »© ولقد كانت الأفكار التى دفعته. آليها © أفكارا غس 
عادبة » كانت أمورا غير واقعية 6 ,تصبلج ,بالأحرى. لباقشضية بين 
جماغة موظفى المحكمة » أكثر مما تصاح له . وتحولت القصة 
البسيطة الى شىء لا شكل له © وارآد:هو أنْ 'ينقضها عن نفسه » 
وير هن على شعور عظيم بالرقة 4 فقبل ملاحظة ك ' صامتا »2 ' على 
الرغم ,من: انها ءلم تكن تتفق. بلا شبك مع رآيها هو. . 

واستمرا فى السيزا'معا صامتين' فتسرة"*» وكان ك بلتصق 
بالكاهن دون أن يعلم أبن اهو ,. وكان الصيابح فى . ننه قد انطفأ 
منذ مده ة طويلة . وآتام' مرة بر بقىمن لمام» قد انيعثمن, تمثال قدبس, 
نطق © براق من الفضة ذاتها » ما ليث أن توارى اللار 1 
وسأل ك الكاهن : السنا الآإن على مقربة من المدخل الرئيسى نِيسى 

وكان بقضد بهذا السْوال الا يظل مغتمددا! على اناق 
08 
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اعتمادا كليا . فأجاب الكاهن ؛ لا ؛ اننأ بعيد عنه » هل تريد 
أن تنصررف الآن ؟ . 

فقال ك على الفور وان لم يكن قد فكر فى ذلك : بكل تأكيد ؛ 
أريد أن انصرف 3 وآنا وكيل بنك 5 والناس ينتظرون عودتى .٠‏ 
وآنا انما اتيت الى هنا لأرى ضيفا أجنبيا الكئيسة . 

ومد الكاهن بده الى ك وقال : 

أذن فاذهب ! 

فقال ك : ولكنى لا استطيع أن اجسد طريفى إقى الظفلام 
:بمغردى ! 
. الحائط ولا تتركه فستجد مخرجا . 

نتال اماه اك ' 

فسأله ك : الا تريد شيئًا منى 15 

..فقبال ك : لقد كنت من قبل لطيفا معى » وشرحت لى كل 

فقال الكاهن : لقد قلت أن عليك أن تنصرف ! 

إفقال ك : هذا صحيح . وعليك أن تنظر الى كلامى بالفهم 


والتفديسر ٠‏ 
فقال الكاهن : عليك انت اولا أن تنظر الي وتفهم من آنا , 
دن 
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فقال ك : انت واعظ السجن ! 


واقترب من الكاهن © فلم تكن عودته فى الحال الى البنك 
ضرورية على النحو الذى صوره »6 وكان فى امكانه أن يبقى هنا ), 
وخال. التتكامق 1 انا مى. التكية 1 ولحاذا تتوقع ان اريد متنك 
شيئا ؟ ! المحكمة لا تريد منك شيئًا ! المحكمة تتلقاك عندما تأتئ ©» 
وتصر فك عندما تذهب . 


كن 
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. الفضلل مار 


فى مساء اليوم السابق على يوم عيد ميلاد ك الحسادى 
والثلانين ب وكانت الساعة نحو التاسعة » وهو الوقت الذى 
بخيم فيه الهدوعء على الشوارع ب دخل رحلان الى مسكن د 
كانا يرتديان ثوب الخروج وقبعة اسطوانية تبدو ثابتة لا سبيل 
الى تحريكها » وكانا شاحبين سميئنين . واتخذ الرجلان عند باب 
المسكن اجراء شكليا بسيطا نظرا لدخولهما للمرة الأولى ثم اتخذا 
وكان ك » دون أن كون أحد 'قد اأعائه بهذه االزيارة © بجلس 
مرتديا ثوبا أسود الاون ايضا » فى كرسى وثير بجوار الاب »© 
كذلك لبس قفازين حديدين دقيقين ؛ وكأنه كان بلنتلسر 
قنيواقا » وتهض على الفور وتطلع الى الرجلين 'في. شف ونال : 


أنتما أذن مخصصين لى ؟ . 


الى صاحيه . وقال ك فى نفسه أنه كان ينتظر ضيفا آخر ... 
وذهب انا النافذة وتطلع الى رةه 0 ور اكرى 6 لبت 
وكانت كثير سنها عراينها العائر ا 
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بالدور نفسه أطقال صغار يلعبون وراء حاجرٌ ويمدون أنباديهم 
الصغيرة بعضهم الى بعض غير قادرين على التحرك من أمكانهم 5 
وقال ك فى نفسه : 
ب أنهم يرسلون الى اثنين من الممثلين » ممن انحطت درجتهم » 
وانتهى زمانهم . 
والتفت حواليه ليتأكد من ذلك مرة ثانية » وعاد بقول فى نفسه * 
وفحأة التفت اليهما وسألهما . فى أى مسرح تمثلون ؟ 
وتصرف الآخر كأنما كان أخرس بكافح كيانا عضويا معاندا . 
[ققال ك : أنتما غير مستعدين لتلقى الأسئثلة . 
وذهب ليتناوال قبعته . 
'واراد الرجلان أن يمسكا بذراعى ك على السلم » ولكن ك قال : 
انتظرا حتى نصل الى الحارة »6 فأنا لست مريضا . 
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ولدويات لذ عاو ايان المابد حتى تيلا إلى تمر 
اوداك اح يه ين »© ولم يلويا ذرأعيهما» كن 
يسسطاهما ليحيطا بذراعيه بطولهما » وقبضا على 
يدى ك قبضة مدربة متعلمة لا سسييل الى مقاومتها . 
متماسكة الى درحة أنه اذا حطم انسان واحدا منهم تحطم الجميع 
لذلك: . كانت وحدهة يبوشك ألا يستطيع تحقيقها الا الحوامد . 

وحاول ك كلما مروا تحت المصابيح أن يرى مرافقيه بوضوح 
اكثر مما استطاع فى ضوء حجرته الخافت » على الرغم من صعوبة: 
ذلك فى هذه المشيةالمتلاصقة. وكال فى نفسه بعد أن رأىر قبيتهما 

وتقزز من نظافة وحهيهما . كان يرى مجسمة أمامه بد التنظيف 
التى امتدت الى أركان العينين وحكت الشفة العليا وكحتت ثنايا 

قلما تبين ك هذا وقف ©» فوقف الآخران نتيجة لذلك . كانوا 
عند حافة ميدان فسيح خال من الناس مزدان بالأاشجار والأزهار 
المنسقة ال ل ا ار 

والظاهر أن السيدين كانا لا بعر فان أحابة» فقد انتظرا مرملين 
الذراع الطليقة , انتظار المشرفين على مريض اذا أراد المريض 
أن يسنتريح قليلاا . وقال ك على سبيل التجربة : لن استمر فى 
الشي 1 

ولم يكن بال جلين حاجة الى الرد على ذلك © فقد كفاهما الابقاء 
على كقهما' تن جر لين وسعارله رقع لدان مكانه © ولحن لكام 
وافكر : 
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لن أكون فيمأ بعد يحاجة ألى قوتى » .فلاس تخدمها الأن 
كلها ! . 

وخطر بباله الذباب عندما تتقطع سسيقانه على الفصن المظلى 
بالمواد اللاصقة إلذى ينصب لاصطياده وهو يجتهد فى الابتعاد : 

ب سيكون على الرجلين بذل جهد كبير ! 

هناك ظهرت أمامهم الآنسة بورستئر تطلع درجا صغيرا تنتهى 
به حارة ممتدة الى بعيد وتقصد ناحية الميدان . ولم يكن من 
الأؤكد انها هى » ولكن الشيه كان كييرا » ولم يكن ك مهتما بأن 
'تكون هى بكل تأكيد » الا انه شعر بتفاهة مقاومته .. لن يكون 
عمله عملا بطوليا ؛ اذا قاوم الرجلين ووضعفى طريقهماالصعوبات» 
اذا حاول ان يتمتع بآخر بريق الحياة فى صورة القيام باللقاومة . 
واتخف وضع القعود أثناء السير محمولا فأحدث هنا بالرجلين 
إفرحة انتقّل شىء منها الى ك نفسه . وقيل الرجلان أن بحدد هو 
اتجاه السير » وقد حدده هو حسب الطريق الذى سلكته الآنسة 
بورستتر أمامهم © ولم بتبعها بقصد الوصول اليها » ولا لآنه كان 
يريد أن يطيل النظر أليها ما أمكن ذلك »© بل تبعها حتى لا ينسى 
الانذار الذى كانت تمثله بالنسية اليه . وقال ك فى نفسه شيثًا 
أكده تناسق خطواته مع خطوات الرجلين : 

ل الشىء الوحيد الذى استطيع الآن فعله » هو أن أبعى على 
فهمى الهادىء المنظم الى النهاية . لقد كنت ريد دائما أن أندقع 
الى الدنيا يعشرين بد والى هدف غير مقبول . ولقد كان هذا 
اخطا .فول يعض أن آبين الآن أن التفسيية ان النسيرف غانا 
لا يمكنها هى الأخرى أن تعلمنى ؟ هل ينيغى أن انتهى نهاية انسان 
متردد فى الفهم ؟ مل يصح أن يقال عنى بعد نهايتى اننى فى بداية 
القضية كنت أريد أن أنهيها > ولا ات #هايتهنا عدت أستعى 
الى بدئها ؟ لا أريد أن يقال هذا عنى ٠٠٠‏ أنا ممنون لأنهم أعطونى 
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فى هذه الطريق هذين الرجلين الأخرسين الجردين من ألفُه 
ولانهم تركوا لى مهمة الحديث الى نفسى يما ينبغى . 


كانت الآنسة فى هذه الأثناء قد انعطفت الى حارة جانبية » 
ولكن ك كان الآن فى حال تمكنه من الاستغناء عنها 4 فاستسلم 
لراققيه . وسار الثلاثة زفى تعباهم تام على كوبرى فى ضوع 
القمر » وكان الرجلان بيقبلان الآن بالرضا كل حركة صغيرة يقوم 
بها ك » فلما اتجه الى سور الكوبرى »© اتجها فى جبهة واحدة 
إلى هناك . كانت المياه المرتعشة المتألقة فى ضوء القمر تنقسم 
حول جزيرة صغيرة تجمعت فوقها اكوام من أوراق الأشجار 
والتجيرات . وكانت هناك بين هذه الأكوام طرق فرشت 
بالحصباء » واتخذت فيها مقاعد » لا براهنا الناظر الآآن » كان ك فى 
أيام من صيف قد تمدد عليها واسترخى ٠‏ :وقال ك لمرافقيه وقددا 
تملكه الخجل من استعدادهما لخلمته : لم أكن فى الحقيقة أريد 


أن أقف 1 


وبدا أحدهما يوجه للآخر من خلف ظهر ك لوما رقيقا على 
اهما اخطا فى فهى وقواقه © م اسثمرا قن التسيى . 

وأتوا على حوار صاعدة: كان أفراد من الشرطلة. يقفون أو 
يسيرون فيها » هنا وهناك »© تارة على بعد وتارة على مقر بةوثيقة. 
واقبل احد رجال الشرطة وكان له شارب كث »© وكان يضع بده 
على مقبض السيف »© واقترب متعمدا من هذه الجماعة التى لم 
تكن بعيدة تماما عن اثارة الريبة . وتمثر الرجلان 6 وبدا الشرطي 
كأنه يفتح فمه » فجذب ك الرجلين الى أمام . وكشيرا ما تلفت 
حواليه باحتراس لينظر ما اذا كان الشرطى يتعقبهم ©» فلما بعدوا 
عن الشرطى وانعطفوا » بدأ ك يعدو © وكان على الرجلين أننجريا 
معه رغم ما سييه الجرى لهما من ضيق شديد فى التنفس ٠‏ 
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وهكذا خرجوا بسرعة من المدينة » التى كانت فى هذه الناحية 
تتصل بالحقول مساشرة دون ما فاصل . وكان هناك مححجر مهجور 
خرب على مقربة من بيت على هيئة بيوت المدينة تماما . هنا توقف 
الرجلان » أما لأن هذا المكان كان هدقهما مئل البداية واما لأنهما 
قد خارت قوأهما فلم بعودا يستطيعان الاستمرار ة فى الجرى . 
وتركا ك “فو قف صامتا كالأخرس. . وخلعا قبعتيهما الاسط واتيقين 
وحفقا عر قهما من حبيئهما بمئاديل 4 وتطلعا أثناء ذلك حواليهما 
فى المحجر . كان ضوء القمر بغطى كل شىء بمسحة طبيعية 
وهدوء لم يوتهما ضوء آخر 1 

وبعد أن تيادلا عبارات مهذية تدور حول من الذى بيدا 
بالاجراءات التالية ب ويبدو أن الرجلين تلقيا المهام التى كلفًا بها 
دون ند أحدهما الى ك 0 وصدير ييه 
وكميصه . وأر تعش ك تلقائيا » فربت الرجل لى ظهره ربتة 
راقيقة مهدلة , ثم طبق الردل باهتمام 4 التى يمكن 
استعمالها فى أى وقت »؛ لا ينبغى أن كون فى القربب الماجل . 
بالضرورة ©» وأخذ الرجل ك تحت ذراعه » حتى لا يتركه معرضا 
لهواء الليل البادر»)وسار به جيئة وذهابا » بينما انهمك الآخر فى . 
البحث فى المحجر عن مكان مناسب ٠‏ قلما وجده © أشار بيذاه 
الى زميله » قصحب ل الى هناك . كان هذا المكان قريبا مر سنائط 
الملحجر »© وكان فيه حجر مقطوع . وأقمد الرجلان ك عنلى الأارض 
واستداه الى الحجر وجعلا رآسه أعلاه . وظل -سلك ك ؛ على. 
الرغم من الجهد الذى بذلاه » وعلى الرغم من الاستجابة التى 
قابلهما ك بها » مسلكا متكلفا وغير قايل للتصديق ومتسما بالقسر 
الشديد . ولهذا رجا أحد الرحلين صاحبه » أن بترك له مهمة. 
ارقاد ك برهة ؛ ولكن هذا العمل لم ليود الى تحسين كبي فى 
مسلكه . وأخيرا ترك الرجلان ك فى وضع » لم بكن هو أحسن 
الأوضاع التي كان في استطاعتهما تركه فيها . 
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جول صدريهة 4 سكين جزار طويلة رفيعة ومسلونة 
من الجانئين » ورفعها الى أعلى فى الضوء للتأكد من حدتها . 
وعاذا من حداف الى ادل الغارات المهذية القرقة 4 : قدم الحدهنا 
الى الآخر من فوق رأس ك السكين © تأعاد الآخر السكين الى 
الأول من فوق رأسس ك . وفهم ك تمام الفهم أن واجبه كان بحتم 
وندسها بيده فى قلبه ٠‏ ولكنه لم يفعل 2 وحرك راقبته التىكانت 
قيوته بشكل تام كامل »© وأن تحمل عن السلطات عملها كله . لقد 
كانه مسكولية هذا الكطا الأخع نقتم على عاق من بجرده من نقية 
المجاور للمحجر .: واتفرج مصراعا شباك هناك » سرعة انتقاضة 
اكاعدة ؛ هل كانت هناك اعتراضات نسوها ؟ لأاشك أنه كانت 
هنائه مثل هذه الاعتراضات . حقيقة أن المنطق لأ بتزعزع »© ولكنه 
ل نقاوام “يدانا تر نك أن يعيش * أدم كان القاضى الذى لم ان كّ 
قط ؟ أس, كانت الحكمة المليا التى لم بصل ليها قط ؟ وراقع لك 
2ك د41 9 فارق بين [ضتسه 5 

وأطقت على رقشة ك ندا أحد الرجلين 4 بيثئما دس الآخر. 
الكين فى قلبه عميقا » ولفها فيه مرتين .رأى ك بعيئين منهارتين 
وجهه »© وراحا يرقبان الفصل . وقال ك : كالكلب ! ,. 


وكأئما أراد أن بعيثي الخجل دعث مماته م 
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!ل 5 


الفصل الأول : 


استقال ب حديث مع السيدة جروباخ ثم الآنسة 


بورستدر 

الفصل الاثانى : 
التحقيق الأول 

الفصل الثالت : 


فى قاعة الاجتماع الخالية ‏ الطالب ‏ مكاتب المحكمة 


الفصل اترابع : 

صديقة الآإنسة بورستئر 
الفصل الخامس : 

الجلاد 
الفصل السادس : 

العم عاليتي 
الفصل السابع : 

عحاع - وجل ضتافة ب مطوق ده .ده .: 
الفصل الثامن ٠‏ 

التاجر لوك تنحية المحامى 
الفصل التاسع : 


فى الكنيسة ل ل لل لل المف للد اننا كا 6م ووه 


الفصل العاشر : 


التمسانة بود نك عر وقد جو ع عو بي نل ود ته 
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رواية القضية من أشهر أعمال كافكاء إن لم تكن أشهر 
أعماله كلها. والارنسان يحتل من مؤلفات كافكا مكان 
المركزء أو بعبارة أخرى مؤلفات كافكا عبارة عن محاولة 
لدراسة الإنسان وسط البيئة ومؤثراتها المختلفة. 

ولقد لمس فرانتسر«كافكا فىَ>تحليله وتشريحه للنفس 
الإنسانية» معتمدا على «كبراتِه الشاخصية بصفة أساسية 
طبعاء أن الخو فهو آفة الكائن.البشرى الأولى . والإنسان 
بطبيعته يعيش مم أعترطقوهي ا يحكم على هؤلاء 
الآخرين» وهم يحككون عليه كام صغيرة وكبيرة: لا 
تنقطع . وتتسم هذه الأحكام بالسرية لأنها متوارية بين 
خلايا المخء خلف عظام الجمجمة ا 
كان أن ينفذ إليهاء وهكذا أصبح 0 إنسان معرضا 
لمجموعات كبيرة من الأحكام المجهولة يتخذها 
الآخرون حيال تصرفاته. فلما كان الإنسان بطبيعته 


مترددا هيابا إلى درجة مرضية: أصبح يحس كأنه مذنب 
وكان البيئة بمن فيها تقاضيه وتحاكمه. 


تصميم الغلاف: عبدالجكيم صالح 


ف 


